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  الحمد و الشكر الله سبحانه و تعالى الذي وفقني لإنجاز هذا البحث.

توجيهات العلمية  لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات الكبيرة و ال

داها لي أستاذي الفـاضل المشرف الأستاذ  سة التي أوالنصائح القيم

تمام هذا  لإشايب قدادرة، و أن أشيد بتشجيعه الدائم   :الدكتور

  .لبحثا

.و من بعيدأمن قريب    مساعدةمن قدم لي يد الكل  و إلى  





مقدمة
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الأوروبي من بسط سيطرته على مساحة واسعة من العالم، لقد تمكن الاستعمار 

وإفريقيا واحدة من هذه المناطق التي خضعت له، وظلت هذه القارة على تلك الحال لفترة 

ومتغيرات جديدة منها أحداثازمنية طويلة إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية التي أفرزت 

متحدة الأمريكية التي تزعمت المعسكر الغربي انتقال الزعامة الدولية إلى الولايات ال

.الرأسمالي، والاتحاد السوفياتي الذي تزعم المعسكر الشرقي الاشتراكي

منظمة عالمية جديدة عرفت بهيأة الأمم المتحدة، كان من أبرز أهدافها و ظهور

في الحفاظ على الأمن و السلم العالميين، كما برزت مفاهيم سياسية جديدة كحق الشعوب 

تقرير المصير، التحرر والاستقلال، والتي تجذرت أكثر لدى شعوب المستعمرات خاصة تلك 

وكان الشعب الجزائري . في هذه الحرب) كشعوب إفريقيا(التي شاركت بصورة مباشرة 

أبناؤه إلى المشاركة فيها، ودفع الثمن مرتين، المرة الأولى رجواحدا من شعوب إفريقيا الذي 

.1945لمعارك بأوروبا والثانية المئات من الضحايا جراء مجازر ماي في ميادين ا

هذا ما جعل الوعي الوطني يتعمق أكثر ويدفع الشعب الجزائري إلى التوجه تدريجيا 

إلى تبني خيار الكفاح المسلح كأسلوب وحيد لافتكاك الحقوق واسترجاع الوطن المسلوب، 

اريخ تفجير الشعب الجزائري لثورته ت1954وذلك ما حدث بداية شهر نوفمبر عام

.التحريرية

تلك الثورة التي تميزت بمكانة خاصة بين ثورات القرن العشرين لما اكتسبته من 

رية والتي أكدت عليها ادئها الإنسانية وأهدافها التحراحترام وتقدير وتأييد عالمي بفضل مب

ر طرابلس، حيث ورد في بيان مواثيقها سواء بيان أول نوفمبر أو أرضية الصومام أو مؤتم

نوفمبر رفض كل شكل من أشكال التبعية التي كان الاستعمار يدعو لها، سواء أكانت مشاركة 
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وألح البيان على السيادة الكاملة والشاملة، وتعمق هذا المطلب . أو اتحاد أو فدرالية أو مجموعة

ة كفاحها الذي هو في في أرضية الصومام، التي بينت عدالة القضية الجزائرية ومشروعي

مبادئ الأمم المتحدة الداعية إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذا حق الإنسان صميم

وبفضل هذه العقيدة انتقل صدى الثورة الجزائرية إلى الجوار . في الحرية والمساواة والكرامة

صا في العربي ثم الإفريقي، واستفادت من الدعم والتضامن العالمي بشتى أشكاله خصو

لتي خصصت لها قرارات دعم ا...) باندونغ، القاهرة، أكرا(المؤتمرات الآسيوية والإفريقية 

حركات التحرر العالمية منهاوهذا ما متن الروابط والعلاقات بين الثورة الجزائرية .ومساندة

شكلت منطلقا مشجعا من وأهلها لتصبح نموذجا رائدا لحركات التحرر العالمية، والإفريقية و

أمام إصرار المستعمر على عتبني الكفاح المسلح كأسلوب ناجوأجل التحرر في عالم الجنوب 

.التحرر بالأسلوب السلميورفض مطالب الاستقلال 

تباينت درجات التأييد للثورة الجزائرية، فإن علاقات الشعوب ومهما اختلفت المواقف و

الامتداد الجغرافي ورار الاحتلال، ظلت قائمة بفضل القرب استموالمناضلة ضد جبروت القهر 

.تقرير المصير من جهة ثانيةوالتطلع إلى الحرية والظلم وتشابه المعاناة ومن جهة، 

وهوأمام هذه الظروف، فقد لاح مفهوم تقرير المصير للشعوب المستعمرة من جديد، و

حركات تحررية وطنية قصد التخلص من تأسيسما حفز الشعوب الإفريقية خاصة إلى 

بلغت موجة التحرر هذه أوجها بعد اندلاع ثورة الجزائر، فتراجع ومظاهره، والاستعمار 

الجماعة الفرنسية حتى وأخذ في تطبيق أساليب جديدة كالاتحاد الفرنسي والاستعمار الفرنسي 

بريطانيا العديد من صاغتولا تفلت منه المستعمرات الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، 

على رأسه وأصبح الاستعمار الأوروبي وشجعت فكرة الكومنولث، والدساتير لمستعمراتها، 
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الفرنسي يحس أن حقه في البقاء بإفريقيا لم يعد حقا مطلقا بل لم يعد حقا، إنما قصارى ما 

البقاء بعض سنوات أخرى، لكن هيهات فالوعي التحرري عم الشعوب ويسعى إليه ه

تأثير الثورة الجزائرية حقق مفعوله بانتشار ثقافة التحرر، حيث أخذت الشعوب وفريقية، الإ

الحرية، مستخدمة أسلوب العنف الثوري أحيانا، والإفريقية تطالب بحقها في الاستقلال 

اعترفت فرنسا ومعها القوى الاستعمارية الأخرى إلى التسليم للأمر الواقع، واضطرت فرنسا و

لتتفرغ للثورة الجزائرية، لكن التضامن 1960تعمراتها الإفريقية دفعة واحدة عام باستقلال مس

أفشل جميع مخططات ديغول الذي والعالمي وقف إلى جانب الثورة الجزائرية والإفريقي 

، لكن الجزائر اعتبرت أن هذا 1962باستقلال الجزائر سنة الإقرار اضطر في النهاية إلى 

ل مادامت هناك شعوب إفريقية أخرى لم تنعم بعد بالحرية الاستقلال يبقى غير كام

في دبلوماسيتهامسخرة والسياسي، والاستقلال، فواصلت الدولة الجزائرية دعمها المادي و

ليغادر الأراضي الإفريقية خاصةالهيئات الدولية لتضغط أكثر على الاستعمار البرتغالي

.على الشعوب الإفريقيةالظلم المسلط وتنتهي بذلك قرون الاستعباد و

:التعريف بالموضوع وأهميته

تأتي أهمية الموضوع قصد إبراز دور الثورة الجزائرية في إيقاظ وتشجيع الشعوب 

الإفريقية على رفض الاستعمار والعمل على التحرر من سيطرته والتخلص من كل الآثار 

الدولة الجزائرية الحديثة السلبية التي فرضها على القارة، ثم الدعم الشامل الذي قدمته 

وعليه فقد .الاستقلال لحركات التحرر الإفريقية خاصة تلك الخاضعة للاحتلال البرتغالي

حاولت توضيح عدالة الثورة الجزائرية ومشروعية كفاح الشعب الجزائري في سبيل الحرية 

يث كانت وبدون والاستقلال، وكذا تأثير الثورة الجزائرية في محيطها المغاربي والإفريقي، ح



مقدمة

د

مبالغة ذات تأثير كبير على الحركات التحررية الإفريقية، كما أن الجزائر المستقلة كانت بحق 

اع ستواورغم تشعب الموضوع.كعبة الثوار كما وصفت من قبل بعض المناضلين الأفارقة

القارة وتنوع وتعدد مظاهر المقاومة فيها إلا أنني ركزت على تلك  التي كان فيها تأثير الثورة 

الجزائرية حاضرا ومنها شمال وغرب إفريقيا التي كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي ثم جنوب 

عانت شعوبها الميز العنصري، ثم منطقة الكونغو وإفريقيا التي خضعت للاحتلال البريطاني 

لتي خضعت للاحتلال البلجيكي ثم مناطق الاحتلال البرتغالي التي نالت كل الدعم من قبل ا

.الدولة الجزائرية المستقلة

:أسباب اختيار الموضوع

.موضوعيةتعود أسباب اختيار الموضوع إلى ذاتية وأخرى

:هيالأسباب الذاتية 

البحث في كفاح الشعب الجزائري ضد المحتل الفرنسي، حيث تناولت في مواصلة-

.قبل الثورة التحريريةالشعبي النضال الماجستيررسالة 

تحولت المحدودة، وكيفالإمكانياتذاتفي أبعاد الثورة الجزائرية الكشف و البحث -

ل والسيادة، مدافعة عن حق الشعوب في الاستقلاإلى حركة عالمية معادية للاستعمار

.و التحرر

:الموضوعية فهيأما 

)لعسكريا(ن استراتيجية الثورة الجزائرية المبنية على التكامل بين العمل الداخليإ-

كانت موفقة إلى أبعد الحدود، إذ استطاعت أن تنقل )الدبلوماسيالسياسي (الخارجي و
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تبطل جميع الإجراءات التي اعتمدتها فرنسا لجعلها مسألة داخلية، والثورة إلى العالمية 

ثم خلال مدة قصيرة، تحولت إلى نموذج تحرري ناجح اعتمدته العديد من الشعوب 

إن هكذا ثورة تحتاج إلى المزيد من . الحركات التحررية في القارة الإفريقية جمعاءو

.امتوصل إلى التحرر الالدراسة للاستفادة منها في الكفاح الشامل الذي ي

ما قدمته من دعم متعدد الجوانب للحركات والاطلاع على دور الدولة الجزائرية -

هذا الدور الذي يتجاوز بكثير ما قدمته .الضالنواصلتالتحررية الإفريقية التي لا

ى سيادتها بسنوات، و أطلق علىدول إفريقية أخرى سبقت الجزائر إلى الحصول عل

يدافعون في –رغم قلة الإمكانيات –الجزائر كيف كان رجال والجزائر كعبة الثوار، 

.قوة عن حق الشعوب في تقرير مصيرهاكلوالإقليمية ومنابر المنظمات الدولية 

المساهمة في إضافة عمل أكاديمي إلى الأعمال السابقة التي تناولت الثورة الجزائرية -

.المهتمينودة المختصين إفاوخاصة في بعدها الخارجي، 

:إشكالية البحث

و تمكنت .فجر الشعب الجزائري الثورة المسلحة بإمكانيات بسيطة وبعزيمة كبيرة

فإلى أي ،مجالها الجغرافيمتجاوزةمن الصمود في وجه جبروت الاحتلال الفرنسي الثورة

في وفي إفريقيا عامة التحرريالفعل الثورينشيطمدى ساهمت الثورة الجزائرية في ت

منها رياح الحرية على ونافذة هبت،خاصةالخاضعة للاستعمار الفرنسي المستعمرات

؟تواجده بهاإنهاء متسببة في قارة الإفريقية الفي الأوربيالاستعمارإمبراطوريات

:منهاخرىأتساؤلات فرعيةيندرج ضمن هذه الإشكالية الكبرى و

؟الجزائري المساهمة في تحرير الشمال الإفريقيكيف استطاعت ثورة الشعب -
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؟هي أبعاد السياسة الخارجية للثورة الجزائريةما-

؟كيف استطاعت الثورة الجزائرية جلب الدعم والتضامن الإقليمي والدولي لصالحها-

ما علاقة الثورة الجزائرية بالقضية الغينية؟-

الجزائرية للحركات التحررية خاصة في المجال ما هو حجم الدعم الذي قدمته الدولة-

؟الدبلوماسي 

:حدود البحث

في حدودها الجغرافية من القارة الإفريقية بدءا بشمالها ثم غربها تنطلق هذه الدراسة

.وجنوبها

بداية تفجير الثورة التحريرية وتستمر 1954أما الحدود الزمنية فهي تنطلق من سنة 

نة التي كانت فيها الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة قامت بدور نشط الس1963إلى غاية سنة 

ما تبقى من في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ودعم الحركات التحررية من أجل استقلال 

.القارة الإفريقيةمناطق مستعمرة في 

:أهداف الدراسة

كل من الجزائر و المستعمرات في ةإلى الإحاطة بالظروف العامتهدف هذه الدراسة 

ثم دور هذه الأخيرة في دفع الشعوب الإفريقية . الإفريقية سنوات قبل اندلاع الثورة الجزائرية

انطلاقا من هذا فإن الدراسة تسعى و.للنهوض للتخلص من الاستعمار و تغيير أوضاعها

:لتحقيق الأهداف التالية
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الاجتماعية في إفريقيا عقدا قبل اندلاع الثورة والاقتصادية ومعرفة الأوضاع السياسية ·

.درجة التغيرات التي عرفتها هذه الأوضاع بعد اندلاع الثورة الجزائريةوالجزائرية 

في المقابل قدرة وتحديد مدى فشل فرنسا في حصر الثورة في الحدود الجزائرية ·

.الثورة على الوصول إلى الشعوب الإفريقية

خلقته الثورة الجزائرية في الحركات التحررية الإفريقية معرفة مدى التأثير الذي·

.اتخاذها كنموذج سارت عليه في مسارها التحرريو

تحديد درجة التأثير الذي خلقته الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية بشمال إفريقيا ·

.غربهاو

.عليها السياسة الخارجيةالأسس التي بنيتوللثورة الدبلوماسيمعرفة النشاط ·

خصوصا تلك والدولة الجزائرية المستقلة في دعم حركات التحرر إسهاماتإبراز·

السياسي الذي لم تردد والجهد المادي والتي كانت تحت سيطرة الاستعمار البرتغالي 

.الموزمبيقوالجزائر في تقديمه لكل من أنغولا 

:مناهج البحث

مؤسسة تاريخية وبالنظر لأهمية المرحلة المدروسة في الوصول إلى نتائج بغية 

تاريخ الجزائر وإفريقيا، وللتمكن من الإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا البحث وما 

:لى المناهج التاليةارتبط بها من تساؤلات فرعية اعتمدت ع

علومات م جمع المتحيثلطبيعة الموضوع التاريخية، "الاستردادي"المنهج التاريخي -

.)الزمان و المكان و الربط بينها(التاريخية ضمن سياقها التاريخي

ببعضها البعض ومدى قورنتوحللت الأحداث التاريخية بهالمنهج التحليلي الذي -

.تأثير بعضها في الآخر
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الدراسة بوجه خاص المنهج الإحصائي انطلاقا من الإحصاءات والجداول الواردة في-

.الثانيفي الفصلين الأول و

وذلك للمقارنة بين الأوضاع السائدة في مستعمرة الجزائر : المنهج المقارن-

.ومستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء

: الدراسات السابقة

:أثناء عملية جمع المادة العلمية، وقفت على

الإفريقيةبالبلدانوعلاقتهاالجزائريةبالثورةالموسومة: اليببلالكريمعبددراسة- 1

الحديثالتاريخفيالعلومدكتوراهأطروحةعنعبارةالدراسةهذه،1954-1962

لجامعيةللسنةأدرارجامعةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومكليةوالمعاصر

سبعةوبهاصفحة،407فيوجاءتإشراف الدكتور مبارك جعفري2016-2017

.فصول

) 1954قبلأي(الجزائريةالثورةقبلوالجزائرإفريقياأوضاعبعنوانالأولالفصلجاء

معاوالجزائريينالأفارقةعلىالمسلطوالبشريالماديالاستغلالإلىالباحثفيهوتعرض

.والاستغلالالنهبوآثارالاحتلالوشركاتالمستوطنينقبلمن

الدراسةتعرضتوهناالجواربدولوعلاقتهاالجزائريةالثورةبعنوانفكانالثانيالفصلأما

: وهيالجزائرمعحدودلهاالتيالدولقبلمنالثورةتلقتهاالتيوالتأييدالدعمعلاقاتإلى

هذهاستقلالفيالجزائريةالثورةفضلثانيةجهةمنثموالنيجرماليليبيا،المغرب،تونس،

.الجزائراستقلالجميعاسبقتوالتيالدول
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ركزإفريقياغرببدولالجزائريةالثورةعلاقةعنوانتحتجاءوالذيالثالثالفصلوفي

سياسة فرنسا تغييرفيالجزائريةالثورةأثرالدراسةوبينتالعاجوساحلغينياثمغاناعلى

في هذه المنطقة الإفريقية، ثم الدعم الذي تلقته الثورة الجزائرية من هذه الدول بعد استقلالها، 

.حافل الدولية و المؤتمرات الإفريقيةخصوصا غانا و غينيا في الم

مصرومنهاإفريقياشرقبدولالجزائريةالثورةعلاقةبعنوانفكانالرابعالفصلأما

مادياوقفالذيالناصرعبدجمالخاصةالمصريالدورعلىالتركيزمعوإثيوبياوالسودان

.مراحلهاجميعفيالجزائريةالثورةجانبإلىوسياسيا

الكونغو،الدراسةوخصتإفريقياوجنوبوسطدولمعالثورةعلاقاتتناولالخامسالفصل

علاقةعلىالتأكيدالدراسةوحاولتالموزمبيقثموأنغولاالشماليةروديساثمالكامرون،

الوحدةأجلمنلومومباباتريسالكونغوليالمناضللعبهالذيالدورثمبينهماوالتأثرالتأثير

. منهاالغربيالمستعمروخروجالقارةتحريرعلىالعملثمالإفريقية

المحافلخلالمنالإفريقيةالجزائريةالعلاقاتعنوانتحتالسادسالفصلجاءحينفي

الدارإلىوصولابالقاهرةمروراباكرابدءاالإفريقيةالمؤتمراتمنانطلاقاوالدوليةالإقليمية

بنيويوركالمتحدةالأمملمنظمةالعامةوالدوراتالإفريقيةالشعوبمؤتمراتثمالبيضاء

.الأمريكية

وردودالجزائرفيالاستعماريةالسياسةتطورالباحثفيهفتناولوالأخيرالسابعالفصلأما

الثورةتلقتهالذيوالدعمالجنوبيةالجبهةفتحعلىالتركيزمعوالإفريقيةالجزائريةالفعل

قبلمنخاصةفرنساساسةعلىالدبلوماسيالضغطوكانالجنوبيةالحدودمنالجزائرية

.الجزائريةللقضيةالمؤيدةالإفريقيةالدول
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الموسومة بدور الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا والعالم العربي في : دراسة عيسى ليتيم- 2

هذه الدراسة عبارة عن أطروحة 1962-1954كسب التأييد الدولي للثورة الجزائرية 

،2016-2015كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة باتنة سنة بعلوم الدكتوراه 

جاءت الأطروحة في ستة . صفحة771علي أجقو وتقع في إشراف الأستاذ الدكتور 

أشار إلى علاقة الثورة الجزائرية بقضايا قد تناولمنها فصول وكان الفصل الخامس 

وشكل رئيس بعض جوانب البحث، ذلك أن هذا الفصل حمل عنوان .التحرر في إفريقيا

جهود الجبهة في تثوير جهود جبهة التحرير الوطني لبعث القومية الإفريقية انطلاقا من 

القارة من جهة ثم العمل على أفرقة القضية الجزائرية من جهة ثانية ودور دبلوماسية 

.جبهة التحرير في جلب الدعم للثورة خصوصا في هيئة الأمم المتحدة

جامعة الجزائر السنة من عبارة عن أطروحة دكتوراه : يديغدراسة محمد لحسن ز- 3

ومة بالثورة الجزائرية بين البعد الإفريقي والاستراتيجية والموس2013- 2012الجامعية 

. تحت إشراف الأستاذ الدكتور بوعزة بوضرساية1956-1954العسكرية ومشروع السلم 

صفحة مقسمة إلى ثلاثة فصول، حمل الفصل الأول عنوان 475جاءت هذه الدراسة في 

الباحث على التوجه الإفريقي البعد الإفريقي للثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى وركز

والجهد 1956ثم من ميثاق الصومام 1954ن أول نوفمبر اللثورة الجزائرية انطلاقا من بي

أما الفصل .المحلية إلى الإقليمية ثم العالميةالذي بذله قادة الثورة في نقل الصراع من

طلاقا من العمليات الثاني فكان بعنوان الاستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني ان

الفدائية والأهداف التي هاجمها والتنظيمات التي اعتمدها، أما الفصل الثالث فهو بعنوان 

المشروع السلمي للثورة الجزائرية والمستوحى أيضا من بيان أول نوفمبر وميثاق الصومام 

ة إذا انطلاقا من أن قادة الثورة لا يرفضون المفاوضات والحل السلمي للقضية الجزائري
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كانت تحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وخصوصا الاستقلال واسترجاع السيادة 

.الوطنية

والموسومة بالسياسة الخارجية للثورة الجزائرية الثواب والمتغيرات : دراسة أحمد بن فليس- 4

وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة في العلوم السياسية والعلاقات 1962–1954

الدولية كلية العلوم السياسية و الإعلام جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر تحت إشراف 

.2008-2007الأستاذ الدكتور سليمان الشيخ السنة الجامعية 

:التاليصفحة وبها خمسة فصول على النحو 405ة في لأطروحوجاءت ا

الأوضاع الجزائرية السائدة قبل الثورة: الفصل الأول

سياسية الثورة التحريرية اتجاه العالم العربي: الفصل الثاني

سياسة الثورة التحريرية اتجاه العالم الثالث وهنا تناولت الدراسة في : الفصل الثالث

الإفريقية والمؤتمرات المبحث الأول من هذا الفصل سياسة الثورة الجزائرية اتجاه الدول

.الإفريقية التي حضرها ممثلو الثورة واللقاءات التي تمت بينهم و بين نظرائهم الأفارقة

.سياسة الثورة اتجاه الكتلتين: الفصل الرابع

إدراج القضية الجزائرية في اجتماعات هيئة الأمم :كان بعنوانالخامس والأخيرالفصل 

.المتحدة و تقرير المصير

حظ على هذه الدراسات الأكاديمية أنها لم تتعرض بالبحث والتعمق في مدى والملا

إلا جزئيا، وفي الغالب في التأثير الذي خلفته الثورة الجزائرية في الحركات التحررية الإفريقية

تأثير الثورة درجةأما هذه الأطروحة فهي تحاول التعمق أكثر في . المستعمرات الفرنسية فقط
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في صفوف الأفارقة، كما أنها حاولت أن التحررينشيط الوعي الوطني والثوريوتالجزائرية 

أو أو البريطاني تغطي مختلف مناطق القارة سواء تلك التي خضعت للاستعمار الفرنسي 

.، مرتكزة على ثماني دول كنماذج لتوضيح ذلكالبلجيكي أو البرتغالي

:المعتمدةالمراجعوالمصادر تقييم أهم 

كذلك الفرعية والإجابة على الإشكالية الأساسية وللإحاطة بجميع جوانب الدراسة 

المراجع و، فقد اعتمدت على جملة من المصادر معلومات جديدة للدراسات السابقةإضافةو

قرير العام الذي أعده الخصوص التوجهعلى و،وثائق أرشيفية من الأرشيف الوطني: منها

الذي ولها،ر العام للحكومة المؤقتة حول السياسة العامةلخضاري السكرتيالسيد علي 

مدى الدعم والعالمي والإقليميوعلاقات الثورة الجزائرية بمحيطها العربي لتعرض فيه 

ظاهرة التأثير ومكانة الثورة الجزائرية في هذا المحيط وسياسيا والذي تلقته الثورة ماديا 

و كذا وثائق من . الغربية بشكل عاموة خاصالبارز على السياسة الاستعمارية الفرنسية 

حول تأثير الثورة على المستعمرات )كورنيف ( مركز الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي 

ل الإفريقية التي استقلت سنة الفرنسية و مدى التعاون السياسي و الدبلوماسي بين الدو

.رة الجزائروثو1960

ذلك الطالب الإفريقي ،لمؤلفه تيفود جيري"إفريقيا الثائرة"هذا إلى جانب كتاب 

ينالذي استخدمته في الفصلوشطا في نقابة الطلبة الإفريقيين ان عضوا نالزنجي الذي ك

لمؤلفه فارانز فانون الذي استخدمته في"من أجل إفريقيا"إلى جانب كتاب .الثالثوثانيال
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سيرته الطويلة ضد والرابع إلى جانب مذكرات المناضل نيلسون مانديلا والثالث ينالفصل

.الاضطهاد الذي تعرض له الزنجي لا لشيء إلا للون بشرتهوالميز العنصري 

الذي و"الاستعمار البرتغالي في إفريقيا"في الذي حمل عنوان دإلى جانب كتاب جيمس 

الموزمبيقيين من الاستعباد والأنغوليين تناول فيه صاحبه جوانب عدة من معاناة 

قد استخدمت هذا والاستغلال الذي سلط عليهم من قبل الامبراطور البرتغالي سالازار و

لمؤلفه أحمد "الثورة في إفريقيا"المصدر في الفصل الخامس، بالإضافة إلى كتاب 

قد استخدمته في والثقافية والاجتماعية ووري الذي تناول فيه الجوانب السياسية تكويس

ما و"هذه تونس"بالإضافة إلى الحبيب ثامر الذي حمل عنوان . مختلف جوانب الدراسة

الحركات الاستقلالية في "كذلك كتاب علال الفاسي الحامل لعنوان وعرفته من تطورات 

.المجاهدوإلى جانب جريدتي المقاومة . استخدمته في الفصل الثالثو"المغرب العربي

للمؤلفة هيلين "إفريقيا في القرن العشرين"علق بالمراجع أذكر منها كتاب أما فيما يت

في مركز البحوث والعضوالسوربوندالميدا توبور أستاذة التاريخ لإفريقيا السوداء بجامعة

صفحة استخدمته في مختلف فصول 650الإفريقية، هذا الكتاب الذي جاء فيما يزيد عن 

قارة الإفريقية في مختلف جوانبها منذ القرن العشرين بل تعداه الدراسة لأنه تناول أوضاع ال

.الذي حمل عنوان عصر التقلباتوإلى بداية الألفية الثالثة ضمن الفصل الحادي عشر 

وقد تناول هونتوني اتمور وأاوليفرومن تأليف رونالد"1800إفريقيا منذ "ثم كتاب 

حركة التحرير الوطني لجنوب "ثم مرجع . نضال التحرروالمستعمرةالآخر أوضاع إفريقيا 

ال الزنجي في جنوب نضخصه لمختلف جوانب الوالذي ألفه إبراهيم نصر الدين "إفريقيا

حزب المؤتمر الوطني والدور الذي لعبه المناضل مانديلا وسياسة الميز العنصري وإفريقيا 

.ابع بوجه خاصرقد استعنت به في الفصل الو
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للمؤلفة "1964-1954الإداري للثورة الجزائرية والتنظيم السياسي "كتاب إضافة إلى

السياسية للثورة الجزائرية طيلة وعقيلة ضيف االله الذي تناول مختلف التنظيمات الإدارية 

إلى جانب كتاب سليمان الشيخ الحامل لعنوان .لأولاستخدمته في الفصل اومراحلها 

كتابإضافة إلى. الرابعوه في الفصل الثالث يالذي اعتمدت عل"الجزائر بوابة إفريقيا"

الصادروأستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا الأمريكية لمؤلفه جايمس جفري بيرن "رامكة الثو"

الذي تناول فيه المؤلف مكانة الثورة الجزائرية في حركة التحرر في العالم و2016سنة 

ئر المستقلة للشعوب الإفريقية المناضلة من أجل الحصول الثالث ثم الدعم الذي قدمته الجزا

.قد استعنت به في الفصل الخامسوعلى استقلالها 

دور الجزائر في تحرير إفريقيا "كما أنني استخدمت كتاب منصف بكاي تحت عنوان 

اعتمدت عليه و2017الصادر عن دار الأمة الجزائر سنة "الإفريقيةدبلوماسيتهامقومات و

.في الفصل الخامسكذلك 

:خطة البحث

من أجل معالجة موضوع الأطروحة، قسمت خطة بحثي إلى مقدمة، مدخل،  خمسة 

مراجع و جملة من الملاحق ذات الصلة بموضوع المصادر والقائمة ،تمة ، خافصول

:، كما هو موضحالأطروحة

:مقدمة-

.إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية: مدخل-

قسم إلى ثلاثة و1954-1945العامة في الجزائر ما بين الأوضاع :الفصل الأول-

:مباحث
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لمستعمرة الجزائر قبل تفجير الثورة و الثقافييجتماعالوضع الا:المبحث الأول

في فترة للجزائرالوضع الاجتماعيأولهما :واحتوى على مطلبينالتحريرية 

و قد اشتمل كل مطلب على مجموعة .تناول الوضع الثقافيوالثاني . 1939-1947

.عناصر

وتضمن ثلاثة مطالب وهي حالة ،نوان الوضع الاقتصاديو هو بع:المبحث الثاني

.الزراعة وحالة الصناعة وأخيرا حالة التجارة

المطلب الأول منه خصص . تناول الوضع السياسي و تفجير الثورة:المبحث الثالث

المطلب الثاني تضمن، في حين 1947-1939ة للحالة السياسية للجزائر في الفتر

الثالث فتناول تفجير الثورة أما المطلب . لصدور قانون الجزائر الخاص و تداعياته

.وتداعياتها الداخلية و الخارجية

1954-1945الأوضاع العامة في إفريقيا جنوب الصحراء ما بين : الفصل الثاني-

: أربعة مباحثقسم إلىو

تضمن الأول نظام الحكم والإدارة :نفيه مطلباالوضع السياسي و:المبحث الأول-

ا المطلب الثاني فتناول القومية الإفريقية موكيفية ممارستها في مختلف المستعمرات أ

وعوامل ظهورها

حالة تضمن الوضع الاقتصادي واحتوى على ثلاثة مطالب وهي : المبحث الثاني-

.التجارةحالة الصناعة و، حالةالزراعة

تناول الوضع الاجتماعي والثقافي وجاء هو الآخر في ثلاثة مطالب :المبحث الثالث-

.هي الحالة الاجتماعية والصحية وحالة التعليم
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مستعمرةعبارة عن مقارنة بين مجموع تلك الأوضاع سواء في:المبحث الرابع-

مستعمرة مع و كيف تعاملت كل الجزائر أو في مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء 

.هذه الأوضاع

قضايا التحرر في المستعمرات الفرنسيةوالثورة الجزائرية :الفصل الثالث-

:تضمن مبحثين هماو1954-1960

اشتمل على تجليات تغير السياسة الفرنسية تجاه مستعمراتها بغرب :المبحث الأول-

تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب و. 1960حتى وإفريقيا بداية من اندلاع الثورة 

مؤتمر برازافيل ثم القانون الإطاري و نظام الجماعة الفرنسية وأخيرا قضية :تناولت

.و علاقتها بثورة الجزائر1958غينيا واستقلالها سنة 

اشتمل على التغيرات التي حدثت على السياسة الفرنسية بشمال إفريقيا :المبحث الثاني-

كيف حاولت فرنسا جاهدة الحفاظ عليهما ضمن والمغرب وخاصة بتونس و

غير أن ريح الثورة الجزائرية عجل برحيل الاستعمار ،الإمبراطورية الفرنسية

.خاصوجاءت كل قضية في مطلب.امالفرنسي عنه

قضايا التحرر في وفقد جاء تحت عنوان الثورة الجزائرية :الفصل الرابع-

:تمل على ثلاثة مباحثاشو1962-1954البلجيكية والمستعمرات البريطانية 

ة جنوب إفريقيا المستعمرة البريطانية سابقا قضيتعرض بالدراسة ل:المبحث الأول-

تأسيس حزب المؤتمر الوطني والخلفية التاريخية لجنوب إفريقياتضمن مطلبين، و

.ر هذا الزعيموكذا مدى تأثير الثورة الجزائرية على فكودور الزعيم مانديلا النضالي
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الخلفية :انطلاقا من) زيمبابوي(ة روديسا الجنوبية قضيحمل عنوان :المبحث الثاني-

أثر الثورة والمقاومة الروديسية ني لها كمطلب أول والاستعمار البريطاوالتاريخية 

.كمطلب ثانالجزائرية

مدى والخلفية التاريخية :البلجيكي في مطلبينوة الكونغقضيتضمن :المبحث الثالث-

المقاومة و.ولدبالبشري خاصة من قبل الملك ليووللاستغلال المادي وتعرض الكونغ

مدى تأثير والدور الذي لعبه المناضل باتريس لومومبا وتأسيس الأحزاب والكونغولية 

.هذا النضالعلىالثورة الجزائرية 

الأخير فجاء تحت عنوان دور الجزائر المستقلة في دعم تحرير والفصل الخامسأما 

:احتوى علىوبالأخص المستعمرات البرتغالية و1963-1962إفريقيا 

:مطلبانفيهجاء وأبعاد السياسة الإفريقية الجزائرية وعنوانه أسس :المبحث الأول-

.أهدافهاوئها مبادوالبعد الثوري المبني في الأساس على الثورة الجزائرية أولهما 

ما تهدف والجغرافي انطلاقا من الموقع الجيوسياسي للجزائر والبعد العالمي وثانيهما 

.الجغرافي الذي تشغلهحيزإلى تحقيقه ضمن ال

وجاء : دور الجزائر المستقلة في دعم تحرير المستعمرات البرتغالية:الثانيالمبحث-

وتناول الثاني . الجزائر لهاودعم أنغولاتناول الأول قضية: هو الآخر في مطلبين

.قضية الموزمبيق وكذا دعم الجزائر لها

.استنتاجات جزئية عند نهاية كل فصلبهذا إلى جان

: صعوبات البحث

:من بينهاوجملة من الصعوبات مواجهةكأي باحث مبتدئ لا بد من 
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. الإثراءوإيفائها حقها في البحث والإلمام بجميع جوانب الموضوع ·

.التحكم في منهجية البحث·

د الدراسة يالوصول إلى الوثائق الأرشيفية خاصة المتعلقة بالدول الإفريقية التي تز·

.قيمةوعمقا 

.مجموع هذه الصعوبات جعلت الدراسة لم تبلغ درجة أفضل مما هي عليهإن
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بحلول القرن العشرين كانت أغلب أراضي القارة الإفريقية مقسمة بين القوى 

هذه الأخيرة اعتمدت على دبلوماسية التوافق حتى لا تتصادم *1،الاستعمارية الأوربية الكبرى

فيما بينها، إلا أن طغيان المصالح والنزعة القومية قد أوقعتها في حرب أوربية سرعان ما 

، لم تسلم منها لا قارة ولا 1945إلى غاية 1939تحولت إلى عالمية دامت ست سنوات من 

دارت على أرض إفريقيا وغير مباشر، شر أوساهمت فيها بشكل مباالتي . اشعوب إفريقي

وتقدر المصادر أنه **كجنود،وقد شارك أبناء القارة في الحربمعارك بين القوى المتحاربة، 

، إضافة إلى استغلال الأفارقة كحمالين لنقل وإمداد شاب إفريقيجند فيها أكثر من مليون 

وسائل وسكك الحديدلتي لا تصلهاالجيوش بما يحتاجونه من مؤن خصوصا في تلك المناطق ا

ضف إلى ذلك قيام القوى الاستعمارية المتحاربة بنهب الثروات الإفريقية بشكل . الأخرىالنقل 

كبير لسد احتياجاتها، كلما زادت الحرب ضراوة زاد ضغط الحكومات على السكان وطلب 

الثانية كان نصيب وعند انتهاء الحرب العالمية.العون على المستوى البشري والاقتصادي

التجاهل التام لجهودهم وزيادة سيطرة كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال الأفارقة هو

.على أراضيهم وإحكام القبضة أكثر

هذه الدول الاستعمارية سابقةقامت ،ولأن القارة الإفريقية أصبحت ذات أهمية كبيرة

مصالحها السياسية خدمة لرة تابعة لها مدة طويلة بقاء القاإالذكر إلى رسم سياسات تهدف إلى 

. والاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تزخر به القارة من إمكانيات بشرية واقتصادية كثيرة

. تتمثل في الاستعمار البرتغالي والاسباني والبریطاني والفرنسي والألماني والبلجیكي والاستعمار الإیطالي*
التحرر من الاستعمار في العالم خلال العصر تاریخ حركات : لمزید من المعلومات انظر أحمد امحمد الطویر

163-162، ص ص 1998الحدیث في الوطن العربي وإفریقیا وآسیا والأمریكتین، منشورات تانیت، الرباط 
سمحمما،1915سنةففرضتھبریطانیاأما،1912سنةمستعمراتھافيالإجباريالتجنیدفرنسافرضت**

في تاریخ إفریقیا : القوزيعليمحمد: انظرالعالمیتین،الحربینفيفریقيالإالشبابمنالآلافبتجنیدلھما
193ص،2006الحدیث والمعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت، 
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، « Cherles Joseph CHAMBERLAIN»ما يؤكده جوزيف تشامبرلين وهو

تستغل بعد وضيعات إن المستعمرات مزارع لم ":أحد السياسيين البارزين في بريطانيا قائلا

يجب ألا تتطور بدون بريطانيا، ويجب أن تكون سياسة بريطانيا هي استغلال مصادر الثروة 

الأسلوب الذي يجب أن يحل المشكلات الاجتماعية الكبيرة إلى أقصى حد ممكن، وهذا هو

1."التي يعاني منها البريطانيون والأوروبيون كذلك

«Ernest BEVIN »آرنست بيفين آخر هوويؤكد هذه الأهمية سياسي بريطاني 

"حيث يقول1946في فيفري  إنني لست على استعداد للتضحية بالإمبراطورية البريطانية : 

2."لأنني أعلم أنها إذا ما سقطت فإن مستوى المعيشة يسقط بالمثل

للقارة الإفريقية وللشعب الإفريقي، وهي بوجه عامكانت هذه نظرة الساسة الأوروبيين

خلفية جعل القارة الإفريقية قاعدةتهدف إلىبارة عن نظرة استغلالية مادية إلى أقصى حد، ع

وكانت بمثابة إطار تموقع استراتيجي ،استخدمت لتقوية الحلفاءفقد .لعمليات الحلفاء العسكرية

في القتال الذي دار فوق الأرض المجندةلقواتهم، إذ ساهمت الوحدات العسكرية الإفريقية

عدة عمليات وفي مناطق متعددة في أوربا وآسيا، وتجلت مشاركة القارة في فريقية مباشرة الإ

: الإفريقية في الحرب العالمية الثانية في

:الجغرافيجانبال-1

لقد كانت إفريقيا مسرحا لعمليات عسكرية شاركت فيها القوى الاستعمارية المشاركة في 

وصفت جلها.جهة، وألمانيا وإيطاليا من جهة ثانيةالحرب، وهي بريطانيا وفرنسا وبلجيكا من

، 1962الحركة القومیة في إفریقیا أصولھا نشأتھا تطورھا، المكتبة العالمیة، القاھرة، : عبد العزیز الرفاعي-1
35ص

37ص،نفسھ-2
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بالإمبراطوريات التي تمتلك مستعمرات بالقارة الإفريقية، فحولت القارة إلى منطقة حرب، 

وتعد إيطاليا صاحبة المبادرة بتحويل شمال .غربهاو حتىشرقها سواء في شمال القارة أو

« Benito MUSSOLINI »ولينيموسبينيتو يام قإفريقيا إلى ساحة حرب وهذا بعد 

وإعطائه الأمر لقواته المتواجدة في 1940جوان 10لى فرنسا وبريطانيا في عبإعلان الحرب 

من صد الهجوم تتمكنهناكمصر، لكن القوات البريطانية المرابطة ليبيا  بالتوغل شرقا نحو

1941بداية سنةطرابلسثم تقدمت نحو. بل والتوغل في الأراضي الليبية واحتلال طبرق

، لكن ألمانيا أرسلت المدد« Archibald WAVELL  »ويفل أرشيبالدبقيادة الجنرال

)Africa korp( روملإيروين بقيادة الجنرال«Erwin ROMEL »وات الذي دمر الق

المصرية والتي تمثل والاستراتيجيةاحدة من المدن الكبرى و،البريطانية وهدد الإسكندرية

إذ أصبح الخطر الألماني يهدد قناة السويس، وهي المعبر ،بالنسبة لبريطانيا أهمية كبرى

يصرح أن « Winston CHURCHILL »تشرشلوينستون الحيوي لبريطانيا، ما جعل 

الواقعتين جنوب )Kent- Sussex(ساكسحماية مصر بنفس أهمية حماية مقاطعتي كنت و

ما يعني أن منطقة شمال إفريقيا تحولت بالفعل إلى ميدان حرب كبير بين 1يا،شرق بريطان

معركة فاصلةعلما أن جيوشها لم تلتق في . بريطانيا من جهة وألمانيا وإيطاليا من جهة ثانية

منذ اندلاع الحرب إلا على أرض الشمال الإفريقي، وهذا بالتحديد في معركة العلمين الشهيرة 

شارك جنود من و قد.حليف الإنجليزفيهاعلى الحدود المصرية الليبية، وكان النصر

مع جيوش بريطانيا ضد « LECLERC »الكامرون والسنغال بقيادة الجنرال لوكلارك

1943.2ا والشمال الإفريقي كاملا من قوات المحور مع بداية شهر ماي إيطاليا لتطهير ليبي

1- Ali A. MAZRUI et autres : Histoire générale de l’Afrique, L’Afrique depuis 1835,
tome 8, Editions UNESCO, Paris, 1989, p 63

انطوانسماحة،سهيل: ترجمة،2الجزء،1945-1942الثانيةالعالميةالحرب: كارنييهريموند-2

62ص،1983بيروت،نوفل،مؤسسة،2طمسعود،
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أمريكية -كما أن الشمال الغربي للقارة قد تحول إلى ميدان حرب بنزول قوات أنجلو

تونس، وبذلك دمرت القوات الألمانية ، وزحفها نحو1942بالمغرب ثم الجزائر نهاية سنة 

الإيطالية في الشمال الإفريقي، في واحدة من أكبر خسائر المحور البرية في الحرب العالمية 

ولم تسلم قرى ومدن إفريقيا الشمالية خاصة في ليبيا من الدمار الكبير الذي لحق . الثانية

الحقيقة ويؤكد هذه . ح الجويخصوصا بمدينتي طبرق وبنغازي، بفعل المدافع وقنابل السلا

حقيقة ":1942نوفمبر 18أثناء خروج الألمان من مدينة بنغازي الجنرال رومل في مذكراته

1."إن استخدام مختلف الأسلحة قد أدى إلى تدمير كل شيء

قد وفي شرق القارة وتحديدا القرن الإفريقي، هذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي 

ة، كانت إيطاليا هي صاحبة المبادرة بمحاولة الاستيلاء على ربالقوى المتحاجذبت إليها اهتمام 

سنة كذلكالصومال البريطاني والفرنسي انطلاقا من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها إيطاليا

، وهدف موسولوني إلى تكوين إمبراطورية إيطالية واسعة في شرق إفريقيا بضم كينيا 1935

. شمال القارةفيالمستعمراتبأوغندا إلى الإمبراطورية الإيطالية وربطهاجانيقا وكذلك نتو

ألف جندي في شرق إفريقيا أغلبهم من السكان 250كانت إيطاليا تملك قرابة 

الإرتيرية المحليين الذين تم تدريبهم وتسليحهم لحماية المستعمرات، وخصوصا الكتائب

الفرقة الشمالية في :لى أربعة فرققسمت القوات الإيطالية إ.الأفضل تدريبا

بإثيوبيا، الفرقة الشرقية (Jimma)اإرتيريا، الفرقة الجنوبية في جيمب(Asmara)   اأسمر

Kismaayo.(2(يو الرابعة في مدينة كيسماوالفرقةعلى الحدود مع الصومال، 

1- Idris S. EL-HAREIR : L’Afrique et la seconde guerre mondiale, Presse universitaire

de France, France, 1985, p 162

2- http://www.afrigatenews.net/node/19701, consulté le 21-10-2017
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منهم ألف جندي في شرق إفريقيا 30أما القوات البريطانية فقد كانت تتكون من 

مجندون صوماليون وكينيون ومن روديسيا، وكذلك من السودان، تحركت القوات الإيطالية 

، ونجحت إيطاليا في ذلك نظرا لظروف بريطانيا المنشغلة بالجبهة 1940بداية من شهر أوت 

الأطلسية، ثم هزيمة فرنسا، وبذلك احتلت إيطاليا مواقع في كينيا والسودان ثم الصومال 

1).جيبوتي حاليا(الفرنسي والبريطاني

غير أن بريطانيا، ونظرا لأهمية الشرق الإفريقي وقناة السويس، لم تكن لتسمح 

لإيطاليا بالاستمرار، فجمعت قوات جديدة من المستعمرات الإفريقية وباقي الكومنولث، 

يقي ووجهت أسطولها إلى المنطقة وبدأت عمليات عسكرية قوية من أجل استرجاع القرن الإفر

، وبعدها باقي المناطق 1941بالصومال ثم إثيوبيا في أفريل 1941من إيطاليا بداية سنة 

. وهذا بعد قطع الإمدادات عن القوات الإيطالية

هزمت فيها قوات حكومة فيشي كما يضاف إلى هذه المعارك معركة مدغشقر التي

شرق ا لقواتها المتجهة نحوالموالية للمحور وبعد ذلك اتخذ الحلفاء مدغشقر محطة هامة جد

2.آسيا

أما في غرب القارة الإفريقية، فقد انتزعت المستعمرات من حكومة فيشي وضم إليها 

البلجيكي وأصبح مركزا هاما لقوات الحلفاء، استخدمها آلاف الجنود الأمريكيون الكونغو

) نيجيرياخاصة( كقاعدة للتدريب والاستعداد 1943–1942والبريطانيون بين سنتي 

.ومن ثمة نقلوا إلى جبهات القتال في أوربا وآسيا

1- Idris S. EL-HAREIR : Op-cit, p 164
إفريقيا في القرن العشرين، تعريب، صباح ممدوح كعدان، منشورات الهيئة العامة : هيلين دالميدا توبور-2

255- 253، ص ص 2013السورية للكتاب، دمشق، 
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كما كانت أكرا عاصمة غانا مطارا هاما للقوات الجوية المتحالفة باستقبالها لحوالي

) Freetown( ضف إلى ذلك ميناء فريتاون 1.طائرة حربية أمريكية في اليوم الواحد200

السفن الضخمة التابعة للحلفاء والناقلة ركزا فسيحا لرسومكان بسيراليون بمياهه العميقة الذي 

.للجنود والمؤن عبر المحيط الأطلسي

وبهذا، فإن القارة الإفريقية كانت مسرحا لعمليات حربية واسعة، سواء في شمالها أو

.1942إلى غاية ديسمبر 1940سنتين من شهر جويلية أزيد منغربها، دامت شرقها أو

.وكانت عاملا حاسما في تحويل مسار الحرب لصالح الحلفاء على حساب دول المحور

:البشري والماديالجانب-2

وهذا مظهر آخر من مظاهر مساهمة إفريقيا في الحرب، إذ أقحمت شعوب القارة بشكل 

. كانت مصدرا أساسيا للمواد الأولية والغذائية وإمداد الحلفاء بالقوى الشبانية اللازمةوكبير، 

ألف شخص 400إفريقي فيها، وجندت بريطانيا حوالي شاب حيث شارك أزيد من مليون 

55، ألف من إفريقيا الشرقية75ألف جندي من إفريقيا الغربية، 169: موزعين كما يلي

ألفا من نياسلاند ومن هذه 13و. »تنزانيا حاليا« جانيقا نمن تألف92ألف من أوغندا و

2.القوات من حارب ببورما بآسيا

وشكلت منهم 3ألف من مجموع مستعمراتها الإفريقية 233أما فرنسا فقد جندت حوالي 

فإلى جانب . قوة عسكرية شاركت بها إلى جانب الحلفاء لتحرير فرنسا ودحض ألمانيا النازية

المعارك التي خاضها الجنود الأفارقة على أرض قارتهم، نقل هؤلاء إلى أوربا وشاركوا في 

1- http://www.dakaractu.com/Deuxieme-Guerre-mondiale-du-role-oublie-de-l-
Afrique-dans-le-debarquement_a68077.html , consulté le : 22-10-2017

238مرجع سابق، ص : هيلين دالميدا توبور-2
3- http://www.afrigatenews.net/node/19701, consulté le 21-10-2017
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جنوب فرنسا وكذلك مقاطعة نورماندي بشمال فرنسا حيث عدة معارك، سواء في إيطاليا أو

وكانت المشاركة . ألف جندي إفريقي ضمن صفوف الحلفاء لتحرير فرنسا150شارك حوالي

مؤلمة جدا للأفارقة حيث قضى الآلاف منهم وتعرضوا للعنصرية وسوء المعاملة وكذا 

ومنعوا من الترقية، ومن استخدام أحدث الأسلحة وظلوا معرضين 1الاعتقال والسجن،

للسخرية والاحتقار في الوقت الذي قاتلوا فيه كتفا إلى كتف مع الجنود الفرنسيين والبريطانيين 

.والأمريكيين

ألف شاب 381ما مجموعه الكولونيالية البريطانية جندت الإمبراطوريةومنه فإن 

.%15جندي، أي ما نسبته حوالي 5500فريقية، قتل منهم إفريقي من مستعمراتها الإ

من 10500، بينهم الإفريقيةهامن مستعمراتألفا80أما فرنسا الحرة فقد جندت 

، %38من مستعمرات جنوب الصحراء، قتل منهم 68500، و%29,6م ، قتل منهمدغشقر

.%36ألف رجل، قتل منهم 340ومن شمال إفريقيا جند 

2.شابألف 100حوالي 1945و1943بالتالي فرنسا الحرة قد قدمت ين سنتي 

وبالإضافة إلى قتال الأفارقة خارج قارتهم، كان هناك أيضا استغلال واسع ومتسارع 

إذ استخدمت المحاصيل الزراعية في تمويل الجيوش وتم . لثرواتهم الطبيعية منذ بداية الحرب

وكان لقرب القارة من أوربا وسلامة خطوط النقل . الخارجنقلها إلى الموانئ لترسل إلى 

.وسكك الحديد الأثر الكبير في ذلك

1- Ali A. MAZRUI et autres : Op-cit, p 65
2- http://www.dakaractu.com/Deuxieme-Guerre-mondiale-du-role-oublie-de-l-
Afrique-dans-le-debarquement_a68077.html, consulté le 23-10-2017
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»كما أنشئت بريطانيا هيئة التسويق  Marketing board» دفعت أسعارا أقل

للمنتوجات الإفريقية المصدرة، في حين رفعت من أسعار المواد المصنعة والمستوردة من 

بالنسبة للتعامل مع حكومة فرنسا الحرة، حيث خفضت من أسعار والحال كذلك . بريطانيا

. إفريقياالصادرات الإفريقية ورفعت أسعار الواردات من فرنسا نحو

والجدول . كميات المصدرة إلى أسواق المتروبول لسد الحاجةالكما ضاعفت فرنسا من 

1:التالي يوضح ذلك

المناطق

السنوات

اتحاد 

المستعمرات 

الغربية

اتحاد 

المستعمرات 

الاستوائية

المجموعالطوغوالكامرون

1943151.00018.865100.00020.000360.865

1944312.000125.091111.00033.000581.091
1945347.000120.76993.00027.000587.769

1946465.000163.400129.00015.000772.400

المصدرة من إفريقيا السوداء الخاضعة للسيطرة الاستعمارية الكميات جدول يبين نمو

طن: الوحدة. 1946-1943الفرنسية 

و في 1943و يلاحظ على الجدول الفارق الكبير في كميات التصدير بداية من سنة 

وفيما يخص المواد الخام المقدمة من طرف إفريقيا، فقد عادت بالفائدة الكبيرة . جميع المناطق

مستعمراتها الإفريقية أثناء الحرب على ما منء وخصوصا بريطانيا، التي حصلتعلى الحلفا

265مرجع سابق، ص : هيلين دلميدا توبور-1
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من %75من الحديد الخام و%80من المطاط و%87و%80يلزمها من البوكسيت بنسبة 

. الخامالنحاس

زين في السياسة البريطانية وقد أكد هذه الحقائق اللورد سانسيوري أحد القادة البار

لإمبراطوريتنا الاستعمارية الإفريقية والمواد الأساسية التي أمكننا الحصول لقد كان ":قائلا

1".الذي أنقذنا من الهزيمة كان ذلك وحده هو...عليها منها

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادت كثيرا من يورانيوم الكونغو، والحال 

لثروات التي كانت تتلقاها من مستعمراتها غطت نفقاتها من ا، إذكذلك بالنسبة لفرنسا وبلجيكا

كما أنه لا يمكن أن نغفل على أنه من بقى في أفريقيا من الفلاحين قد . خصوصا الكونغو

شاركوا هم أيضا مشاركة فعالة في المجهود الحربي وذلك عن طريق العمل المجاني الذي 

نقلها إلى مراكز التي يتمة، كانوا يقومون به في حقول الذرة والأرز وباقي المحاصيل الغذائي

يموت الجنود المرابطون في شمال التجميع لإرسالها إلى الجنود كي لا تحدث مجاعة أو

صاريف الحرب، وكأن ما قدموه من مالمساهمة وقد أجبر الإفريقيون على 2.إفريقيا جوعا

شباب وموارد غير كاف، ففرضت ضرائب على كل مستعمرة، وهذا بتزكية من الأعضاء

فخارج المواد الطبيعية المنهوبة تسارع كبير، . بالمجالس المحلية) صنيعة المستعمر(الأفارقة 

على ضرائب مالية بلغت قيمتها 1945-1942حصلت الإمبراطورية البريطانية بين سنتي 

من غانا، 38%من نيجيريا، %44: ما يقارب المليون جنيه إسترليني، موزعة كما يلي

3.من غامبيا2%ن، من سيراليو16%

تعریب، أمین الشریف، مؤسسة العصر الحدیث، القاھرة،إفریقیا،تاریخموجز: فاسلییف. جساغلییف،.ي-1
103ت، ص .د
نجدة ھاجر، سعید الغز، المكتب التجاري للطباعة والتوزیع تعریب،الثائرة،إفریقیا: جريتیفودألبیر-2

34ص،1960والنشر، بیروت، 
238مرجع سابق، ص : ھیلین دالمیدا توبور-3
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. وهذا من مستعمرات إفريقيا الغربية فقط التي بها عدد قليل من المستوطنين البيض

كما كانت هناك مساهمات من مناطق أخرى في جنوب القارة ومنها محمية بوتسوانا التي قدم 

»ملكها تشيكيدي TSHEKEDI» (1959-1905) آلاف رجل من 10للجيش البريطاني

كما جمع من السكان مبالغ مالية كبيرة -عدد كبيروهو–ألف 400السكان البالغ مجموع 

1.كضريبة حرب مساهمة في التخفيف من معاناة الأوربيين

أما فيما تعلق بضرائب المستعمرات الفرنسية فقد بلغت في نفس الفترة أي

مليون فرنكا 200الإفريقي ومن القرض. مليون فرنك فرنسي241قرابة 1942-1945

1508وهكذا، تكون إفريقيا الفرنسية قد دفعت رسميا ما قيمته . فرنسيا من قرض التحرير

مبلغ كبير دفعته تلك الشعوب في حرب لا هو2مليون فرنك فرنسي طيلة فترة الحرب كلها،

.تعنيها

مترجمين الذين لقد جند الشباب الزنوج من قبل هيئة مكونة من الدرك والأطباء وال

، سرعان ما يزود هذا الشباب بهوية عسكرية، يقاد "هذا صالح للخدمة"يصدرون الحكم مباشرة 

.رأسا إلى المرفأ ثم إلى مصيره المجهول

هكذا انطلقت عملية التجنيد القصري لهذه الفئة، لتدفع عن أوروبا ويلات الحرب 

هدت الميادين عن مدى قوة وشجاعة وولاء وقد ش. وينتهي العدوان النازي الذي يهددها والعالم

يش الألماني وخضع الآلاف، ومنهم أيضا من وقع في يد الجبالإفريقي، ومنهم من قضي وهم 

السيد لومون يصف وضع أحد الصحفيين الفرنسيين آنذاك وهوفها هو.للتعذيب الشديد

كنت أمر بصورة دائمة أمام معتقل السجناء الإفريقيين تحت ضباب :" الأفارقة السجناء قائلا

180ص،2009الجزائر،الشروق،دارإفریقیا،فيالعبودیة: موسىعائدة-1
238مرجع سابق، ص : دالمیدا توبورھیلین-2
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كنت أرى الجنود الألمان ينهكون قوى الإفريقيين بالعمل الشاق ...اللورين وثلوجه

1..."مساكين هم هؤلاء الذين انتزعوا من ديارهم البعيدة...والمتواصل

ى الاستعمارية استغلال ثروات إفريقيا، وزاد معه توسع الاستثمار في واصلت القو

مختلف الميادين الاقتصادية، بالخصوص استغلال المعادن التي كانت أوروبا فقيرة منها، 

وبحاجة ماسة لها، ثم إن استغلال رأس المال في هذا المجال يزيد من الربح السريع، وزاد 

ة الحرب العالمية الثانية، وبوجه أخص في جنوب ووسط الاستثمار إلى الثلثين خلال فتر

2.إفريقيا

القارتين وضمان النقل البحري من خطر كاملوساعد العامل الجغرافي في ت

الغواصات الألمانية في نقل المواد الخام والمواد الغذائية إلى الموانئ الأوروبية، فتضاعفت 

ذي زادت مدة أيام عمله بدون أجر لصالح الأرباح على حساب استغلال العامل الإفريقي ال

لكن في الأساس لصالح أصحاب رؤوس الأموال، وكان واضحا أن القارة الإفريقية 3الحرب،

وشعوبها قد تم استغلالهم بشكل كبير خلال الحرب، ذلك لأن مستعمرات آسيا قد فقدت لصالح 

زيادة الاستغلال في إفريقيا اليابان وكان على أوروبا أن تحل مشاكلها الاقتصادية عن طريق 

وباتت إفريقيا مركزا . لتعويض النقص الناتج عن فقدان آسيا والضرر الحاصل في أوروبا

فاصلا وحاسما في استراتيجية السيطرة العالمية، ذلك أنها تمثل مخزونا للقوى المتحاربة 

الجنرالات ورصيدا بشريا لوقود الحرب في سبيل إتمام السيطرة، وهذا ما ذهب إليه أحد

إن التقدير الاستراتيجي لإفريقيا يقوم على عوامل منبثقة، تتلخص في الموقع " الأمريكيين 

36صسابق،مصدر: جريتیفودألبیر-1
2- François BART et autres : L’Afrique continent pluriel, éditions SEDES, Belgique,

2005, p 110
203صسابق،مصدر: القوزيعلي محمد-3
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الجغرافي المميز ومنابع الثروات والمواد الأولية الضرورية لإقامة صناعة الحرب، وكذا نوع 

وم أن تقلذا يجب. القوات وحجمها والموانيء وخطوط المواصلات والشعوب المتواجدة بها

مواد المحاربة والقوات القاعدة عسكرية ضخمة يسيطر عليها العالم الغربي، تكدس فيها 

1."جاهزة للاستعمالالسلحة الألات والآو

ف مستوياتها كانوا لإن شعوب المستعمرات الإفريقية المشاركين في الحرب وفي مخت

والفاشي باسم الحرية ديم تضحيات لمحاربة الاضطهاد النازي قعلى قناعة أنه طلب منهم ت

التي يجب أن يستفيدوا منها، لكن رغم كل ما قدمه الأفارقة من تضحيات بشرية وموارد مالية 

ويتضح ذلك جليا في الاحتفالات بالذكرى السبعين . واقتصادية، تناسى الأوربيون هذا المجهود

يث لم يستدع ، ح)1944جوان 6( بمناسبة الإنزال في نورمنديا 2014التي جرت في سنة 

أي زعيم إفريقي، ولم يكرم ولا جندي إفريقي واحد من بين الآلاف الذين ضحوا بأنفسهم من 

لكن ولحسن .تعويضوظل الأفارقة منسيي التاريخ دون ذكر أو. أجل تحرير فرنسا وأوربا

حظ الإفريقيين، فإن تضحياتهم الكبيرة أثناء الحرب لم تذهب سدى، ذلك أن زيادة الاتصال 

العالم الخارجي الأوربي أثناء الحرب، ومشاركتهم فيها قد فتح أعينهم ووسع أفق آرائهم ب

كما تعلموا الكثير من فنون . السياسية وقوى عزيمتهم على النضال في سبيل حقوقهم وكرامتهم

القتال والدفاع، وتوطدت صلاتهم مع العناصر الديمقراطية، لا في أوربا فقط، بل في أنحاء 

رب أوزارها، أسهم المحاربون القدماء بهمة ونشاط في حإذ بعدما وضعت ال. يضاالعالم أ

إن " 2:ه نكروما الزعيم الغانيبمعركة التحرير الوطني، ولنا مثال على ذلك فيما صرح 

، عادوا إلى ساحل الذهب ناقمين على 1939المحاربين القدماء الذين اشتركوا في حرب 

الجزء الأول، إفريقيا تحت ليل الاستعمار، مكتبة إفريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال، : حمدي الطاهري-1

235، ص 1998الآداب، القاهرة، 

108مصدر سابق، ص : فاسلييف. ساغلييف، ج. ي-2
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على واالفرصة لمقارنة حالهم بحال غيرهم من الشعوب، وكانوضعهم، بعدما أتيحت لهم 

..." استعداد لسلوك أي طريقة تؤدي إلى تحسين وضعهم

الوعي الوطني والنشاط السياسي الإفريقي في تكوين الأحزاب وقد تجلى نمو

، المجلس 1944فتكون سنة . والتنظيمات السياسية التي نظمت حركة الكفاح ضد الاستعمار

، والكتلة الديمقراطية السودانية 1946لنيجيريا والكامرون، واتحاد كينيا الإفريقي سنة الوطني

في نفس السنة، ثم توالى بعد ذلك ظهور الحركات السياسية كالحركة الديمقراطية للتجديد في 

دون إغفال 1مالغاش وكذلك حزب باتاكا في أوغندا وحزب المؤتمر الشعبي في غانا،

.في شمال القارةالحركات الوطنية

وبالرغم من اختلاف برامج هذه التنظيمات الوطنية، إلا أنها وحدت كلمات الجماهير ضد 

.سيطرة الاستعمار، وكافحت لإنجاح ثورات التحرير

الثورة في إفريقيا، ترجمة، رافائيل جرجس، مراجعة، محمد محمود الصياد، المؤسسة : ماديهوك بانيكار-1

66، ص 1964المصرية العامة، القاهرة، 
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1954-1945ا بينللجزائر ملاجتماعي والثقافياعوضال: المبحث الأول

الوضع الاجتماعي :المطلب الأول

الوضع الثقافي:المطلب الثاني

1954- 1945للجزائر ما بينضع الاقتصاديوال: المبحث الثاني

الزراعة ضعو:المطلب الأول

الصناعةوضع :المطلب الثاني

التجارةع وض:المطلب الثالث

وتفجير1954- 1945ا بينللجزائر ميالسياسلوضعا: المبحث الثالث

التحريريةالثورة

1947-1939الوضع السياسي للجزائر ما بين :المطلب الأول

و تطورات الحركة الوطنية حتى 1947الجزائر الخاص صدور قانون :المطلب الثاني

1954

دها الداخلية و الخارجيةو أبعاتفجير الثورة:المطلب الثالث

خاتمة الفصل
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التوتر على أشده بين المسلمين الجزائريين وانتهى عقد الثلاثينات من القرن العشرين 

فالحكومة الفرنسية منشغلة بأوضاعها الداخلية المتردية من جهة، . إدارة الاحتلال الفرنسيو

كل الجزائري دون حل رغم تعدد بقي المشو. القضايا الدولية المتعاظم خطرها من جهة ثانيةو

قد رأت حكومة باريس في الأسلوب التقليدي المتمثل في و. الوعودوكثرة الوفود والمشاريع 

الحل الأمثل في التعاطي مع وهسن القوانين الرادعةود وزيادة عدد الجنومن لأتشديد ا

الانقسام وإلى الفشل هذه الأخيرة التي أوصلها المؤتمر الإسلامي. الحركة الوطنية الجزائرية

حيث وقعت جمعية العلماء المسلمين . زاد اندلاع الحرب العالمية الثانية من قمع فرنسا لهاو

نفي وحل حزب الشعب و. الإقامة الجبريةوالتشديدوالجزائريين تحت طائلة قوانين المنع 

منتخبين كما تراجع نشاط حركة ال.منعت صحافته من الصدوروشمعت مقراته ووسجن قادته 

.و الحزب الشيوعي

ةلم تكن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الأهلية بأحسن حال، ما يفسر كون المستعمرو

جورج «George LEBEAU » أبعد ما تكون عن الولاء، رغم تصريحات الحاكم العام

على تلبية نداء-حسب تعبيره–المسلمين والذي شكر مواطنيه الأعزاء الأوربيين ولوب

.انضباط رائعينوأن التعبئة العامة قد تمت بنظام والاهتمام، والوطن بهذه الحرارة 

أمام انكسارات فرنسا في مواجهة الألمان لكن هل فعلا استجاب المواطنون الأعزاء 

.ئر خلال الحرب العالمية الثانيةالتشديد التي عرفتها الجزاوسياسات القمع و
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للجزائر ما بين الثقافيواعيالاجتموضعال: المبحث الأول

1945-1954

قام المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر على قاعدة تكريس تبعية الجزائر لفرنسا 

قبل عقد من اندلاع الثورة التحريرية، كان العمل متواصلا من أجل تحطيم وشعبا، وأرضا 

المادية والثقافية والاجتماعية القضاء نهائيا على الأسس وة للمجتمع الجزائري حضاريالبنية ال

كذا تدمير القيم الحضارية التي يستند عليها انطلاقا من إضعاف الشعور والتي يقوم عليها 

إحياء النزاعات القبلية، ما حرم السكان الأصليين من والتعليم، ومحاربة اللغة العربية والديني 

لم الاجتماعي محرومين من في آخر الس)Indigents(تحولوا إلى طبقة أهاليوكل شيء، 

.أبسط الحقوق

:يالوضع الاجتماع: المطلب الأول

:التي سبقت ثورة التحرير بسمات منهاخلال العشريةينلجزائريلاتسمت الحالة الاجتماعية

:و الطبقيةالانفجار السكاني-1

، أن سكان الجزائر المسلمين قد الذي قامت به سلطة الاحتلال1954إحصاء سنة سجل

رقم لم تكن سلطات الاحتلال تتوقعه إطلاقا نظرا لتدني وهو1نسمة8.486.000لغ ب

ه ذه.السكن والشغل ثم المستوى الصحيوالذي يتضمن الغذاءالمستوى المعيشي، و

يحتل المركز الأدنى في السلم –الذي يمثل الأغلبية -جعلت المجتمع المسلم الوضعية

1 - René GENDARME : L'économie de l'Algérie sous-développement et politique
de croissance, Les Capricines, Paris, 1960, p 118
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ع لقوة المستوطن والإدارة المحتلة، التي لها سلطة يخض،الاجتماعي ويعيش على الهامش

.الفعل ورد الفعل

رتفاع نسبة الزيادة الطبيعية إن ظاهرة الانفجار السكاني تعود بالدرجة الأولى إلى ا

تقاليد المجتمع الجزائري وعادات ناتجة عنهي زيادة مرتفعة جداو، %3التي قاربت و

الأمراض والمجاعات التي كانت تفتك به ولى البؤس تغلبه بالإمكانيات البسيطة عوالمسلم 

.سابقا، وليس إلى المجهودات الاجتماعية التي ادعت فرنسا تقديمها للجزائريين

البلديات الكبرى من الجزائريين وأثبت أن سكان المدن 1954لك أن إحصاء أكتوبر ذ

ة لأن عدد الذي يشكل الأغلبيوأصبح هو1.397.536،1قد ارتفع، حيث وصل إلى 

760.402) 1954(البلديات الكبرى كان في نفس السنة والأوروبيين من سكان المدن 

مستواهم المعيشي ونسمة، هذا التغيير أعطى للجزائريين المسلمين دافعا لتحسين مدخولهم 

.يق ممارسة أي نشاط اقتصادي مهما كان دخله ضعيفار، عن طنوعا ما

خصوصا إلى فرنسا، مما أعطى دخلا والخارج، وف إلى هذا ظاهرة الهجرة نحض

الفقر والبؤس ظاهرتين تميزان يالعائلات التي هاجر أبناؤها، لكن مع ذلك بقوإضافيا للأسر 

و نسجل أن القوت اليومي للجزائري المسلم في غالبه خبز الشعير .الجزائري المسلم أينما حل

أما الأنواع الأخرى من . من مواشيههاو زيت الزيتون والحليب و مشتقاته التي يحص علي

2.نادراوالأطعمة فهي في المناسبات 

1 - André NOUSCHI: La Naissance du Nationalisme Algérien: 1914 - 1954, Editions
de Minuits, Paris, 1962, p 97

، ترجمة، عبد القادر بن حراث، 1954- 1900المقاومة السياسية : الجيلالي صاري، محفوظ قداش- 2

211، ص 1987المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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بدوره وفي ظل هذه الظروف، فإن المجتمع الجزائري هوفيما يتعلق بميزة الطبقية و

:انقسم إلى فئتين

Ø90وهي العاملة بالفلاحة في الأرياف، وتمثل نسبة : الفئة الأولى%.

Øالموظفين بالإدارة المحتلة وملاك الأراضي والفئة وار وهي التي تضم التج: الفئة الثانية

فردا من مجموع السكان، أما الطبقة 50.000جميعها لا يتعدى عدد أفرادها والمثقفة، 

1.الرأسمالية الإقطاعية فلا وجود لها في المجتمع الجزائري المسلم

طالة التي كانت إلى جانب ظاهرة الطبقية، كان الجزائري المسلم يعاني من ظاهرة البو

يقفون في طوابير وإذ كان الجزائريون يخرجون يوميا في الصباح الباكر تؤثر على حياته،

يترك الآخرين ليعاودوا الكرة في وفيختار من يشاء ) المستوطن(يأتي رب العمل وطويلة، 

فرنكات، ثم سرعان ما8الأجر اليومي ضئيلا جدا لا يتعدى كانو. اليوم الموالي، وهكذا

، 308.223بـ 1954وقد قدر عدد البطالين سنة .يطرد الجزائري من عمله لأتفه الأسباب

تحميلها من والسلع وكان أغلب الجزائريين عمالا في الموانئ، حيث يقومون بحمل الأمتعة و

2.البواخر على مختلف أنواعهاوإلى السفن و

: الهجرة-2

صيتهم وعقيدتهم ولغتهم ونزعبعد أن تعرض الجزائريون للاضطهاد في مقومات شخ

لنظام إداري مرتبط بالقمع والإجراءات الردعية وفرض الضرائبضوعهموخملكياتهم

، مجلة علوم 1954-1930ا الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر خلال سياسة فرنس: بلقاسم ميسوم-1

66، ص 2013، جوان 6الإنسان والمجتمع، العدد 

2 - Abdelatif BENACHENHOU : Formation du sous développement en Algérie,
Essai sur les limites du développement du capitalisme, 1830/1962, édition 6,
O.P.U, Alger, 1976, p 362
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خاصة ، لم يبق أمامهم إلا الهجرة، التي كانت في البداية إلى البلاد العربيةالمتنوعة

1.الشام

ب العالمية ثم تحولت تحت تأثير الظروف الاقتصادية المتردية إلى فرنسا، فبعد الحر

منها وفرنسا تطورا كبيرا لأسباب عدة منها الاقتصادية والثانية عرفت الهجرة الجزائرية نح

الوضعية ذلك أن2ع الاقتصادي يبقى الأقوى،غير أن الداف. منها الاجتماعيةوالديموغرافية 

.المادية المزرية لجموع الجزائريين دفعتهم إلى النفي الإرادي كما يعبر عنه

بسبب السياسة الاقتصادية التي اتبعها الاحتلال، فإيرادات الأرض تراجعت لصالح وذلك

المحاصيل النقدية، إضافة إلى فشل سياسة التصنيع بسبب التعطيل من طرف المستوطنين، كل 

مكملا للاقتصاد الفرنسي يتحكم فيه قلة من المستوطنين وهذا جعل الاقتصاد الجزائري ملحقا 

لا طائلة على حساب ملايين الجزائريين، وأصبحت الجزائر بلدا جائعا غير الذين حققوا أموا

.قادر على ضمان قوت سكانه

المتمثل في كبر حجم الأسرة ووإلى جانب الدافع الاقتصادي، هناك الدافع الديموغرافي 

رفع المستوىوفي المقابل عجز هؤلاء على توفير الغذاء والجزائرية التي ارتفع عدد أفرادها، 

وهذا راجع إلى الاختلال في قانون العرض .المالي رغم المجهود المقدمالدخل والمعيشي 

والطلب، ذلك أن طالبي العمل كثيرون أما مناصب العمل فهي قليلة، لذا نجد المستوطن يستغل 

عرق الجزائري ويعطيه في المقابل أجرا زهيدا، ضف إلى ذلك عدم وجود نقابات تنظم 

. حاج مسعود، ع. ، ترجمة، م2، ج 1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا : شارل روبير أجرون- 1

750، ص 2007بلعريبي، دار الرائد للكتاب، الجزائر 

دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين : عبد الحميد زوزو-2

35، ص 1974زيع، الجزائر، و، الشركة الوطنية للنشر و الت1939- 1919
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لحصول على الحاجات لالفئات الشغيلة، ما جعل هذا المدخول لا يكفي تدافع عن مصالحو

1.الهجرةوالأساسية للأسرة، فلم يبق أمام الجزائري سوى التسول أ

الأفق المسدود، تبقى الهجرة هي الأمل لتحسين المستوى المعيشي وأمام هذه الأوضاع و

ة التي كانت تمثل أكبر نسبة من التخلص من تعاسة الفئة الشابوالعائلات من جهة، وللأسر 

.المهاجرين

الاجتماعية كان لها دور في الهجرة، ذلك أن قانون الجزائر وكما أن الظروف السياسية 

2.قد حطم آمال الجزائريين في الحصول على المساواة مع المستوطنين)1947(الخاص 

على قيادة فيها بتزوير عملية ومما زاد الآمال تحطيما أكبر قيام إدارة الاحتلال ممثلة في أ

إلى جانب دوماالانتخابات، مما أدى إلى قناعة الجزائريين بأن سلطة الاحتلال ستبقى 

.ضاعت الثقة تماما فيهاوالمستوطنين، 

اجتماعية سيئة وحالات نفسية يعيشالشباب خصوصا ظروف مجتمعة، تركتهذه ال

حقدا وغضبا يتقدوارة أخرى كان يشتعل توللغاية، فتارة كان يشعر بالذنب اتجاه نفسه، 

. خاصة حريتهوكراهية اتجاه المستوطن الذي سلبه كل شيء و

اجتماعيا واليأس المعنوي يؤيدان فكرة الواقع التعيس اقتصاديا وهذا الإحباط النفسي 

سياسيا الذي فرضته إدارة الاحتلال بالتعاون مع المستوطنين لتحطيم المجتمع الجزائري و

.ء على كل آمالهالقضاو

المنجي سليم، ،إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، ترجمة: شارل أندري جوليان-1

56، ص 1976الدار القومية للطبع، تونس، 

2- http : / / www.histoire – immigration . fr / dossiers – thematiques / caracteristiques
- migratoires-selon-les-pays-dorigine/l-immigration-algerienne
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ا يدفعون بالجزائريين من حيث لا معها غلاة المستوطنين كانووالحقيقة أن هذه الإدارة و

التخلي مجبرين على جنة الجزائر التي حولوها إلى جحيم وون إلى إنهاء آمالهم بالجزائر يشعر

مدعين بأن حققوا فيها أموالا طائلة لم يحققوها لما كانوا في فرنسا، ولأصحابها الأصليين 

.عجزها عن توفير الغذاء لهموإلى فقر الأرض أسباب هجرة الجزائريين تعود حصرا

:صحةال-3

أما فيما يتعلق بالناحية الصحية، فإن مستوى المعيشة المتدهور كان له أكبر الأثر في 

تدني مستوى الحالة الصحية للمجتمع الجزائري بسبب الارتباط الوثيق بين الوضعين المعيشي 

وقد شهدت الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية انتشار أكبر الأمراض الخطيرة .الصحيو

1.والأوبئة الفتاكة، وارتفع معها عدد الوفيات بسبب البؤس والفقر والأمراض العديدة

والحقيقة أن الوضعية الصحية كانت متدهورة كثيرا في الوسط الريفي ذي الغالبية 

تحديثا في و، أين يسكن المستوطنون، فإن قطاع الصحة سجل تطورا أما في المدن. الجزائرية

صيادلة وجراحي والإطارات، إذ أن التوزيع الجغرافي للفريق الطبي من أطباء والهياكل 

كان طبيب 1950تظهر الإحصاءات أنه سنة و. أسنان يكثر في مناطق تواجد الأوروبيين

طبيب أسنان واحد لكل وشخص، 14.553صيدلي واحد لكل وشخص، 5.005واحد لكل 

خاصة ذلك الذي يسكن في الريف و-لكن الحقيقة هي أن الجزائري و2.شخص19.434

حظ له إطلاقا في الخدمات الصحية، بل هناك إحصاءات تقول بأنه لا–الجنوب الجزائري و

3.مليون جزائري8.5طبيبا لمعالجة 115وفي نفس الفترة كان العدد ه

، دیوان المطبوعات 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز-1
36، ص 1985الجامعیة، 

2 - René GENDARME : Op-cit., p 22
91، ص2005فلسفة الثورة الجزائریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، : ري حمانةالبخا-3
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انتشار الأمراض في وسط المجتمع الجزائري، حيث نجد انتشارا واسعا هذا ما يؤكد و

يذهب بحياة الآلاف ولمرض السل الخطير، الذي كان يعاني منه أكثر من مليون جزائري 

ثم وباء التيفوس الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد السل، ثم حمى المستنقعات والالتهابات . منهم

1.التراخوم الذي يصيب العيونومرض الحصبة والتيفوئيد والجذري والمعدية والرئوية 

لم تبذل سلطة الاحتلال أي مجهودا والملاحظ أن الوضع الصحي بالجزائر جد خطير، و

لا بتكوين الإطارات من أطباء والجنوب وللحد من خطورته، لا بتوسيع الهياكل إلى الأرياف 

هذه الأوبئة في ظل ظرف معيشي بل تركت المجتمع الجزائري يواجه بمفرده. ممرضينو

في مقابل ذلك تزايد عدد السكان ويترتب .ارتفاع الضرائبومتردي، زاده تراجع إنتاج الغذاء 

.عن ذلك من احتياجات للخدمات الصحية

الزيادة أو النقصان بين الإحصائيينعدد السكانسنة الإحصاء

19214.923.200

19265.150.800227.600+

19315.588.300437.500+

19366.201.100612.800+

19487.679.1001.478.000+

19548.449.300770.200+

19542-1921جدول يوضح التطور السكاني لمسلمي الجزائر 

1 - André NOUSCHI : Op-cit., p 72

ائريون في فرنسا دراسة تحليلية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، العمال الجز: عمار بوحوش-2

168، ص 1974
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:الوضع الثقافي:المطلب الثاني

فية لاستيلاء على المراكز الثقاباالمستعمر الفرنسي مباشرة بعد نجاح الاحتلال قام

كنائس ومراكز لعلاج وحولها إلى ثكنات وزوايا، ومعاهد ومساجد والتعليمية من مدارس و

ثم لجأ ثانية إلى ممتلكات الوقف التي كانت تمون هذه المراكز، فاستحوذ عليها بالقوة . جنوده

ةبذلك تم القضاء على رموز الثقافة العربية الإسلاميو. العسكرية، مستعينا بعدة قوانين ظالمة

.انتماء المجتمع الجزائريتحمي التي 

خصوصا الأوروبيين منهم أمثال الرحالة والرحالة وكتابات الدارسين والواقع أن

أي سنة 1831الذي زار الجزائر سنة « Wilhelm HIMBRA »الألماني فيلهلم شيمبرا

يجهل القراءة لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر : "بعد احتلال مدينة الجزائر قائلا

الكتابة، غير أنني لم أعثر عليه، في حين أنني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما و

1..."تطيع القراءة من بين أفراد الشعبيصادف المرء هناك من يس

درجة الانتشار التي والثقافة في الجزائر والتأكيد على مستوى التعليم وهذا الاعتراف 

ؤكدها أيضا شهادة أخرى للسياسي الفرنسي تالشعب الجزائريهابلغ

يوضح فيه حجم 1847الذي قدم تقريرا مفصلا سنة ،« TOCQUEVILLE » *توكفيل

في كل مكان وصلنا إليه : "...مؤسسات والدمار الذي تعرض له الشعب الجزائري أفرادا 

، البصائر الجدیدة للنشر و التوزیع، 1962- 1954اسي و الإداري للثورة التنظیم السی: عقیلة ضیف الله-1
61-60، ص ص 2013

، سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لدراسة )1859–1805( مفكر وسیاسي أریستقراطي فرنسي *
قریرا حول عضوا ت18قدم رفقة لجنة تتكون من ) 1847-1841( زار الجزائر مرتین . سیاستھا الدیمقراطیة

:لمزید من المعلومات انظر.". حالة الجزائر وكیفیة حكمھا
Joëlle MOLINA, Anouk BARTOLINI : Démocratie et système colonial, Le cas de

l’Algérie, Première partie. 1830-1848, UPA, France, 2014, p 8
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اها عن حرفنوالتعليم، والدينية المخصصة للفقراء وسلبنا مداخيل المؤسسات الخيرية 

حاربنا أماكن التعليم، وأهملنا المدارس، واستعمالاتها المألوفة، لقد حطمنا المؤسسات الخيرية، 

القانون المسلمين، وتوقف توظيف رجال الدين ولقد انطفأت الأضواء في كل مكان حولنا، 

ليه أكثر همجية مما كان عوأكثر جهلا وبمعنى آخر أننا جعلنا المجتمع الجزائري أكثر بؤسا 

1...".قبل أن يعرفنا

الثقافة في الجزائر كانت جد مزدهرة قبل الاحتلال ومما تقدم يتضح أن حالة التعليم و

الفرنسي، ذلك بفضل الدور الهام الذي لعبته الأوقاف في الحفاظ على الشخصية الجزائرية 

.الاستمراروالمقاومة وتوفير العناصر اللازمة للتحصين والعربية الإسلامية، 

العمل والذي هولما كان هذا يتعارض مع الهدف الأساسي للاحتلال الفرنسي للجزائر و

كان لابد من مصادرة 2انتمائه الحضاري،وكل أثر من ملامح الشعب الجزائري وعلى مح

التعليم في الجزائر من وبالتالي حرمت فرنسا الثقافة و. تعطيلها عن دورهاوملكيات الأوقاف 

انتمائه، لذا وتجاه ثقافة المجتمع الجزائري أكد بالتالي مدى الحقد الفرنسي وتأهم داعم لهما، 

مؤسسات وكان ذلك عاملا حاسما في القضاء على معظم مراكز الثقافة العربية الإسلامية 

: اعتمد المستعمر في ذلك علىوالتعليم التي كانت قائمة قبل الاحتلال، 

Øيحية لتتخذها منطلقات فاعلة لنشاطها، قصد منح البعض الآخر للهيئات التبشيرية المس

.ضرب العقيدة الإسلامية في عقر دارها

1- Alexis de TOCQUEVILLE : Premier rapport sur l’Algérie, Extraits du premier rapport
des travaux parlementaires de Tocqueville sur l’Algérie en 1847, Edition numérique,
Quebec, 2002, pp 14-15

ي، ، دار الغرب الإسلام5، المجلد الثاني، ط 1954-1900الحركة الوطنية الجزائرية : القاسم سعد اللهأبو-2

61، ص 2005بيروت، 
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Øتينلثقافة الفرنسيلتعليم ونشر اللغة واتحويل بعض هذه المراكز السالفة الذكر إلى معاهد.

Øالمراكز العمرانيةوفي وجه إعادة تخطيط المدن وقوفهاحجةالمراكز بهدم ما تبقى من.

Øلوطنية التي عثر عليها في مختلف المراكز الحضرية الجزائرية خاصة نهب المكتبات ا

.قسنطينة، الجزائر، مليانة، تلمسان وبسكرة، ثم إرسال محتوياتها إلى فرنسا

Ø حرق وتخريب الكتب والوثائق وكل ماله علاقة بتاريخ وثقافة الشعب الجزائري وبيع

1.البعض الآخر خارج الجزائر

مؤسساتها، ومراكزها ولفرنسي بهذه الإجراءات الخاصة بالأوقاف لم يكتف الاحتلال او

التشويه والتجهيل، وحتى يكمل مهمة المسخ الأخرىبل تعداها إلى عناصر الثقافة الوطنية

:يتجلى ذلك فيولتسهل عليه بعد ذلك عملية الدمج، 

:الدين الإسلاميومحاربة اللغة العربية -1

: محاربة اللغة العربية- أ

أول الأسس اللغة العربية، فقد كانتالعربية الإسلاميةعاء الثقافةوونها نظرا لك

الكتاتيب والعربيةغلق المدارسالتي عملت على، الفرنسيالمستهدفة من قبل إدارة الاحتلال

لتقوم بعد . الزوايا التي كانت تعمل على نشرها بين أوساط الصغار والكبار على حد سواءو

الجزائر مدنفي كل من1850سنة فرنسية ثلاث مدارس فتح بسلطة الاحتلال ذلك

تستغلهمبتعليم محدودمن الجزائريينقليلة هي تكوين فئة غايتهاكانتو،تلمسانوقسنطينة و

2.مراقبة الجزائريين جيداوتسيير شؤونها عمليةالقضاء لتسهلوسلطة الاحتلال في الإدارة 

64مرجع سابق، ص : عقيلة ضيف االله- 1

33، ص 2000الجزائر منطلقات وآفاق، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ناصر الدين سعيدوني- 2
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تعليمها، أصدرت قرارا فيور على اللغة العربية حتى تحكم سلطة الاحتلال قبضتها أكثو

فتح أي مدرسة عربية إلا بعد الحصول على رخصة منتمامايمنع1892أكتوبر 18

حيث قام الحاكم العام بتأكيد شروط منح الرخصة لفتح 1904هذا القرار سنة ثم دعمالبلدية،

:1ذلكوالمدارس العربية 

Øالقرآن الكريم فقطأن يقتصر دور المدرسة على تحفيظ.

Øأن لا يقوم بشرح الآيات، خاصة تلك الحاثة على الجهاد.

Ø لا جغرافيتها وكذا التاريخ العربي الإسلاميوأن لا تتضمن تدريس لا تاريخ الجزائر.

Ø يخضع لأوامرهاوأن يكون المعلم مخلصا للإدارة الفرنسية.

Ø الحكوميةيمنع التدريس في هذه المدارس في أوقات تدريس المدارس.

Øأن يتحصل المعلم على شهادة حسن السيرة من قبل إدارة الاحتلال.

Camille«شوطانكاميلأصدر وزير الداخلية الفرنسي آنذاك1938مارس 8ثم في 

Chautemps« قرارا ينص على اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر يمنع تعليمها

نشرها بين أبناء الجزائر وتعتبر عملية تعليمها وحرة، تبعا لذلك في المدارس الحكومية وال

1945جويلية 22ثم جاء قرار آخر صدر في 2.عملا عدائيا يعاقب عليه القضاء الفرنسي

كان الهدف ويفرض على معلمي اللغة العربية إتقان اللغة الفرنسية كشرط أساسي لتوظيفهم، 

، غالبية المسلمين لا يتقنون الفرنسيةلأنضرب تعلم اللغة العربية وتعليمها،ومن كل هذا ه

3.ظل الشعب الجزائري متمسكا بلغته ورفض لغة المحتلو

62مرجع سابق، ص : القاسم سعد االلهأبو- 1

68مرجع سابق، ص : بلقاسم ميسوم- 2

3- Abdallah MAZOUNI : Culture et enseignement en Algérie et au Maghreb, Editions
Maspero, Paris, France, 1968, p 59
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الذي 1947الحقيقة أن اضطهاد اللغة العربية استمر رغم صدور قانون الجزائر و

اعترف باللغة العربية لغة رسمية تدرس في جميع المستويات إلى جانب الفرنسية، لكن المتتبع 

اتللتطور

:دليل ذلكوالقوانين السابقة، ويجد أن القانون جاء ليحد من انتشارها رغم العراقيل 

Ø ،اعتبرت أن الذي له الحق في إدخال اللغة العربية في سلك ورفض هيئة التفتيش لهذا القرار

.التعليم إلى جانب الفرنسية هم أنفسهم لا غير

Ø1:تقسيم اللغة العربية إلى ثلاثة أصناف

.هي لهجة يستخدمها عامة الشعب لا تستحق التدريس في المدارسوربية عامية، لغة ع-

.ة كاللاتينية واليونانيةيتبالتالي فهي لغة موهي لغة القرآن الكريم، ولغة عربية فصحى، -

إلى القومية، ولغة عربية حديثة، هذه لغة أجنبية على المجتمع الجزائري، وهي تدع-

.ن التعليمبالتالي يجب إبعادها عو

Ø،ساعتين في الأسبوع، خارج أوقات التدريس العاديةبتحديد حجم ساعي قليل للغة العربية.

Øالمدرسون لها لا يخضعون للتكوين.

Ø 2.التلاميذوالاعتماد في التدريس على اللهجة العامية التي لا تفيد الطلاب

Ø بية الفصحى ينص على منع تدريس اللغة العر1949أكتوبر 15صدور قرار بتاريخ

.بالمساجدوبالمدارس الرسمية 

سببولم يكن في صالح اللغة العربية بل كان معطلا لها، 1947والملاحظ أن قانون 

94، ص 1975ت، الجزائر، .ن.و.، ش1956–1931التعليم القومي والشخصية الوطنية : رابح تركي-1

69مرجع سابق، ص : عقيلة ضيف االله- 2
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القوية من أوساط المعمرين والمعارضة الشديدة وعدم جدية حكومة باريس من جهة وذلك ه

. هذا خوفا على ضياع مصالحهموفي جميع الأحقاب، 

إلا أن1انتشارهاوالتعسفية ضد اللغة العربية وذه الإجراءات القمعية رغم كل ه، ولكنو

حزب الشعب الجزائري كانا يطالبان في جميع وخاصة جناح جمعية العلماء والحركة الوطنية 

بإجبارية تعليم اللغة العربية وجعلها –1936بما في ذلك المؤتمر الإسلامي - مؤتمراتهما 

:إضافة إلى. بالنسبة للجنسين كذلكوس بها في جميع المستويات لغة رسمية، وأن يتم التدري

.تشجيع بناء المدارس في المدن والأرياف خاصة حيث تستفحل ظاهرة الأمية-

. تكوين المعلمين في جميع المستويات لأداء مهمتهم على أكمل وجه-

2.تخصيص ميزانية لائقة تحقق مخططا تعليميا على مستوى العمالات الثلاث-

المواقف إلا أن سلطة الاحتلال ظلت على مواقفها بمنع وبالرغم من كل هذه المطالب و

لما اشتد عود ثورة 1957إدخال اللغة العربية في التعليم الابتدائي كلغة رسمية إلى غاية سنة 

كانت علها تقضي على الثورة، لكن هيهات لأن أياكانت فرنسا تلجأ إلى كل وسيلة والتحرير، 

.ب الجزائري أدرك أن الحقوق تؤخذ بالقوةالشع

:ممارستهومحاربة الدين الإسلامي -ب

تحطيم مؤسساتها، ذلك لكون الدينوبعد اللغة العربية، جاء الدور على العقيدة الإسلامية 

الاستعمارية، تعريب حسن بن مهدي، مجلة التعليم والثقافة في الجزائر خلال الثورة: أحمد مهساس-1

61، ص 1985، جانفي 85الثقافة، العدد 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي، المؤسسة الوطنية للكتاب، : أحمد الخطيب-2

247، ص 1985الجزائر، 
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العنصر الموحد لجميع أفراد والإسلامي مقوما أساسيا من مقومات الشخصية الجزائرية 

.رافدا ثقافي لهوالحصن المنيع ضد كل تهديد خارجي ولاجتماعي، عامل التماسك اوالشعب، 

فقامت . الأهمية للدين الإسلامي في حياة الجزائريينولقد أدرك المستعمر الفرنسي هذه القيمة و

" 1830سبتمبر"سلطة الاحتلال ثلاثة أشهر بعد الاستيلاء على مدينة الجزائر بإصدار قرار 

لوقف الإسلامية، هذه الأخيرة التي كانت تقوم بشؤون المساجد استولت فيه على جميع أملاك ا

ثم انتقلت بعد ذلك إلى . الثقافةوالتعليم ومعاهد العلم والكتاتيب القرآنية والزوايا ووالمدارس 

حولتها عن وظيفتها وخصوصا المساجد الكبرى عبر جميع المدن إلى والدينية المؤسسات 

تحويل الجزائر من و من هذا التوجه كانت غاية فرنسا هضو.تثكناومستشفيات وكاتدرائيات 

بقدر جدية سلطة الاحتلال في محاربة الدين الإسلامي و1.أرض شرقية إلى أرض غربية

مساعدة الحركات التبشيرية بكل الوسائل ونشر المسيحية ومؤسساته، جدت في تشجيع و

2.دار إسلام إلى دار مسيحيةتحويل الجزائر من ولتحقيق واحد من أهداف الاحتلال ألا وه

:لتحقيق ذلك اعتمدت هذه السلطة علىو

Ø جعلها تحت تصرف سلطة الاحتلال كما سبقت الإشارة إلى والاستيلاء على أملاك الأوقاف

. ذلك

Ø تؤكد الدراسات أنه كان و. مكاتب للشرطةومراكز علاج والزوايا إلى كنائس وتحويل المساجد

لم يبق وزاوية، حولت كلها عن حالتها ومسجدا 160الاحتلال يوجد بمدينة الجزائر عشية

.منها إلا أربعة مساجد فقط

1- Farhat ABBAS : La nuit coloniale, Guerre et révolution d’Algérie, Editions ANEP,
Alger, 2006, p 22

، المركز الوطني 1حركة التنصير في الجزائر عهد الاحتلال، مجلة الرؤية، عدد : عبد القادر حلوش-2

118، ص 1996، 1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 



1954-1945ما بينوضاع العامة للجزائر الأول    الأالفصل 

32

Ø ،تكثيف نشاط الإرساليات التبشيرية المسيحية القادمة إلى الجزائر تحت مختلف الأشكال

.كالجمعيات الخيرية والتعليمية

Ø مسجد في الجهادالمرشدين حتى تقضي على دور الوالقيام برقابة مشددة على خطب الأئمة.

Ø استغلال ظروف هذه الفئة، خاصة الأيتام منهموالتركيز على تنصير الأطفال الصغار.

Ø من معه من و1870–1863فتح المجال واسعا أمام الكاردينال لافيجيري أسقف الجزائر

.تزويدهم بكل الإمكانيات لتنصير الشعب الجزائريوالأساقفة ومن جاء بعده 

Ø الذي يقضي بفصل الدين الإسلامي عن الدولة بصفة نهائية1907سبتمبر 27إصدار قانون .

تكوين جمعيات دينية تتولى أمور الدين، غير أن هذه الجمعيات هي بيادق بيد سلطة الاحتلال و

1.هي هيئات تابعة لهاو. تضرب بيدهاوتتكلم بلغتها وتعمل باسمها 

Øم19ي أحد الكتابات نهاية القرن فنشر الفرقة بين أبناء الشعب الجزائري إذ جاء:

وهما العنصر . أنه يوجد في الجزائر عنصران متميزان من حيث اللغة والعادات وحتى الدين"

القبائلي والعنصر العربي، وعلى فرنسا أن تبقي على هذا التمايز والانقسام، وعلى فرنسا 

2."تفضيل وحماية العنصر القبائلي في كل الظروف على العنصر العربي

لكن سكان القبائل رفضوا ذلك وطالبوا بضرورة الاتحاد بين المسلمين وعدم إضعاف عاطفة 

.التآخي والتآلف بينهم

Ø وزع على كامل بلدياتها، يشرح فيه 1933صدور قرار والي عمالة الجزائر في أفريل

هات اعتبرهم أناسا مشوشين يعملون لصالح جويهاجم أعضاء جمعية العلماء المسلمين، و

أجنبية، وذكر الجامعة الإسلامية، ودليله في ذلك المقالات التي تنشرها صحف الجمعية، 

82سابق، ص مرجع : عقيلة ضيف االله- 1

90ص مرجع سابق،:ناصر الدين سعيدوني- 2
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إقامة حلقات الوعظ والإرشاد كذا وبالتالي يجب منع رجال الجمعية من التدريس في المساجد و

الأمر إلى تشكيل جمعية دينية موازية لجمعية العلماءتعدى ثم. المساجدللمسلمين ومراقبة 

.تضم أعوان إدارة الاحتلال يرأسها مسيحيون

مقدساته من قبل والاستهتار بالدين الإسلامي والحقيقة أنه أمام هذه الوضعية المزرية و

الإدارة الاستعمارية، قامت الحركة الوطنية بمختلف تشكيلاتها السياسية بالدفاع عن الإسلام 

العلماء المسلمين الجزائريين التي أتباعه في القطر الجزائري، وكان من أبرزها جمعية و

لا أدل على ذلك من شعارها وتصدت بكل ما تملك من إمكانيات لمواجهة سياسة الاحتلال، 

1."الإسلام دينناوالجزائر وطننا، العربية لغتنا "الثابت 

لقد بين الشيخ الإبراهيمي الرئيس الثاني للجمعية للشعب الجزائري حقيقة الصراع بين و

جاء الاستعمار الدنس إلى الجزائر يحمل السيف و":إدارة الاحتلال الفرنسي قائلاوالإسلام 

الأبدان، ولكنه لم وسخر العقول وفرض الجزي، واستعبد العباد، وتملك الأرض ... والصليب

قف للإسلام بكل مرصاد، وانتهك ويكتف بذلك، بل كان استعمارا دينيا، مسيحيا، عاريا، 

تصرف في معابده بالتحويل والهدم، وابتز أمواله الموقوفة بالقهر، ف. حرماته من أول يوم

تدخل في شعائره بالتضييق والترهيب، كل ذلك والاستبداد، وتحكم في الباقي فيها بالاحتكار و

2".تفور بالانتقام وبروح مسيحية رومانية، تشع بالحقد 

من الشكاوي إلى حكومةنسجل أن جمعية العلماء المسلين الجزائريين قد رفعت العديدو

، 1985، جانفي 85الصراع بين جمعية العلماء والإدارة الفرنسية، مجلة الثقافة، العدد : تركي رابح1-

190ص

، دار الغرب الإسلامي، 3آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي عيون البصائر، ج: أحمد طالب الابراهيمي- 2

80، ص1997بيروت، 
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تحرير دور العبادة من سيطرة إدارة وباريس، تطالب فيها بضرورة فصل الدين عن الدولة 

بشرياوالإشراف عليها ماليا وتسييرها لتتولىالجماعة الإسلاميةإلىوإرجاعهاالاحتلال

.حسب قواعد الشرع الإسلامي

ح الاستقرار بالجزائر، سارعت إدارة رغبة في ربووخلال الحرب العالمية الثانية 

الحاكم العام على « Georges CATROUX » (والاحتلال بواسطة الجنرال كاتر

كفيل ووه1907الذي دعا إلى العمل بقرار سنة و1944إلى إعلان منشور أوت )الجزائر

لم يشذ عن وبتحقيق مطالب العلماء المسلمين بفصل الدين عن الإدارة، لكن الحاكم العام كاتر

مخالف تماما وقاعدة سابقيه عن طريق تعيين مفتي الجزائر العام على الطراز القديم، وه

1.لفكرة فصل الدين عن الإدارة

مما جعل جمعية العلماء تواصل نضالها فيما يخص حرية ممارسة العقيدة، وضرورة 

عية تقريرا واضحا إلى قدمت الجمو2.من أولويات المطالبهااعتبرتوفصل الدين عن الإدارة، 

بينت فيه مقاصدها بوضوح تام، إن 1944الحكومة العامة بالجزائر في شهر أوت من عام 

باسم الدين التمسك بفكرة فصل الدين الإسلامي عن الحكومة والجمعية تريد الآن باسم الأمة 

:العامة في الجزائر حسب الكيفية التالية

Ø فصلا حقيقيا بحيث لا تتدخل في أي يجب فصل الدين الإسلامي عن الحكومة

.لا في فروعهوشأن من شؤونه، لا ظاهريا ولا باطنيا ولا في أصوله 

Øكل ما يقرره هذا المؤتمر يعتبر قانونا نافذا لا ينقضه إلا مؤتمر آخر.

85سابق، ص مرجع: عقيلة ضيف االله–1

396مرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد االله-2
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Ø هي وإلى أبناء الأمة الإسلامية صاحبة الحق المطلق فيه، يةمور الشرعالأتسلم

:ذلك عن طريقوتها على أمور دينها صاحبة الحق في فرض سلط

Øتشكيل مجلس إسلامي أعلى مؤقت بمدينة الجزائر يتركب من:

.دفاعهم عن عقيدتهموالمشهود لعلمهم وبعض العلماء الأحرار -

.بعض الأعيان المسلمين المتدينين البعيدين عن مناصب الحكومة-

.بعض الموظفين المتدينين بشرط أن يكونوا أقل من النصف-

.ستلم هذا المجلس جميع الصلاحيات التي كانت للحكومة في الشؤون الدينيةيو

Øيبقى على والتعيين أوتتمثل أعمال المجلس في تشكيل جمعيات إما بالانتخاب أ

.تلك الجمعيات الحرة القائمة

Ø الجمعيات، يحدد هذا المؤتمر الديني النظام العام للعمل وعقد مؤتمر بين المجلس

.مستقبلا

Ø يسلمه جميع صلاحياتهوانعقاد هذا المؤتمر الديني العام يحل المجلس المؤقت بعد.

Ø ،يمتلك المجلس الأعلى المشكل السلطة التنفيذية لمقررات المؤتمر الدينية السنوية

1.ويمتلك المؤتمر العام السلطة التشريعية

على خاصة في الصحافة للتأثير*رغم محاولات الضغط التي استخدمتها الجمعيةو

ضمن ما يعرف بقانون 1947الحكومة الفرنسية، إلا أن هذه الأخيرة لم ترد إلا في سبتمبر 

في مادته الأولى نص يقر صراحة علىوالجزائر الخاص، حيث جاء في فصله الثامن 

إطارفصلها عن الدولة فيوبغيرها من الديانات الأخرى أسوة الإسلاميةالديانةاستقلالية

137، ص 1985، مطبعة دحلب، الجزائر، 1مذكرات الشيخ محمد خير الدين، الجزء: محمد خير الدين–1

261للمزيد انظر، أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص *
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."1907سبتمبر 27ومرسوم 1905ديسمبر 9قانون 

الحقيقة أن هذه الاستقلالية بقيت بيد المجلس الذي يشكل بعد عملية الانتخابات وبالتاليو

رحمة إدارة الاحتلال، ما جعل وفالمحصلة النهائية أن الدين الإسلامي باق تحت سلطة 

انتماء والحفاظ على هوية الجمعية تواصل نضالها لأنها تعلم ما للمسجد من دور فعال في

كما كانت إدارة الاحتلال في المقابل تدرك أهمية المسجد، لكن الكلمة في .الشعب الجزائري

التفقير، التجهيل، : أبطل خطة المستعمر المبنية على أربعة أبعادالذيالأخير كانت للشعب،

1.رالتنصيوالفرنسة 

:محاربة النوادي والصحافة والتاريخ الوطني-2

الدين الإسلامي، بل تعدى ذلك إلى وم تكتف سلطات الاحتلال بمحاربة اللغة العربية ل

.الصحافة وتحريف التاريخ الوطنيوالنوادي 

نظرا لامتلاكها فضاء أوسع من الحرية مقارنة بالمساجد والمدارس، وفبالنسبة للنوادي، 

تنشط والانتماءات السياسية تنتشر والاعتقادات الدينية والممارسات الثقافية وفقد كانت الأفكار 

مما أدى إلى تخوف سلطة الاحتلال من تأثيراتها الإيجابية في 2تجلب إليها الجزائريين،وفيها 

.العلم في أوساط الشعب الجزائري، مما يؤدي إلى نهضتهوتبليغ دعوة الدين 

قانون بإصدار وكاترجورج على يد وزير الداخلية الفرنسي وفقامت سلطة الاحتلال 

"ملخص ما جاء في هذا القرارو. الخاص بالنوادي1938جانفي  المشروبات بها منع بيع: 

3".ضيوفها دون تصريح من الحاكم العام للجزائروتوزيعها مجانا على أعضائها أوبأي ثمن 

64، ص 1971، ماي 2لعدد ابن باديس والشخصية الجزائرية، مجلة الأصالة، ا: تركي رابح-1

200، مرجع سابق، ص ...الصراع بين جمعية العلماء: تركي رابح-2

201نفسھ، ص -3
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:يتلخص فيهالهدف من وراء هذا الإجراءو

Øاخيل إضافية تمكن إن نشاط بيع المشروبات يساعد النوادي في الحصول على مد

.النادي من مواصلة نشاطه

Øكون النوادي مراكز هامة يلتقي فيها الفاعلون في حركة النهضة الذين منعوا من أداء

. أدوارهم في المدارس والمساجد

Øتقرير الأعمال التي هي في ولإلقاء المحاضرات والدروس كمنابر النوادي استعمال

.الجزائريةصالح الأمة

ن عملية الحصول على الرخصة تفتح المجال أمام سلطة الاحتلال بالمراقبة وبالتالي فإ

عدم الحصول على رخصة يسمح لإدارة الاحتلال بغلق النادي والتدخل في شؤون النادي، و

مقاومة وبدعوى عدم حصوله على رخصة، وبالتالي فالقرار تعد واضح على مقدسات الأمة 

المالي من ولكن، ورغم التضييق القانوني و1.ع النواحيفي جميوشديدة للنهضة بكافة الوسائل 

تواصل النضال وطرف إدارة الاحتلال على النوادي والجمعيات، إلا أنها استطاعت أن تقاوم 

تتحول إلى ملاجئ للشبيبة الجزائرية التي وجدت فيها ضالتها لإشباع رغبتها الثقافية و

ن يقضي على جميع مظاهر الحياة في الروحية، في وقت كاد فيه الاحتلال الفرنسي أو

.الثقافيوالجزائر، بما في ذلك المظهرين الروحي 

أما فيما يتعلق بالصحافة الجزائرية، فمنذ أن أخذت عناوينها في الظهور، دخلت تحت 

عليهوالاستمرار، والتضييق المالي الذي لا يسمح لها بالدوام وسيف القوانين الجائرة 

2:وعينفالصحافة كانت على ن

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1962- 1830أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة : عمار هلال-1

261، ص 1995الجزائر، 

7، ص 2000ار الغرب الإسلامي، بيروت، مقدمة مجلة الشهاب، د: عبد الرحمن شيبان-2
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خادمة له، صدرت بتشجيع منه، تتحصل على الدعم المالي وصحافة موالية لإدارة الاحتلال ·

جذب الرأي العام المسلم نحوها حتى لا يتأثر وهدفها ه. التوزيعومن وسائل الطبع تستفيدو

التي كان" كوكب إفريقيا"مثالها ولها كل الحرية في إبداء رأيها بمختلف القضايا، وبغيرها، 

. يديرها محمود بن دالي

التي كان " الجزائر"صحافة وطنية قام بإصدارها وطنيون جزائريون مخلصون مثل مجلة ·

تثقيفه، فمثل هذا النوع من الصحافة معرض ولتبصير الشعب الجزائري " عمر راسم"يصدرها 

كان ذلك باللغة في كل حين للمصادرة والتعطيل بمجرد كلمة صريحة تصدر عنه، سواء

1.المنعوالتغريم أودفع أصحابها ثمنا باهضا، سواء بالسجن أواللغة الفرنسية، ولعربية أا

مع الإجراءات الاضطهادية، إلا أن الصحافة الوطنية تطورت خاصة بتطور مطالب الحركة و

توجهاتها الإيديولوجية، وبالخصوص تلك التي لم تعترف بالوجود الفرنسي في والوطنية 

دعت إلى وجود أمة والثقافي، وقامت بنشر الوعي السياسي وت على مواجهته، عملوالجزائر، 

.عقائدي خاص بهاوجزائرية قائمة بذاتها ذات انتماء حضاري 

وفيما يخص التاريخ الوطني، فقد عملت إدارة الاحتلال على تشويه تاريخ الجزائر، وذلك 

تلال على طمس فترة التاريخ بتقليص مدة تدريسه إلى الحد الأدنى، كما ركزت سلطة الاح

الإسلامي، مع التركيز على الفترة الرومانية القديمة، ثم الفرنسية الحالية وذلك حتى تحصل عملية 

تاريخيا، وليس لها أي الدمج من جهة وتأكيد أن الجزائر ذات امتداد أوروبي، سواء جغرافيا أو

«Les  gaulois»2غاليونريين همبعد آخر غير ذلك، وإضافة إلى نشر فكرة أن أجداد الجزائ

في غرب أوروبا، وهذا كله تحريف وتزييف للتاريخ « La Gaule »الذين سكنوا بلاد الغال 

.الجزائري

، السداسي الأول 13، مجلة المصادر، العدد 1939-1919تطور الصحافة الوطنية : عبد القادر كارليل- 1

97، ص 2006

69مرجع سابق، ص : بلقاسم میسوم-2
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رغم كل محاولات فرنسا، إلا أنها لم تتمكن من طمس معالم الأمة الجزائرية ولا ولكن، 

.لا انتمائها العربي الإسلاميوهويتها 

:محاربة التعليم-3

الفرنسية التي تعرضت لهذا الموضوع على أن الجزائر قد وتجمع الدراسات الوطنية 

نجحت إلى حد بعيد قبل فترة الاحتلال في توفير كافة الشروط اللازمة لحصول كل أبنائها 

هذا بفضل الانتشار الواسع للكتاتيب والمدارس و1.المعرفةوعلى نصيب وافر من العلم 

.متع بنظام حر في التسيير لا تتدخل فيه السلطة الحاكمةالتي كانت تتوالزوايا، و

السيناتور أوجين و، فها ه1830لكن هذا الوضع تغير بمجرد احتلال الجزائر سنة 

لقد كان :" يعترف قائلا" الحقيقة الجزائرية"في كتابه « Eugène COMPS » كومبس

العامة الفرنسية، لقد كان هناك أقل تقهقرا مما جعلته السلطة1830التعليم في الجزائر سنة 

كان الأساتذة المختصون يعلمون وعليا، وثانوية وألف مدرسة ابتدائية 200ما يزيد عن

التلاميذ الذين يقبلون بغاية الاجتهاد في دروسهم، كما كانت الدروس العامة تنظم في جميع 

2".المساجد للكبار

أستاذ تاريخ )Maurice WAHL »)1853 -1900»كما وصف موريس واهل 

لقد بدأنا :" قائلا" الجزائر"الحالة التي أصبحت عليها مراكز التعليم في كتابه ) بثانوية الجزائر

المدارس العليا التي كانت موجودة قبل عاموالزوايا وللمدارس الابتدائية كليشبهبتحطيم 

3".سلبية أحياناو، وبعدها قمنا بمحاولات محتشمة لم تعطنا سوى نتائج هزيلة 1830

1- Jean MONLAU :Les états barbaresques, Editions BUF, Pars, 1964, p 106

، 1999سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر، : لقادر حلوشعبد ا-2

28ص

3- Maurice WAHL : L’Algérie, Libraire Baillière, Paris, 1882, p 252
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الحقيقة أن كلى الاعترافين لم يجانبا الواقع، ذلك أن سلطة الاحتلال استولت على و

ضيقت على العلماء، فلم يبق إلا العدد القليل من والأوقاف وأغلقت المؤسسات التعليمية القائمة 

. بها من قبلالتلاميذ الذي كان يتعلم1/5 إلا التي لم يعد يقصدها والمدارس عديمة الشأن، 

ثم بعد ذلك أشرفت إدارة الاحتلال على التعليم، بعدما قضت على المدارس الحرة وظهر 

بداخل هذه الإدارة تياران متصارعان، أحدهما يريد تكوين نخبة أهلية قليلة العدد تخدم 

.منهم الأستاذ السالف الذكروتكون بوابة للإدماج ومصالحه بالخصوص 

تعليم تشمل الأهالي أمرا بالغ الضرر، ما ورى في كل عملية تكوين أما التيار الثاني في

:جعل التعليم يتقدم ببطء شديد بحيث

Ø وهذا في مرحلته 1890سنة %1,7كانت نسبة تعليم الجزائريين المسلمين تمثل فقط

1.طفل فقط ممن بلغوا سن الدراسة10.000الابتدائية، أي 

Ø 1900طفل سنة 33.397أي %4,3ثم ارتفعت هذه النسبة إلى.

Øطفل49.000أي %5,7بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بلغت النسبة و.

Øطفل60.644أي %6عشية الذكرى المئوية الأولى لاحتلال الجزائر كانت النسبة و.

فقط %6خلال قرن كامل من الاحتلال لم تمنح الإدارة الفرنسة حق التعليم إلا لـ ووبالتالي 

.طفل900.000منهم دون تعليم أي حوالي %94في حين بقي . جزائرمن أطفال ال

إلا التعليميالمستوىيستفد من هذايقال على الثانوي إذ لمالابتدائيما يقال عن التعليم و

مقابل هذا التباطؤ الشديد في نسب المتعلمين من أبناء الجزائر، و1914.1تلميذا سنة 150

. ات لمحاربة التعليمتسارع تهاطل القرار

1 -Yvonne TURIN : Affrontement culturel dans l’Algérie coloniale, médecine et
religion 1830-1880, ENAL, Ed2, Alger, 1983, p 229
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Ø القاضي بالحد من تعليم الجزائريين المسلمين، لأن ذلك 1908فكان قرار مارس من عام

.ثقافياوسيكون خطرا على الكولون اقتصاديا 

Ø الذي اعتبر فيه اللغة و) شوتان(الذي أصدره وزير المعارف الفرنسي1938مارس 8قرار

.ارسالعربية لغة أجنبية يمنع تعلمها في المد

Ø يجبر معلمي اللغة العربية إتقان اللغة الفرنسية كشرط أساسي لتوظيفهم1945قرار جويلية

ما ترتب عنه تراجع كبير في 2ما أثار حفيظة المعلمين الذين قرر أغلبهم مغادرة الجزائر 

3: والجدول التالي يوضح ذلك. ومعه انخفض عدد المتعلمين بشكل كبيرالكادر البشري

دد الأطفال البالغين سن عالسنة

الدراسة

العدد الذي اتيحت له الفرصة 

%1,2ألف طفل 100ما يزيد عن مليون طفل1936

%0,8ألف طفل11ألف طفل250ومليون 1944

%14,8طفل307100ألف طفل70ومليون 19542

1954لى سنة إ1936حظ الجزائريين من التعليم الابتدائي من سنة جدول يمثل 

الملاحظ على الجدول أن نسبة الجزائريين المتعلمين ضئيلة جدا ذلك أنها كانت تقدر و

بسبب للحرب العالمية الثانية إلى أقل من 1944ثم انخفضت سنة %1,2بـ 1936سنة 

.%14,8، ثم بلغت عشية اندلاع الثورة %0,8أي % 1

) ن.م8(ون قد تجاوز الثمانية ملايين هذا إذا علمنا أن مجموع سكان الجزائر المسلمو

63التعليم والثقافة في الجزائر، مرجع سابق، ص : أحمد مهساس-1

2 - Fadila YAHIAOUI : Roman et Société Coloniale dans l‘Algérie de l‘entre-deux

guerre, éditions GAM ,Bruxelles, 1985, p 54

70مرجع سابق، ص: بلقاسم ميسوم3-
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من الجزائريين لا يعرفون %90ما يعني أنه باندلاع ثورة التحرير كان هناك ما بنسبة 

1: ثم إذا تابعنا التعليم الثانوي فإننا نجد.الكتابةلاولا القراءة 

عدد الطلاب الجزائريين المسلمينالعدد الكليالسنة

1939-194018.1291.358

1943-194417.6661.209

1949-195023.3922.743

1950-1939المسلمين الجزائريين بين التعليم الثانوي منجدول يمثل تطور عدد طلاب

والملاحظ على الجدول ضعف عدد الطلاب المسلمين الجزائريين، حيث نجد أن النسبة 

هي واما من طرف إدارة الاحتلال، العملية هنا مقصودة تموالطلاب الفرنسيين، 1/10هي 

:وما يبينه الجدولهوالوضع في التعليم العالي ليس ببعيد كذلك، و.الحد من تعليم أبناء الجزائر

الطلبة المسلمون الجزائريونالعدد الكليالموسم الجامعي

1939–19401.86689

1943–19443.476228

1949–19504.586306

1950-1939المسلمين الجزائريين بين الطلبة الجامعيين منور عدد جدول يمثل تط

يدل الجدول على ضعف عدد الطلبة الجزائريين مقارنة بعدد الطلبة الفرنسيين، 

لأن إدارة . العلميةوالمادية أوللصعوبات التي واجهها الطالب الجزائري، الإدارية منها أ

ة أمام القلة القليلة من أبناء الجزائر للحصول علىتسعى دوما إلى إتاحة الفرصكانت الاحتلال 

2.المعارفوالشهادات 

67-66، مرجع سابق، ص ص التعلیم والثقافة في الجزائر: :مد مھساسأح-1
من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : أحمد طالب الإبراھیمي-2

17، ص 1972
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اكتساب الخبرة، فإن الحصول على ذلك يعد ضربا من وأما في مجال التعليم المهني 

1950الخيال والمستحيل، فمثلا لا يوجد أي جزائري مسلم في المدرسة الوطنية للفلاحة سنة 

) 02(المعهد الصناعي العالي بالجزائر لا يوجد سوى طالبين طالبا فرنسيا، وفي74التي بها 

1.جزائريين7طالبا منهم فقط 152بالمدرسة الصناعية العليا بالجزائر وطالب، 75من بين 

لقد واصلت إدارة الاحتلال على هذه السياسة القائمة على تعليم فرنسي محدود يرمي إلى و

.البشريةوربي يعاني من جميع المشاكل المادية تعليم عوالقضاء على الشخصية الوطنية، 

تخصيص ميزانيات هامة له، ورغم مطالب الحركة الوطنية الملحة على تحسين التعليم و

أنه لجميع : " التي أعلن فيها ديغول1944وادعاء فرنسا بالاستجابة إلى ذلك في أمرية مارس 

إلا أنه ظل حبرا على ورق، 2،"لتعليمالأطفال الجزائريين الذين بلغوا سن الدراسة الحق في ا

عدد مماثل من المعلمين، وهذا يتطلب وقسم تعليمي 52.000لأن هذا البرنامج يتطلب وجود 

6.000ميزانية هائلة خاصة إذا علمنا أنه في ذلك الوقت لم يكن موجودا على الواقع سوى 

.لن يوافق الكولون على منح أية ميزانية إضافية لذلكوقسم 

إدارتها الرهان، لأن الشعب وحقيقة أنه، لمرة أخرى خسرت السياسة الفرنسية الو

لن تفكر وأن فرنسا لا وعدمه سيان، والجزائري أدرك تمام الإدراك أن دخوله إلى المدارس أ

.إلهاؤهم عن مقاصدهم الوطنية لا غيروكل ما تقوم به هوثقافيا، وفي ترقيتهم اجتماعيا 

؟ لقد ولدت هذه الأطروحة خوفا "المهزوم " من أطروحة لكن هل تخلص الاحتلال

أقوى من ذلك الذي ولدته لدى المستعمر الذي لم يقرأ أبدا في أعماقه الداخلية تلك الهزيمة، 

. 1954كانت تلك الفرصة يوم الفاتح نوفمبر وبقي ينتظر الفرصة السانحة ليؤكد ذلك، و

68، مرجع سابق، ص ...التعلیم والثقافة في الجزائر: أحمد مھساس-1
25مرجع سابق، ص :عمار ھلال-2
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:1954- 1945ما بين للجزائر الاقتصاديوضعال: المبحث الثاني

أسلوب مميز جدا، قام على قوة الآلة وتجربة خاصة والاستعمار الفرنسي للجزائر ه

القيم الحضارية والأسس وهدف إلى تغيير الحقائق الديمغرافية وسياسة الاستيطان، والعسكرية 

د التاريخي تام للوجوالالاقتصادية للمجتمع الجزائري مما يعني الوصول في النهاية إلى الإلغاء 

.حضارياواقتصاديا وللكيان الجزائري اجتماعيا 

الفاضح في الأهداف الاستراتيجية للاحتلال ويتضح هذا من خلال التناقض الصارخ و

مباشرة بعد احتلالها،ما تضمنه المنشور الفرنسي لسكان مدينة الجزائروالفرنسي للجزائر 

أيقنوا يقينا أن الجيش الفرنسي لم وتأكدوا ولموا ما أنتم يا شعب المغاربة اعأ: " الذي جاء فيهو

من أجل تجسيد و1..."إنما قصد محاربة باشاتكم الذي أظهر علينا العداوة... يأت لمحاربتكم 

الاستعمارية تقوم على لما كانت السياسةو.ما تؤمن به من مبادئ على أرض الواقع

ئر كانت الأرض الزراعية خاصة ثم الاستيطان كأساس قوي لإثبات الاحتلال الفرنسي للجزا

الصناعة فيما بعد من الأولويات التي ميزت النشاط الاقتصادي والتجارة والثروات الباطنية 

المستهلك وفي خدمة الاقتصاد الفرنسي والذي وجه كل أهدافه إلى جعله تابعا وللاحتلال 

:ما سيوضح حسب القطاعاتوالفرنسي كذلك، وه

:زراعــةالـوضع: المطلب الأول

شبه إقطاعي وعلى الرغم من كون الاقتصاد الجزائري قبل الاحتلال اقتصادا قبليا 

2.أساسه الأرض إلا أنه استطاع سد حاجة السكان ووفر لهم احتياجاتهم

19مرجع سابق، ص : ناصر الدین سعیدوني-1
المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق، محمد العربي الزبیري، الطباعة الشعبیة للجیش، : حمدان بن عثمان خوجة-2

302، ص 2007الجزائر، 
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القمح، الشعير، : تذهب بعض الدراسات إلى حد تصدير بعض المنتوجات منها مثلاوبل 

ك مساحات رعوية، ما مكن من توافر كميات كبيرة من الصوف، الجلود، كما أن الجزائر تمل

لكن الوضع تغير تماما بمجرد أن تمت عملية احتلال 1.الممتازةوالثورة الحيوانية المتنوعة 

مدينة الجزائر إذ أخذت سلطات الاحتلال في المصادرة المكشوفة للأرض من أيدي أصحابها 

لة في ذلك القوة العسكرية من جهة هي من أخصب الأراضي وأجودها مستعموالجزائريين 

:الملتوية نذكر منهاومن جهة ثانية ترسانة من التشريعات المتتالية و

Ø الذي أعطى الحق للسلطات العسكرية مصادرة أملاك المسلمين من أصول 1830قرار عام

.الأعمال الخيريةوكذلك الأراضي الموقوفة للمساجد وتركية 

Ø جميع الأراضي التي ليس لأصحابها عقود ملكيةتضمن مصادرة و1832قرار عام.

Ø تضمن حق يبع سلطات الاحتلال الأراضي الأوقاف تمهيدا لحصول و1844قرار

.المستوطنين عليها

Ø منح حق سلطة الاحتلال في ملكية الأراضي التي ليس عليها بناء، 1846الأمر الصادر عام

.كذلك الأراضي التي تستعملها القبائل الرحلو

Øالذي استولت فيه سلطة الاحتلال على أراضي الغاباتو1851ن قانو.

Ø هكتار من قبل سلطات الاحتلال لأراضي 45.000ما يقارب 1853و1852منح سنتي

.خصبة بالغرب الجزائري لشركات فرنسية خاصة

Ø مليون هكتار من الأراضي عقوبة 2,5الذي نزعت من خلاله سلطة الاحتلال 1871أمر

2.ن بسبب ثورة المقرانيضد الجزائريي

39مرجع سابق، ص : محمد العربي الزبيري- 1

1962- 1830الفرنسيةالإدارةظلفيللجزائرالعامةقتصاديةالاالأوضاع: منعمصاحبأسامةمساعد-2

224، ص 2014، 3العددالإنسانية،للدراساتبابلمركزالاستقلال، مجلةقبلالنفطعنالبحثومحاولات
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Ø قانون فارنيي )Warnier(26 الذي يعرف بقانون المستوطنين الذي و1873جويلية

سمح بتطوير القطاع الزراعي والأعراش وهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للقبائل 

. إنتاجاوللمستوطنين مساحة 

Ø هكتار100.000ن على حوالي اللوريوالألزاس والذي تحصل أثناءه نازح1876أمر عام.

Ø هكتار للشركة 100.000الذي منحت من خلاله سلطة الاحتلال حوالي 1877أمر عام

1.ناحية قسنطينةبعقاري الفرنسي، وهذا الجزائرية العامة التابعة للقرض ال

الذي سمح ببيع الأراضي المشاعة في المزاد 1887ثم تلت هذا قوانين متعددة، منها قانون 

لني، ما مكن سلطات الاحتلال بهذا القانون من الاستيلاء رفقة المستوطنين على حوالي الع

ما جاء وعموما، فإن القوانين العقارية سالفة الذكر و2.مليون هكتار من أراضي الجزائريين

قد سمحت بتوسيع ملكيات المستوطنين 1926إلى غاية 1897بعدها خاصة سنوات 

لال هذه الفترة، تم توزيع حوالي ربع مليون هكتار، ما جعل فخ. الأوروبيين بشكل سريع

هذا بحلول الذكرى وأراضي المستوطنين تناهز ثلث مجموع الأراضي الزراعية في الجزائر، 

1930.3المئوية الأولى للاحتلال 

الخاصة والجماعية (السلب الاستعماري للأراضي الجزائرية ومنه، فإن عمليات النهب و

في المقابل تحسن كبير في وإلى تدهور الحالة الاقتصادية للشعب الجزائري، أدت ) والعرش

تحول . مع بداية الاحتلاللبائس الذي عرف بالأقدام السوداءحياة المستوطن، ذلك الشخص ا

إلى إقطاعي كبير و صاحب رأس مال كبير أملى رغباته على ساسة باريس سنوات قليلة بعد 

.نجاح عملية الاحتلال

25مرجع سابق، ص : ناصر الدین سعیدوني-1
8، ص مرجع سابق: یحي بوعزیز-2
25ص مرجع سابق،: ناصر الدین سعیدوني-3
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15حوالي 1945لغت مساحة الأرض المصادرة من الجزائريين بحلول سنة وقد ب

سمح بظهور قطاعين والحيواني في الجزائر وما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي . مليون هكتار

الآلات يستحوذ والبنى التحتية وزراعيين متباينين أحدهما متطور يملك الأراضي الخصبة 

التصدير، أي الهدف منه الوصول ووجه نحالمالرأسماليأصحاب الفكر وعليه المستوطنون 

.الأسواق الفرنسية خصوصا ثم العالميةونح

علىلدى المزارعين الجزائريين الذي ينشط معاشي متخلف الثاني قطاع زراعيو

1.أراض قليلة الخصوبة بإمكانيات تقليدية، إنتاجها موجه إلى الاكتفاء الذاتي المعاشي

سياستها ولطات الاحتلال الفرنسي اعتمدت هذا التقسيم خدمة لاقتصادها الحقيقة أن سو

السياسية في خدمة القطاع الأول والمالية ومعا، ذلك أنها وضعت كل التسهيلات القانونية منها 

والطرق والموانئ، أوالسدود، أوالخاص بالمستوطنين، سواء من حيث الأشغال العامة كالري 

بالنسبة ) 1949–1939(ي قدرت خلال عقد من الزمن من حيث القروض التحتى 

مليون فرنك بالنسبة 1.3مليون فرنك، في حين أنها لم تتجاوز 6.5للمستوطنين قرابة 

2.للجزائريين

تميز الإنتاج الزراعي للمستوطنين بما يعرف بالمحاصيل النقدية التي توجه رأسا إلى و

يأتي على رأسها الكروم وصيل غذائية إستراتيجية، ليست كمحاوالمصانع كمواد أولية زراعية 

إذ بلغ الإنتاج حوالي ربع مليون طن، إضافة إلى إنتاج . التي توجه لصناعة الخمور

الحمضيات الموجهة إلى صناعة العصائر المختلفة، هذا إلى جانب إنتاج القطن والتبغ الذي 

3.ألف قنطار220حوالي 1954بلغ إنتاجه سنة 

93، ص1956جمھوریة الجزائر سیاسیا واقتصادیا وطبیعیا، المكتبة الانجلومصریة، القاھرة، : فیلیب رفلة-1
242مرجع سابق، ص : منعمصاحبأسامةمساعد-2
42، ص 1981المغرب العربي الحدیث، ترجمة كمیل قیصر داغر، دار الحداثة، بیروت، : سمیر أمین-3
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كذلك باقي وك منتوج الأخشاب خاصة الفلين من غابات الشرق الجزائري، ضف إلى ذل

تزويد السوق الفرنسية بهذه المادة وأنواع الأخشاب التي تسمح للشركات الفرنسية باستغلالها 

.الهامة

هذا إلى جانب . مليون فرنك64حوالي 1950قد قدرت قيمة صادرات الأخشاب سنة و

تحتكرها شركة الجزائر تحت قيادة وكانت تصدر بكميات كبيرة مادة الحلفاء النباتية التي

1.لقب بملك الحلفاءالذي « George Blanchette »جورج بلانشيت 

الذي " القطاع المعاشي"في مقابل قطاع المستوطنين، هناك القطاع الزراعي الجزائري و

أنها فقيرة وقليلة على مساحات من الأراضي أقل ما يقال عنها وملايين فلاح 6ضم حوالي 

لكن هذه . الإنتاج، تحتاج إلى دعم مؤسسات الاحتلال حتى تحقق نوعا من الاكتفاء الغذائي

الجراد والمؤسسات تخلت عن واجباتها اتجاه الفلاح الجزائري خاصة في مواجهة الجفاف 

ج الحبوب الوسائل التقليدية، مما أدى إلى تراجع كبير في كمية الإنتاج، حيث بلغت كمية إنتاو

ذلك إلى حوالي مليون قنطار فقط، في حين كانت تصل الكمية قبل 16حوالي 1954سنة 

ألف هكتولتر 200تراجع إنتاج زيت الزيتون في نفس السنة إلى أقل من مليون قنطار،22

تراجع إنتاج الثروة الحيوانية و.1948هكتولتر سنة 500.000بعدما كان سابقا يصل إلى 

2.ملايين رأس8مليون رأس بعدما كان نهاية القرن الماضي حوالي 4.3ى إل1954سنة 

الضرائب أكثرمما زاد في مأساتهمو،هذا ما أثر سلبا على حياة المسلمين الجزائريين

غير المبنية، والمرتفعة والمتعددة التي فرضتها سلطة الاحتلال عليهم كضريبة الأملاك المبنية 

1 - Larbi OUAR : Le procès de l’impérialisme et du colonialisme français, l’Algérie,
Bastion de la résistance, ENAL, Alger, 1986, p 69.

89مرجع سابق، ص :  البخاري حمانة- 2
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التجارة، ضريبة بيع والضريبة على الدخل، الضريبة على أرباح الفلاحة والصناعة 

1.ضريبة الأشجار المثمرةوالرعي والتبغ، ضريبة حق العبور والمشروبات 

كان لها تأثير سلبي ) 1945–1939(تجب الإشارة إلى أن الحرب العالمية الثانية كما

ائريين الذين فقدوا أبنائهم كجنود في صفوف جيوش الحلفاء فقل على معيشة الفلاحين الجز

قد 1939فإذا كان الإنتاج سنة .كثر بسبب سنوات الجفاف المتتاليةأوثم تراجع أكثر . الإنتاج

، ما 1945سنة ملايين قنطار فقط5لم يتجاوز فإنه الحبوبمنمليون قنطار24بلغ حوالي 

2.*غيرهاوالأرياف إلى المدن ثم إلى فرنسا هجرةوأدى إلى انتشار المجاعات 

فرنك سنويا، في حين 22.000كما تؤكد الإحصاءات أن دخل الجزائري المسلم لم يتعد 

بالتالي فإن هذا الوضع لم يكن مجرد و. هذا كمتوسطوفرنك 870.000بلغ دخل المستوطن 

زراعيين لا يملكون من المزارعين الجزائريين إلى عمال %60صدفة أن يتحول أكثر من 

ذلك لم يكن بعيدا عن هدف المحتل الفرنسي الرامي إلى ومن حطام الدنيا غير قوتهم اليومي، 

.إخضاعهم نهائيا لإرادتهوكسر إرادة الجزائريين 

:الصناعةوضع:المطلب الثاني

أفضل حالا من قطاع الزراعة، ذلك أن الجزائر لم تشهد الصناعيلم يكن الوضع

دمر بسياسته ولأن الاحتلال حارب التصنيع بكل قوة، بل أكثر من ذلك قضى تطورا فيه

النحاس المحلي التي كانت والجلود والعمدية على الصناعات اليدوية والحرفية الأهلية كالنسيج 

، مجلة 1945-1930الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة للمجتمع الجزائري بین : السبتي غیلاني-1
342، ص 2009، جوان 2داب والعلوم الإنسانیة، العددالآ
: لمزید من المعلومات انظر البخاري حمانة. 1954سنة مھاجربملیونخاصةإلى أوربا قدر عدد المھاجرین*

89مرجع سابق، ص 
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قامت في مقابل ذلك بفتح الأبواب على مصراعيها للسلع و1.تلبي حاجة السكانومزدهرة 

ثم موتها الصناعة المحليةق الجزائرية، مما أدى إلى تراجعالأسواوالبضائع الفرنسية لدخول

2.ة محتكرة للأسواق الجزائريةفرنسيالبطيء، وبقيت بالتالي البضائع ال

ازدهرت الصناعة الإستراتيجية التي تقوم على استغلال ينالحربما بينفترةأثناء و

ذلك، بلغ ىال علثو كم. فع عدد العمالو ارت.و الأوربيةالمعادن لتزويد الصناعة الفرنسية

65إلى أوربا و جنت فرنسا في عام واحد طن، صدر معظمها850.000انتاج الفوسفات 

3.مليون فرنك

والجدول التالي يوضح تركيز الشركات الفرنسية على استغلال الثروات الطبيعية

وتعاد فرنساحول بمصانع لخام لتالتي تزخر بها الجزائر، و نقلها في شكلها االباطنية المعدنية

4.بشكلها المصنع إلى الجزائر بأثمان باهضة

الفحمالفوسفاتالنحاسالرصاصالزنكالحديدالمادة

2867711320242677الكمية

.1961سنة جدول يمثل كميات المعادن المستخرجة من طرف المستعمر الفرنسي بالجزائر

ألف طن: الوحدة

ية الحرب العالمية الثانية، عادت من جديد سياسة مناهضة التصنيع في كن عند نهال

ليس علينا الشروع في تصنيع الجزائر، :" الجزائر إذ صرح مدير الشؤون الاقتصادية قائلا 

لأن ذلك سوف يؤثر على الزراعة من خلال هجرة اليد العاملة من قطاع الزراعة المتدني 

42مرجع سابق، ص الثورة،: محمد العربي الزبیري-1
116مصدر سابق، ص : فیلیب رفلھ-2

3- Lahouari ADDI : De l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale, Economie et société,
ENAL, Alger, 1985, p 127

228مرجع سابق، ص : مساعد أسامة صاحب منعم-4
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مصانع الصناعات وا لا يقبله المستوطنون من جهة الأجور إلى قطاع الصناعة، وهذا م

الإحصاءات تؤكد أن عدد العمال في قطاع الزراعة من الأوروبيين والغذائية في فرنسا 

فقد بلغ العدد ) الخدماتوالصناعة (، أما القطاعان الآخران 1954فقط سنة 32.000وه

عة الذي يتطلب جهدا كبيرا ما يعني أن الجزائريين هم المستغلون في قطاع الزرا128.000

1."في المقابل دخلا ضعيفاو

الخمور والصابون والتبغ وعلى العموم، فالصناعة كانت تتمثل في بعض معامل الزيت و

مليار فرنك كان نصيب 149بلغت 1940النسيج لا غير، كما أن قيمة الاستثمارات سنة و

جعل ما بالفعل فإن هذا و.يل جدامبلغ ضئومليون فرنك فقط، وه14والصناعة فيها مليارا 

2.عند بداية الثورة التحريرية%10ـالصناعة لا تساهم في الدخل العام سوى ب

التجارةوضع:المطلب الثالث

الزراعة الجزائرية من تحويلوالأراضي الخصبة بمصادرةت سلطة الاحتلال قام

ضارة ومربحة للمستوطنين ةنقديمحققة للاكتفاء الذاتي إلى زراعة وزراعة منتجة للغذاء 

حرمت الجزائريين من فرص التصنيع، وكذلك حاربت الصناعة الموجودة . بالسكان المسلمين

التحكم في مجمل نشاطات التجارة الجزائرية من ومكنت المستوطنين أيضا من السيطرة و

ة من التشريعات جملذلك بفضل وخلال الاستحواذ على السوق الداخلية الجزائرية، 

ا للشركات قصدجعلت الجزائر موتجارة الجزائر باقتصاد فرنسا، التي ربطت كليا*قتصاديةالا

ثورة الجزائر، ترجمة، عبد الرحمان صدقي أبو طالب، مراجعة، راشد البراوي، الدار : جوان جلیسبي-1

48، ص 1966والترجمة، القاهرة، المصرية للتأليف 
50مرجع سابق، ص : سمیر أمین-2
الذي سمح بتشكیل الشركات المالیة في الجزائر، وكذا 1865الذي دعم قانون : 1867قانون من بینھا*

، الذي أكد على دور المجالس المالیة واستقلالیتھا، وحق المستوطنین في 1900ثم قانون . المصارف والبنوك
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العالم الخارجي من ومما ساعد على ذلك، احتكار النقل البحري بين الجزائر و.الفرنسية

1.طرف شركات الملاحة الفرنسية

الخارجية في ظل هكذا وضع تمكنت سلطة الاحتلال من إحكام قبضتها على التجارة و

البضائع وتصدير السلع ونقل ووالداخلية معا للجزائر، إذ تتحكم سلطة الاحتلال في شراء 

كما أنها تتحكم أيضا في نوع السلع . الوجهة التي تريدها هيوبالقيمة التي تحددها هي 

حسب المبالغ التي تحددها هي، هذا الوضع أدى ووالبضائع التي تدخل إلى الأسواق المحلية 

دخوله دوامة العجز الدائم، لأن قيمة الصادرات أقل وتراجع الميزان التجاري الجزائري إلى 

2):1952سنة (الجدول التالي يوضح ذلك ومن قيمة الواردات، 

%النسبةنوع الواردات%النسبةنوع الصادرات

16مواد زراعية87مواد زراعية

02مواد حيوانية02مواد حيوانية

06مواد معدنية06مواد معدنية

55مواد مصنعة0مواد مصنعة

صادرات و واردات الجزائرنسبةجدول يمثل

لمواد في حين أن ا،من خلال الجدول، نلاحظ أن المواد الزراعية هي أساس الصادرات

، محليأسعار المواد الزراعية منخفضة لأن مصدرها من و.الصناعية هي أساس الواردات

ما .متروبولمرتفعة لأن مصدرها ف-التي هي أساس الواردات-اد المصنعة بينما أسعار المو

:وهو ما توضحه الرسوم البيانية.دائم العجزجعله وللجزائرفي الميزان التجاريخللاحدث أ

التاریخ السیاسي،:بوحوشانظر عمار . الشؤون المالیة والاقتصادیة دون الرجوع إلى الحكومة الفرنسیةإدارة 
186مرجع سابق، ص 

،القاهرةوالنشر،للطباعةالقوميةالدارومستقبل أمة،شعبكفاح:الشرقاوي،محمودحافظحمدي-1

27ت، ص.د

227مرجع سابق، ص : مساعد أسامة صاحب منعم-2
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، تكون فيه دولة فرض نمط التبادل التجاريما زاد من حالة العجز التجاري الدائمة، و

.ولوية، تليها مجموعة المستعمرات الفرنسية، ثم باقي دول العالمالمتروبول هي صاحبة الأ

. فإن فرنسا تتحكم في التجارة الخارجية الجزائرية كما تشاءوبذلك، 

مواد زراعیة
20% مواد حیوانیة

2%

مواد معدنیة
8%

مواد مصنعة
70%

)  1952(دائرة نسبیة تمثل واردات مستعمرة الجزائر 

مواد زراعیة
92%

مواد حیوانیة
2%

مواد معدنیة
6%

مواد مصنعة
0%

)  1952(دائرة نسبیة تمثل صادرات مستعمرة الجزائر 
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مما تقدم يتضح أن الحالة الاقتصادية للجزائر عشية ثورة نوفمبر كانت جد مزرية، و

"ويلخصها أحد المؤرخين الفرنسيين فريسة لصعوبات غير 1954لقد بدت الجزائر سنة : 

ضعف الاستثمارات، وغياب سوق و...قابلة للحل، فاستحواذ أقلية استعمارية على الأرض

انعدام أي سياسية اقتصادية مستقبلية، كانت كلها تؤكد وتسهم في استفحال الأزمة وداخلية، 

1".تهمتدهور مستوى حياوالتي ازدادت مأساوية بفعل التزايد السريع للسكان المسلمين 

1 - Charles Robert AGERON : Histoire de l’Algérie contemporaine 1830-1964, Presses
universitaires de France, Paris, 1964, p 84

المتروبول
76%

الاتحاد الفرنسي
7%

باقي دول العالم
17%

دائرة نسبیة تمل المبادلات التجاریة الخارجیة لمستعمرة 
)1952(الجزائر 



1954-1945ما بينوضاع العامة للجزائر الأول    الأالفصل 

55

ما بين          للجزائروضع السياسيلا:المبحث الثالث

:وتفجير الثورة التحريرية1945-1954

بين القوى الأوروبية الكبرى المتضاربة 1939اندلعت الحرب العالمية الثانية سنة 

التعسفية ضد والمصالح، فسارعت فرنسا إلى فرض جملة من الإجراءات الاستباقية 

وضع ومنع الصحف من الصدور وسجن الزعماء السياسيين ويين كحل الأحزاب الجزائر

ضمن قواتها في حالة تأهب قصوى، وحمل المجندين الجزائريين إلى الجبهة الأوروبية حتى ت

. استقرار المستعمرة

شيوخ وأصحاب الامتيازات والأسر الكبيرة وأما الفئات الموالية من رجال دين رسميين 

النواب، فهؤلاء أعلنوا وأصحاب الشهادات وقدماء المحاربين والبشاغوات ولقياد اوالعرب 

تغيرت 1940فرنسا أمام ألمانيا في جوان بسقوطو1.ولائهم لفرنسا والقتال إلى جانبها

أدى ذلك إلى يقظة من كان يرى في فرنسا الأمل والجزائريين، والعلاقة بين فرنسا 

.والخلاص

:1947–1939ما بينللجزائرالسياسيالوضع: المطلب الأول

أثر ذلك على الجزائر، إذ تغير ثلاثة حكام عامين خلال سنة وسادت الفوضى فرنسا 

«Philippe أعلن الجنرال بيتانوالثقة، ومما يدل على عدم الاستقرار *،1941واحدة

173، ص مرجع سابق: أبو القاسم سعد االله- 1

للمزيد . ماري شارل أبريال، اللواء مكسيم فيغان، ايف شارل شاتل-الأميرال جون: و هم على التوالي*

، 3الاحتلال الاستيطاني للجزائر، مقاربة للتاريخ الاجتماعي و الثقافي، ط : محمد العربي ولد خليفة: انظر

204، ص 2010منشورات ثالة، الجزائر، 
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«PETAN 1856-1951 ،مة فيشي ولاء الجزائر لحكووأن الجزائر معنية بوقف القتال

شددت الرقابة على والجزائر لا علاقة لها بالمتمردين أتباع ديغول،و. لا يحتاج إلى بيان

تعرض الجميع وعلى النشطاء السياسيين وزائريين خاصة في المدن الكبرىجالمسلمين ال

1.الاجتماعيوالاقتصاديوضعكما ساءت ال. للاضطهاد من قبل الموالين للجنرال بيتان

، حيث 1942الجزائر حتى نهاية ومن عدم الثقة بين باريس ومور على نحسارت الأ

حلت لجنة فرنسا الحرة والجزائر، ب) 1942أمريكية، نوفمبر -الأنجلو(نزلت قوات الحلفاء 

CFLN ،دعا الأدميرال دارلانومحل حكومة فيشي»François DARLAN« الذي

جميع سكان الجزائر إلى تأييد - عند نزول الحلفاءكان القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية 

الشيء ذاته فعله و. الفاشية الإيطاليةوفرنسا والحلفاء معا لكسب الحرب ضد النازية الألمانية 

»وخلفه الجنرال جير Général Henri GIRAUD» الذي رفض مناقشة القضايا

2.أنه بحاجة إلى الجنودوناقش السياسية مع الجزائريين بدعوى أنه في الجزائر ليحارب لا لي

الحقيقة أن الجزائريين تحصلوا على وعود من الحلفاء بمساعدتهم على الاستقلال، لذا و

خيراتها دعما للحرب، وكانت وقدمت الجزائر أبنائها و. شاركوا في الحرب إلى جانبهم

صد تحريرها، سواحلها وموانئها محطات هامة عبر من خلالها الحلفاء إلى أوروبا الغربية ق

من قتل فيها من جزائريين، إلا دليل و1943الإيطالية سنة ووما معارك مرتفعات كاسين

البشرية في الحرب، كان قادة الحركة الوطنية والمشاركة المادية مع تزامنو.قاطع على ذلك

قدم مطالبا ويتحركون سياسيا وخاصة عباس فرحات الذي حاول التنسيق بين هذه القيادات، 

70، ص مرجع سابق: جوان جليسبي- 1

رة المسلحة، الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثو: أحمد مهساس-2

، 2002الحاج مسعود مسعود، محمد عباس، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال، الجزائر، ،ترجمة

188ص
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عرفت تاريخيا ببيان الشعب الجزائري-من ما تحصل عليه من وعود–لحلفاء ل

)Manifeste du Peuple Algérien ( 1943.1في فيفري

إذ اعتبر الحلفاء القضية الجزائرية قضية داخلية تخص لكنه أصيب بخيبة أمل كبرى،و

جاوزها الزمن ومع تالتي1944أمرية مارستفرنسا، ثم من لجنة فرنسا الحرة التي أصدر

أقصى - المسؤول عن السياسة الفرنسية في الجزائر والذي أصبح ه-ذلك اعتبرها ديغول 

Henri ما يمكن أن يناله الجزائريون، وأكد في طلبه من الجنرال هنري مارتن  »

«MARTIN 2.ن سيطرة فرنساعبأن يمنع إفريقيا الشمالية من أن تخرج

، 1944المجسدة في أمرية مارس لجنة فرنسا الحرةاسة رفضت الحركة الوطنية سي

هي منافية ومناهضة وإنها إجابة تافهة لمطامح الشعب الجزائري، : "رد عليها فرحات عباسو

3".للفكرة الوطنية المعبر عنها في البيان

تأسيس الخارجي الملائمين، وأدى ذلك إلىواستغلت الحركة الوطنية الوضع الداخلي 

) المنتخبونوحزب الشعب، العلماء (للحركة الوطنية بين تياراتبعد اتفاقتجمع وطني

. جل الدفاع عن حقوق الشعبتجميع كل قواه من أوالتعبير عن الواقع الجزائري هدفت إلىو

السياسة الوطنية الجزائرية كما ظلت القوى،"أحباب البيان والحرية "عرف هذا التجمع باسم 

هذا ما أكده فرحات عباس في خطاب له و.ضة للنازية والداعمة للحلفاءملتزمة بمبادئها الراف

، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية : عمار بوحوش- 1

301، ص2013الجزائر، 

سنوات الحسم والخلاص، منشورات 1962-1958والجنرال ديغول الثورة الجزائرية: رمضان بورغدة- 2

173، ص 2012بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، 

، 1984الثورة الجزائرية في عامها الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : محمد العربي الزبيري- 3

26ص
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، أن العالم سيكون أفضل عند القضاء على النازية 1945أفريل 29بمدينة سطيف في 

1.الاستبداد، وتحقق الحرية لكل شعوب العالمواختفاء العنصرية والفاشية و

ع الجزائري، ذلك أن قادة فرنسا لكن الأوضاع تأزمت على كافة الأوجه بالنسبة للمجتم

من جهة ثانية زاد عداء ورفضوا الاستجابة للمطالب السياسية للحركة الوطنية من جهة، 

وساءت الحالة الاقتصادية أكثر بسبب الجفاف . للجزائريين) الكولون(الأقلية الأوروبية 

مليون 17من ( ثيرا تكاليف الحرب، فتراجع إنتاج الحبوب كوقلة المخزون الغذائي والمتتالي 

الأمراض، وارتفعت الأسعار وانتشرت المجاعة و). 1945مليون قنطار سنة 3قنطار إلى 

.التوتر على صعيد الجبهة الاجتماعيةومما كان يوحي بأن الوضع في الجزائر يتصف بالتأزم 

أعمق وعيا عن وعلى صعيد الجبهة السياسية فإن الحركة الوطنية أضحت أكثر صلابة و

اغتنمحيث،المواجهة لم تعرفه من قبلودخلت مع الفرنسيين عهدا من التحدي وقبل،ذي

نهاية الحرب بكذا الاحتفال و،زعماء الحركة الوطنية فرصة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل

نظموا مظاهرات سلمية عبر كل مدن الوطن و، 1945ماي 8انية في أوروبا يوم العالمية الث

مطالبين بمشروعية المطالب الوطنية والحق ومنددين بالقمع الاستعماري نها،خاصة الشرقية م

2.في الحرية والاستقلال كبقية شعوب العالم

غلاة المستوطنين و) C.F.L.N(على رأسهم لجنة فرنسا الحرة واسة فرنسا سغير أن

ريالمطالب الشرعية إلى مجازر كبرى ضد الشعب الجزائوحولوا المظاهرات السلمية 

كانت الحصيلة ثقيلة والبشرية، و، مستخدمين كل الإمكانيات العسكرية )1945مجازر ماي (

124، ص مرجع سابق: ناصر الدين سعيدوني- 1

232مصدر سابق، ص :أحمد مهساس-2
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هذه الأخيرة كانت ترى .فرنساوبذلك حفروا هوة عميقة بين الجزائر و1جدا على الجزائريين،

نشاطات معادية لها قد تضر ولجزائريين من القيام بأعمال لافي هذه الإجراءات منع

وأكد الجنرال ديغول هذا صراحة في رسالة وجهها إلى الحاكم العام شاتينيو.ابإمبراطوريته

أن وبأي مساس لسيادتها في الجزائر لن تسمحإن فرنسا المنتصرة: " 1945ماي 11يوم 

أن ولكل الحركات المعادية لفرنسا وحملة القمع التي قامت بها في الجزائر هي ردع لهم 

أنها هي من يقرر ودة للنظر في المطالب الجزائرية مهما كانت، الإدارة الفرنسية ليست مستع

فعاليته في قمع تلك وكما أنها ذهبت إلى حد مدح الجيش الفرنسي في مهارته 2".يخططو

.الأحداث 

الأليمة، هي أن فرنسا يالملاحظة التي يمكن تسجيلها على الساحة الجزائرية بعد أحداث ماو

يعيد وإعادة بناء نظام حكم قوي يضمن الاستقرار داخليا وليا ركزت على ترتيب بيتها داخ

.الإهمال السياسي إلى حينوما جعل الجزائر تبقى تحت الحظر العسكري . هيبة فرنسا عالميا

و تطورات الحركة 1947صدور قانون الجزائر الخاص : المطلب الثاني 

1954الوطنية حتى 

:صدور القانون-1

الإجراءات البوليسية بسبب بحالة من الشلل التام1945ماي أحداثبعدالجزائرأصيبت 

المسلطة على الشعب الجزائري بجميع فئاته وأبعدت عن دائرة الاهتمام حتى أنها كانت خارج 

21ولم يستشر الشعب الجزائري في استفتاء . يأت على ذكر الجزائرالذي لم1946دستور 

1- Radouane AINED TABET : Le mouvement du 8 mai 1945 en Algérie, 2ème édition,
OPU, Alger, 1987, p 95.

13، ص 1987لمحات من ثورة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،: الطمینلخضر جودي بو-2
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الذي أتى بالجمهورية 946أكتوبر 13، ولا استفتاء 1946ماي 05ولا استفتاء 1945ماي 

متعمدا من قبل الساسة والقانونيين 1946وكان إبعاد الجزائر من دستور . الفرنسية الرابعة

1.الفرنسيين، ليحددوا لها وضعها القانوني فيما بعد

Le statut(1947سبتمبر20ما حدث بصدور قانون الجزائر الخاص وهو

organique de l’Algérie( ، هذه الوثيقة جاءت لترضي عدة أطراف في الجزائر، فمن

أغنى وأقرب ومحافظة على مستعمرة الجزائر التي تعد أقدم ها فرنسا البجهة أرادت

من جهة و. تحسين صورتها أمام العالموعدد من المستوطنينبرالتي بها أكوالمستعمرات 

. هم وغضبهمثانية إرضاء المستوطنين وعدم إثارة سخط

بعد دراسة دقيقة للوضع و.ثم من جهة ثالثة امتصاص غضب المسلمين الجزائريين

قدمت الحكومة الفرنسية هذه الوثيقة للجمعية الوطنية في الجزائر، الاجتماعي والسياسي 

ستين وتتكون هذه الوثيقة من ثمانية أبواب و،اوافقت عليه1947سبتمبر 20في و. الفرنسية

Vincent AURIOL.(2( عليها الرئيس الفرنسي فانسان أوريول مادة وقع

Groupes de( بمقتضى هذا القانون، فالجزائر تتشكل من مجموعة مقاطعاتوهكذا، 

départements d’Algérie(ذات وضع خاص جدا و ) مقاطعات ذات شخصية مدنية

.ههذا ما تضمنته المادة الأولى منو، )تنظيم خاصوواستقلال مالي 

دور كل من الحاكم العامالتركيز علىالتنظيمية وفي جوانبه السياسية كما تضمن

( Gouverneur général )المجلس الجزائريو( Conseil Algérien )التنظيمكذاو

346مرجع سابق، ص : محمد بجاوي-1

30مرجع سابق، ص : عربي الزبيريمحمد ال-2
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1947فبالنسبة للحاكم العام، فإن قانون ).Organisation départementale(المحلي 

: حيات منهاقد خصه بعديد من الصلا

Øممثل السلطة العليا للجمهورية الفرنسية بكامل الجزائرووسع من صلاحياته بحيث أصبح ه.

Ø ،التأكيد على أن الحاكم العام للجزائر يعين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية

.يتبع وزارة الداخلية رأساومسؤول أمامه ووبالتالي فه

Ø المصادقة على قرارات المجلس والتنفيذية والتنظيمية اللوائح واتخاذ جميع القرارات

1.الجزائري

Øية تنفذ الإجراءات التي يقرهاوالسلطة العسكرالمسؤول عن أمن الجزائر، والحاكم العام ه.

Ø التربية والتربية التابعتين لوزارتي العدل ويراقب جميع الدوائر المدنية عدا العدالة ويشرف

.بفرنسا

Øام مجلس حكومة يساعد الحاكم الع( Conseil de gouvernement ) يضم ستة

أعضاء، اثنان يعينهما الحاكم العام، اثنان ينتخبهما المجلس الجزائري أحدهما أوربي 

والآخر مسلم، واثنان آخران من المجلس الجزائري، هما رئيس المجلس ونائباه، وهما

جزائري دوره استشاري فقط، وأن أن المجلس اللملاحظ هنا هووا2.أوربيان بطبيعة الحال

*.كل القرارات بيد الحاكم العام

:حوله بما يلي1947أما ما تعلق بالمجلس الجزائري، فقد نص قانون 

Øيتكون من مجموعتين متساويتين من سكان الجزائر.

1 - Archives de la Wilaya de Constantine UB 530, Code de l’Algérie annoté,
suppléments des années 1946 et 1947
2 -Claude COLLOT : Les instructions de l’Algérie durant la période coloniale1830-
1962, OBU, Alger, 1987, p 12

308، ص 2من الملحق5،6،7المواد مزید انظر لل*
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Øأربعيتم انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر لمدة . كل واحدة تضم ستين عضوا

مجموعة الأوربيين تتكون من المستوطنين . مجموعة تصوت على حدةكل و.سنوات

ألف من 150ألف، يضاف لهم 500عددهم والخاضعين للقانون المدني الفرنسي، 

. يحملون شهادات دراسية علياوالخاضعين للقانون المحلي 

ة مواطنين من الدرج( خمسمائة ألف من المسلمين وأما المجموعة الثانية فتضم مليونا 

1.عضوا مناصفة بين المجموعتين120بالتالي فإن المجلس يضم و، )الثانية 

Ø لكن فقط في القضايا التي تكون و، صلاحيات للمجلس الجزائري، 52و14منحت المادتان

.التجارة الخارجية والجماركوخارج اختصاص البرلمان الفرنسي، كمنح الجنسية 

Ø الضرائب والميزانيةوسكك الحديد ومد الطرق يحدد مشاريع ويدرس الجوانب الاقتصادية

2.من القانون نفسه17وهو ما تحده المادة 

Ø في.المناسبات الدينيةوالدين الإسلامي وتعرض القانون أيضا إلى قضية اللغة العربية

57المادة 

، ألغى النظام الإداري الخاص 53في مادته و، 1947فيما يخص التنظيم المحلي، فإن قانون و

: زائر تشتمل علىجركز على أن الو. ة فيما بعدطأراضي الجنوب ثم نظام البلديات المختلب

Ø ثلاث عمالات )Départements ( قسنطينة على رأس كل منها وهي الجزائر، وهران

.5/2مجلس عمومي يمثل فيه المسلمون الخمسين و. Préfetمحافظ

Ø البلديات ذات كامل الممارسات الفعلية( Commune de plein exercice ) : توجد

بلغلتلك الموجودة في فرنسا،ي مماثلةفي المناطق الجزائرية ذات الغالبية الأوربية، وه

1- Archives de la Wilaya de Constantine, op-cit
2 - Ibid
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.1948بلدية سنة 283عددها  

Ø البلديات المختلطة(Communes mixtes) : ،توجد بالمناطق التي يقل فيها الأوربيون

.بلدية83، تقدر بـ 1948كانت سنة و

Øي الجنوبأراض (Les territoires du sud) : بقيت خاضعة للإدارة العسكرية إلى

1.غاية الاستقلال

إلا مظهر تمهيدي لإدماج والحقيقة أن القانون في نظر الوطنيين الجزائريين ما هو

تكوين دولة جزائرية تسير شؤونها وأن مطلب الاستقلال التام والجزائر في دولة المتروبول 

هذا دليل آخر على خرق الإدارة الفرنسية لحق الشعب الجزائري و. القانون تماماكاملة، ألغاه

.في تقرير مصيره

ضف إلى ذلك أنه لم يكن يحمل أي صفة ديمقراطية، إذ سوى بين عدد المسلمين 

حرم إضافة إلى أنه2.الأوربيين القليل في عدد نواب المجلس الجزائريوالجزائريين المرتفع 

ما . ئرية المسلمة من الانتخاب رغم تأكيد المادة الرابعة منه على حقها في ذلكالمرأة الجزا

يعني أنه في حال حصول المرأة الجزائرية على هذا الحق، فإن عدد الناخبين المسلمين يرتفع 

3.ألف500عدد الأوربيين لا يتعدى ومليون منتخب، 3إلى 

عضوين مسلمين فقط من بين كما أن التمثيل على مستوى مجلس الحكومة الذي ضم

نا إلى المجالس البلدية، فإننا لإذا ما انتقو. الستة، يعني أن الأغلبية هي لصالح العنصر الأوربي

124مرجع سابق، ص : عقيلة ضيف االله-1

، 2009تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، دار طليطلة، الجزائر، : عبد الوهاب بن خليف-2

175ص 

13مرجع سابق، ص : عقيلة ضيف االله-3
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مليون مسلم جزائري هم مواطنون من الدرجة 9نجد الأغلبية للعنصر الأوربي، ما يعني أن 

.ليون أوربيمالثانية مقابل 

، إلغاء البلديات المختلطة 53قضات، إذ جاء في مادته من التناوالقانون لا يخلإن هذا

أن الوضع ظل على حاله إلى اندلاع الثورة رغي. الحكم العسكري في أراضي الجنوبو

.التحريرية

المستوطنين أكثر و، جاء ليحكم قبضة الإدارة الفرنسية 1947بالمجمل، فإن قانون و

معه الحركة وها الشعب الجزائري يلغي كل محاولة جادة يخطوو. على مسلمي الجزائر

.الاستقلالوالتحرر والوطنية نح

:الحركة الوطنيةتطورات-2

رفض القانون من قبل الرأي العام المسلم مباشرة بعد التصويت عليه، حيث عبر فرحات 

"عباس عن ذلك بصراحة إن الشعب الجزائري لم يناقش هذا القانون الجديد، ولكن ناقشه : 

1".فرنسيي الجزائرواتفاق أبرم بين فرنسا وون وحدهم، وهعوضه الفرنسي

في رسالة وجهت وثم استقال بعد ذلك نواب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، 

2: إلى رئيس المجلس جاءت فيها الانتقادات التالية1947أوت 31بتاريخ 

.نتخبين المسلمينإن قانون الجزائر يعد غير شرعي لأن التصويت عليه تم في غياب الم-

الدستور لأنه سحب حقوقا مكتسبة من المسلمين الحاصلين على الشهادات الدراسيةويتنافى -

.بسبب أحوالهم الشخصية

1 -Farhat ABBAS : Op-cit., p 135
2- M. KADDACHE, D. SARI : L’Algérie pérennité et résistance 1830 – 1962, OPU,
Alger, 2002, p 109
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كما راح فرحات عباس في . لم يمنح القانون الجمعية الجزائرية أي سلطة تشريعية-

، بل وحتى السخرية مناسبات عدة يعتبره اعتداء على الشعب الجزائري وممارسة للعنف ضده

.من المجلس الحكومي الذي صاغه

Øالآخر رفض التصويت عليه، ولكنه ومن جهة الحزب الشيوعي الجزائري، فهو

اعتبره في بعض جوانبه مهما، خاصة انتخاب الجمعية بالتساوي وتعيين المجلس الحكومي 

نوب والبلديات ة في الجوإلغاء المناطق العسكريستة أعضاء وسلطة الجمعية الماليةمن 

تعليم اللغة العربية حق المرأة المسلمة في الانتخاب وكلها المختلطة وحقوق الصحافة و

1.المحافظة عليها وإجبار الإدارة على تجسيدهاإيجابيات يجب

Ø أما فيما يخص جمعية العلماء المسلمين فإن موقفها من هذا القانون قد عبر عنه

إنه دستور أعرج أبتر لا يسمع ولا يبصر، مفروض : "ائلاالشيخ الإبراهيمي رئيس الجمعية ق

كما يضيف ". على الأمة الجزائرية التي لم يؤخذ رأيها في وضعه ولم يسمع صوتها في دفعه

في الوقت الذي : "قائلا « Paul RAMADIER »موجها نقدا إلى رئيس الوزراء بول رامدي 

تام، يرسل لها رئيس وزراء فرنسا صيحة تطمح فيه أنظار الأمم الضعيفة إلى الاستقلال ال

اللائحة كفلق الصبح أبعد البراهين! وإذلاله... إنذار بأن لا حق لها حتى في استقلال دينها

2".على حق هذه الأمة في السياسة والحياة، تعامل بالدون وتحمل على خطة الهون

كان كقطرة وولاستغلال ما فيه من خير حتىولمجاراة الظروف وومع ذلك، فإنه يدع

.في بحر

Ø القانونقادتهارفض فقد، )حزب الشعب( الديمقراطيةالحرياتانتصارحركةأما

724مرجع سابق، ص : عبد الحميد زوزو-1

732نفسه، ص -2
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ذلك أنه لم يأت بجديد، و ما هو إلا . واعتبروه خطوة إلى الوراء من قبل ساسة فرنسا

.ملخص لمجموع القوانين و المراسيم الصادرة منذ الاحتلال إلى غاية صدوره

وعرفت . في وضع قانون خاص بالجزائرأن تعطى فرنسا الحق ةككما رفضت الحر

مضمونه، ومنهم فهناك من أيد التوجه السياسي و مسايرة . الحركة نقاشا داخليا داخليا واسعا

1.من أصر على التوجه الثوري رافضا مهازل حكومة فرنسا

Øولا في ومن جهة الجماهير الشعبية، فإنها لم تعد تثق في السياسيات الإصلاحية

الاستقلال والتخلص من ربقة الاستعمار الذي طال أمده بل كل طموحها هوالحكومة الفرنسية

وبالتالي، . وأخذت تتطلع إلى العمل الثوري الفعلي وليس إلى إعادة الإدماج والتجنس

، اقتنعوا بالكفاح المسلح كخيار أساسي ةحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطيفمناضلو

هذه الفئة المشبعة بالفكر الثوري باشرت اتصالاتها بسرعة . كان الاستعمار الفرنسيلهدم أر

2.وفي سرية تامة

زعيمه مصالي الحاج بالانتخابات والمشاركة وقد زاد في إصرارها، اهتمام الحزب و

فكان عقد مؤتمر . فيها، مما أدى إلى ظهور خلافات داخل الحزب، أخذت تتوسع شيئا فشيئا

إعادة اللحمة وببلكور بالجزائر العاصمة، ضرورة سياسية لتوضيح الرؤى 1947ري فيف15

:نتهى الحزب إلى القرارات التاليةوا. بين صفوف الحزب

المشاركة في الانتخابات تحت اسم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بقيادة أحمد -

لتعهد بعدم المشاركة مزغنة، كوسيلة تكتيكية لعرض البرنامج السياسي للحزب، مع ا

.في أي نشاط برلماني

125عقيلة ضيف االله، مرجع سابق، ص -1

، قراءة في الخلفيات 1945تطور التيار الاستقلالي في الجزائر بعد مجازر ماي : حليلي بن شرقي-2

12، ص 2013، 9والأبعاد، مجلة عصور الجديدة، عدد 
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(Organisation"المنظمة الخاصة"إنشاء منظمة سرية شبه عسكرية تحت اسم -

(secrète تحت قيادة محمد بلوزداد، تعمل على إعطاء العمل المسلح ضرورة ،

1.قصوى من أجل تحقيق الاستقلال الوطني

بالضبط في منزل محمد وبالعاصمة ، عقد اجتماع في حي القبة 1947نوفمبر 13في و

محمد بلوزداد، حسين 2:ذلك بحضوروبلوزداد، انبثق عنه الميلاد الرسمي للمنظمة الخاصة، 

آيت أحمد، أحمد بن بلة، محمد خيضر، الجيلالي بلحاج، الجيلالي الرجيمي، أحمد محساس، 

. محمد ماروك

: وزعت المهام كما يليو

مسؤول : محمد ماروك. مسؤول منطقة البائل: حسين آيت أحمد. قائد المنظمة: محمد بلوزداد

مسؤول منطقة : الجيلالي الرجيمي. مسؤول منطقة قسنطينة: محمد بوضياف. منظفة الجزائر

. متيجة

إلى 1000شكل تنظيما سريا مغلقا ضم من وباشر محمد بلوزداد العمل بسرعة، 

صناعة وعلى استعمال الأسلحة التدريب والعسكري ومناضل في التكوين النفسي 1500

بهذا و. الفرنسيو وري حقيقي استعدادا لمواجهة العدثعمل و هو. هجمات الكمائنوالمتفجرات 

.عسكرية لم تكن لديها سابقاواكتسبت هذه المنظمة خبرة تنظيمية 

محمد شريف بن دالي : جمةالجزائر في ظل المسيرة النضالية، المنظمة الخاصة، تر: محمد يوسفي-1

91الجزائر، ص حسين، منشورات الذكرى الأربعين لاستقل الجزائر،

حزب جبهة التحرير الوطني، عنوان ثورة ودليل دولة، ديوان المطبوعات الجامعية، : إدريس فاضلي-2

55، ص 2004الجزائر، 
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العقل المدبر والصلبة لجيش التحرير الوطني، وشكلت المنظمة الخاصة النواة الأولى 

عرفت المنظمة قد و1.تحررية من خلال التحضير بكافة الوسائل للعمل المسلحورة الثلل

على بريد وهران قصد الهجوم ل منهااتغيرات في القيادة لأسباب متعددة، كما قامت بعدة أعم

لكن أمر المنظمة الخاصة لم يستمر طويلا . 1949الحصول على الأموال شهر أفريل عام 

العديد من أعضائها ما ألقي القبض علىو1950شهر مارس بعد هذه العملية فكشف أمرها

.عرقل تفجير الثورة

في ظل هذه الظروف، تعقدت الأمور أكثر داخل حزب حركة انتصار الحريات و

لكن ). المصاليونوالمركزيون (إلى جناحين متصارعين ه حد انقساموصلتالديمقراطية إلى

م هذه المشاكل عن تحقيق مبتغاهم، حيث أسسوا ههم تلن للعمل الثوري لالمناضلين المتحمسي

قصد  الإصلاح و لم " CRUAالعمل واللجنة الثورية للوحدة "، 1954مارس 23يوم 

بين استحالة تحقيق اللجنة لهدفها بفعل اتساع الهوة1954ر أن شهر جويلية عام يالشمل، غ

و العمل داخل تشكيل تعاد عنهما فما كان منهم إلا الاب.بين التيارين المركزي و المصالي

هل نحن ثوريون حقا، إذا : " ...ال التاليؤالحديث النشأة و الإجابة على الس22مجموعة الـ 

لم تمض إلا أسابيع قليلة حتى و2"كنا صادقين مع أنفسنا فماذا ننتظر إذن للقيام بهذه الثورة؟

) الوطني(و جيش التحرير اجتماعات حاسمة خلال شهر أكتوبر توجت بإنشاء جبهةعقدت 

.والإجابة عن السؤال

، ديوان المطبوعات 1962- 1954المرجع في تاريخ الثورة ونصوصها السياسية : عبد االله مقلاتي-1

91، ص 2012الجامعية، الجزائر، 

الثورة الجزائرية سنوات المخاض، ترجمة، نجيب عياد، صالح مثلولي، موفم للنشر، :محمد حربي-2

60، ص 194الجزائر، 
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:تفجير الثورة وأبعادها الداخلية والخارجية: المطلب الثالث

بعدما أصبحت الظروف الداخلية و الخارجية مناسبة، قررت النخبة الثورية القيام بعملية 

نه الشعب ملوضع حد لانكسارات النضال السياسي الذي مل1954َالتفجير يوم الفاتح نوفمبر 

الجزائري، و أخذ يتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك، فكانت ثورة نوفمبر نقلة نوعية في جهاد هذا 

الشعب ورد فعل عنيف على عقم النضال السياسي الذي دام أزيد من نصف قرن دون أن 

هذه الثورة حملت مشروع مجتمع متكامل ورؤية استراتيجية 1.يحقق مطالب الشعب الجزائري

ي الحاضر والمستقبل انطلاقا من البعد الداخلي الذي بني على أساس تحمل جميع واضحة ف

و ذلك بتجميع و تنظيم كل الطاقات المتوفرة . أبناء الشعب الجزائري أعباء الثورة التحريرية

المادية و البشرية و المعنوية من أجل استرجاع الإمكانياتلديه، و استخدام كافة الوسائل و 

وهذا ما .بسبب الاحتلال الفرنسي1830جويلية 5لي للجزائر الذي ألغي يوم الكيان الدو

فنحن نعتبر وقبل كل شيء أن الحركة الوطنية بعد مراحل : "... عبر عنه بيان أول نوفمبر

، و أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحد حول من الكفاح، قد أدركت مرحلة التحقق

2.." .قضية الاستقلال و العمل

إن الثورة حولت الواقع المزري للشعب الجزائري إلى فعل وري منظم و شامل، وحد 

تعمل 3،)هي جبهة التحرير الوطني(عبر كامل التراب الجزائري حول قيادة جماعية الشعب 

، التي ظل المحتل الفرنسي له وبه من أجل استرجاع كرامة و إنسانية الإنسان الجزائري

خاص، جويلية، 13، مجلة التراث، العدد 1954قراءة تحليلية لسياسة بيان أول نوفمبر : مبروك غضبان-1

129، ص 2005

مصدر سابق: وثيقة البيان-2

220، ص مرجع سابق: البخاري حمانة-3
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حارما إياه من ممارسة سيادته على أرضه التي .طيلة سنوات الاحتلاليدوسها و يستبيحها 

1.هو صاحب الشرعية الوحيد عليها

إذن، فالثورة الجزائرية إذ تدعو إلى حماية كرامة الإنسان، فإنها تعني كل الساكنة على 

2.حقدما يؤكد البعد الإنساني و الأخلاقي للثورة، التي هي ثورة حق لا ثورة . أرض الجزائر

و جاء ذلك واضحا  و صريحا في بيان نوفمبر، الذي تضمن أن الثورة الجزائرية تؤيد الحل 

الانفراج : "... السلمي، و التفاوض الجاد المؤدي إلى تحقيق الحرية و الاستقلال و حقن الدماء

3.."مناسب لتسوية المشاكل الثانوية و من بينها قضيتناالدولي 

في وثيقة ) السلمي الحضاري(الجزائرية هذا التوجه عادت وأكدت الثورة ثم 

إن أهداف الثورة هي نقطتها النهائية التي تتحقق ابتداء منها أهداف السلم، الذي :"...الصومام

4."يرغم العدو على قبول كل أهدافها السلمية

أفرادا و جماعات، إلى التضحية و هذا التوجه الداخلي للثورة دفع الشعب الجزائري، 

.ستشهاد في سبيل استقلال الجزائر أرضا و شعباالا

وعلى صعيد البعد الخارجي، فإن الشعب الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على نفسه من 

أجل تحرير بلاده، ولكن هذا لا يعني أن الثورة أهملت الفضاء العالمي انطلاقا من الجوار

.المغاربي ثم العربي والأفروآسيوي

، نوفمبر 169المرجعية التاريخية للثورة التحريرية الكبرى، مجلة أول نوفمبر، العدد :  إبراهيم مياسي-1

20، ص 2006

227مرجع سابق، ص : البخاري حمانة-2

مصدر سابق: وثيقة البيان-3

227جع سابق، ص مر: البخاري حمانة-4
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قا من علاقاتها مع الشمال الإفريقي الذي أكد عليه بيان أول نوفمبر ويلاحظ هذا انطلا

وجاء ذلك واضحا بأن الثورة الجزائرية تسعى إلى 1956وكذا مؤتمر الصومام1954

1.لإفريقي في إطاره العربي الإسلاميتحقيق وحدة الشمال ا

إلى 1958وما مشاركة جبهة التحرير الوطني في مؤتمر طنجة بالمغرب الأقصى سنة 

2.إلا دليل على ذلكلتونسي جانب حزب الاستقلال المغربي الحزب الدستوري ا

ة التحريرية كانوا يسعون من خلال الفضاء الإقليمي والعالمي إلى تدويل روالحقيقة أن قادة الثو

القضية الجزائرية لما لعملية التدويل من دعم فعال في إنجاح الكفاح المسلح، ذلك أن العمل 

لوماسي الخارجي سيجلب بالضرورة الدعم المادي و المعنوي و يعرف العالم أكثر بثورة الدب

الشعب الجزائري التي يخوضها ضد قوة استعمارية مدعومة بدعاية استعمارية قوية، فأسند 

التي ،ة للجمهورية الجزائريهذه المهمة في البداية إلى الوفد الخارجي ثم الحكومة المؤقت

3.الاستعمار أينما وجدالأساسية للثورة تدمير كل ركائز فهداالأأكدت أنه من 

بالموازاة مع النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الحديثة للثورة في عامها الأول من 

ريتأييد الشعب الجزائكدليل جلي على 1955حضور مؤتمر باندونغ أفريل التفجير، جاء

4.في كفاحه ضد الاحتلال الفرنسي

فكرة التدويل أكثر و تشجيع العمل الدبلوماسي للثورة، إذ تدعيمالصومام ثيقةووأكدت

مصدر سابق: وثيقة أول نوفمبر-1

دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية و أبعادها الإفريقية، دار السبيل للنشر و التوزيع، : ر بديدةلزه-2

12، ص 2009الجزائر، 

86مرجع سابق، ص : عبد القادر كارليل-3

4 -Sammane B FARAJALLAH : Le groupe Afro-asiatique dans le cadre des nations

unies, Librairie DROZ, Genève,1963, p 99
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بعدما كسبت الشعوب المغاربية والعربية إلى صفها انتقل العمل إلى المستوى الآسيوي 

تحريرية تحمل أبعادا إنسانية والإفريقي وحتى إلى كتلة شرق أوروبا، وهذا دعما لثورة 

جل القضاء على الاستعمار والإمبريالية وتحقيق العدالة والمساواة تعمل من أوتحررية عالمية، 

.البشر ضمن مبادئ هيئة الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرهابنيوالحرية بين

: ثورة الشعب الجزائري بما يليبعاد و مبادئ وقد أوردت جريدة المجاهد توضيحا لأ

نتيجة لحادث عرضي وفجائي انتشر بعد 1954، لم تكن ثورة نوفمبر 1871خلافا لثورة "

ذلك كالحريق، لقد ولدت الثورة بقرار اتخذ بعد تفكير طويل وجاء من طرف نخبة من 

إنها ليست حربا ...المواطنين الشباب الذين عملوا لسنين طوال من أجل هذه الفترة الدقيقة

إن الثورة الجزائرية بل هي كفاح ضد نظام تعسفي، ...إنها ليست حرب حقد وبغضاء...مقدسة

كما أنها ليست ... ليست حرب العرب ضد الأوروبيين، ولا حرب المسلمين ضد المسيحيين

1..."لجزائري ضد الشعب الفرنسيحرب الشعب ا

1954بفضل هذه المبادئ و الأبعاد التي أكدتها بالخصوص وثيقتا بيان أول نوفمبر 

أن تصمد في وجه المحتل الفرنسي ، استطاعت الثورة 1956أوت 20وأرضية الصومام 

وتقهر جبروته العسكري داخليا  و تفشل دعايته خارجيا نتيجة دبلوماسية محنكة و متزنة، 

فكانت الثورة الجزائرية بكل هذا نموذجا يحتذى به .طلاقا من عدالة القضية الجزائريةان

.ر والصمودونبراسا يضيء الطريق لمن أراد التحرر، وقاعدة للنضال و مدرسة للصب

3، ص1958جويلية 27، 27العدد ،1954ثورة الجزائر : : جريدة المجاهد-1
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:خاتمة الفصل

:مما سبق، يمكن استنتاج الآتيو

Ø مرة تأكدلالاستقلال، وآمال الشعب الجزائري برمته في الحرية 1945حطمت أحداث ماي

.متجبرة لن تترك الجزائر لأهلها بسهولةالأخرى أن فرنسا 

Ø فعل صدور قانون الجزائر الخاص، ورد وسياسيا ه1954-1945أهم ما ميز الفترة

.شكليةالحركة الوطنية على ما تضمنه من إصلاحات

Ø دين وتراث، وواصلت فرنسا خلال هذا العقد تحطيم مقومات المجتمع الجزائري من لغة

.لتجعل من الجزائر إقطاعية برجوازية لصالح المستوطنين، مدعومة بجهاز أمني قوي

Ø تي عاشها المجتمع الجزائري السياسية المزرية الوالاجتماعية ورغم الأوضاع الاقتصادية

الفقر ومعه زاد البؤس وخلال هذه الفترة، إلا أن عدد السكان المسلمين ارتفع بشكل كبير، 

.كذا ظاهرة الهجرةوانتشار الأمية، والجهل و

Ø غياب ملامح واضحة للمستقبل الذي ستكون وإن التناقضات داخل صفوف الحركة الوطنية

قد دفعت ،لتي عرفتها منطقة المغرب العربي خلال هذا العقدعليه الجزائر في ظل التطورات ا

.الاقتناع بعدم جدوى النضال السياسيوإلى الإعداد لتفجير الثورة المسلحة مناضلين الشباب بال

Ø والتزامها بمبادئ ة و التحرريةوالإنسانيةها الحضاري، بأبعاد1954تميزت ثورة نوفمبر ،

. ستعباد، والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرهادة، ورفضها للظلم والاالأمم المتح

.1956، ووثيقة الصومام 1954وكان هذا واضحا وجليا في بيان أول نوفمبر 
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1954- 1945ما بينالوضع السياسي: المبحث الأول

الإدارةونظام الحكم : المطلب الأول

و عوامل ظهورهاالقومية الإفريقية: المطلب الثاني

المحركةالسياسيةالقوى:المطلب الثالث

1954-1945ما بينالوضع الاقتصادي: المبحث الثاني

ملكية الأرضوالزراعةوضع :المطلب الأول

الصناعةوضع:المطلب الثاني

التجارة وضع :المطلب الثالث

1954- 1945ما بينو الثقافيالوضع الاجتماعي : المبحث الثالث

وضع الاجتماعيال: المطلب الأول

يالصحالوضع: المطلب الثاني

الوضع الثقافي: المطلب الثالث

جنوب إفريقيا مقارنة بين أوضاع مستعمرة الجزائر و مستعمرات : المبحث الرابع

الصحراء

سياسيا: المطلب الأول

اقتصاديا: المطلب الثاني

اجتماعيا و ثقافيا: المطلب الثالث

خاتمة الفصل
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بقيت المؤثرات الأوربية مقتصرة على بعض المراكز الساحلية التي أقامها البرتغاليون 

لم تبذل أية جهود في هذه المرحلة والإفريقيةنادرا ما توغلوا وراء السواحلووالهولنديون، 

تنافس لاوغير أن دخول أوربا عهد الثورة الصناعية . ثقافاتهموللتأثير على نظم الإفريقيين 

المواد الأولية حول القارة إلى ميدان صراع حقيقي بين القوى وسواق الخارجية على الأ

الأوربية خصوصا بعد ظهور ألمانيا الموحدة على مسرح الأحداث، ما استلزم عقد مؤتمر 

. بين هذه القوىلتقسيم أراضي القارة ) 1885فيفري 26- 1884نوفمبر 15(برلين الثاني 

خضع وأنماط اقتصاده وفريقي يفقد أسلوب عيشه وحكم قبيلته منذ ذلك التاريخ، بدأ الإو

. الإرساليات الدينيةوالشركات الاستغلالية ولرغبات ثلاث سلطات هي، الإدارة الاستعمارية، 

بفعل تزايد استغلال ثروات زادت الأوضاع الإفريقية تدهورا بعد الحرب العالمية الثانية و

فترتب عن . أعمال السخرةوخسائر، ثم فرض الضرائب الباطنية لتعويض الوالقارة السطحية 

من عمق هذه الأزمات انبثق الوعي القومي و. المجاعاتوانتشار الأمراض وذلك الهجرة 

النقابات العمالية ووجود نخبة من المثقفين وأخرى خارجية، و، بفعل عوامل داخلية الإفريقي

.المشاركة في تسيير شؤونهموالأحزاب المطالبة بتحسين أوضاع الإفريقيين التي أسست 

إن حل العقد الخامس من القرن العشرين، حتى ساد الوعي القومي كامل إفريقيا، ما و

.لا الدساتيرولم يعد ينفع معه لا تغيير الحكام و
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1954-1945السياسي ما بينالوضع: المبحث الأول

لم تعرف قارات العالم الأخرى مثيلا الإفريقية لاستعمار أوروبيلقارة تعرضت ا

وتجلى ذلك أولا عندما كانت الأساطيل البحرية الأوروبية تجوب سواحل القارة الغربية له،

مصدرة إياهم إلى الأسواق الأوربية وجامعة السكان المحليين، المناطق الداخليةومنها إلى 

ليباعوا كعبيد ثم يصدروا إلى العالم الجديد ليستغلوا في مجالات الزراعة وغيرها، كل ذلك في 

. أبشع صور استغلال الإنسان لأخيه الإنسان

-1884(انعقاد مؤتمر برلين الثانيم عند19ثانيا، خلال النصف الثاني من القرن و

لأوربية على تقاسم أراضي القارة فيما بينها دون مراعاة لأبسط حقوق ، اتفقت القوى ا)1885

الإنسان الإفريقي، وأقاموا على أراضيها إمبراطوريات واسعة خدموا بها مصالحهم السياسية 

الأكثر من ذلك تمسك، هذه القوى الاستعمارية و. والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية

لثانية رافضة التخلي عنها بعدما أدركت ما لهذه القارة من أهمية بالقارة بعد الحرب الكونية ا

.في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانيةاستراتيجية

الإدارةونظام الحكم : المطلب الأول

توزعت الخريطة السياسية للقارة الإفريقية على )1885- 1884(بعد مؤتمر برلين

انتهاج سياسة توسعية بوذلك 1%95القوى الاستعمارية الأوربية الكبرى بنسبة تزيد عن 

العسكري من جهة ثانية على تكوين وتفوقها المادي وها بفضل تفاهماتها المسبقة من جهة مكنت

إذ اشتملت الإمبراطورية . أراضي ما رواء البحاربهاتسميتإمبراطوريات كبرى اصطلح على 

دراسات في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث والمعاصر، مكتبة : عبد الله عبد الرزاق إبراھیم، شوقي الجمل-1
73ص ،1998الإسكندریة، القاھرة، 
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مرات، 9ما يعادل مساحة فرنسا وهو²مليون كلم3مساحة تقارب على الفرنسية مثلا 

ترا مربعاموليبينما استحوذت بريطانيا على مساحة تقارب مليون ك. خصوصا بغرب إفريقيا

هذه المساحات لم تبق ثابتة بل 1*.خصوصا بجنوب إفريقياأضعاف مساحتها5ما يعادل وأ

المحميات والتوسع أسلوبالحرب العالمية الأولى، بعدما تبنت هذه القوى اتساعا بعدازدادت 

الدول الاستعمارية في مستعمراتها الإفريقية نظام حكم يتماشى و بعد ذلك انتهجت 1.والانتداب

2.تطلعاتهاووإيديولوجية كل دولة وحسب أهدافها 

:ابريطاني-1

القوة الاستعمارية الكبرى في العالم آنذاك اختارت نظام الحكم غير المباشرهذه

.(Indirect rule)** يعتمد هذا الأسلوب على الخطوات وعراقتها البرلمانية، وذلك أنه يتفق

20مع بداية القرن UGARD »Frederick John L«3***التي طبقها اللورد لوجارد 

في غرب إفريقيا وفيه سمح لرؤساء الأهالي الأفارقة بالاستمرار في دورهم والتعاون مع 

ما يعني أن الإفريقي لم يقص من تسيير . الإدارة البريطانية الحاكمة لتسيير شؤون المستعمرة

ن سلطتهم يتخلون عوشؤون قبيلته، وبمرور الوقت يصبح هؤلاء جزء من الإدارة البريطانية 

:بالتالي تحقق بريطانيا بفضل هذا الأسلوب الآتيوالتقليدية، 

307ص ،1رقمالملحقمن المعلومات انظر لمزيد*

113، ص 2009إفریقیا والأطماع الغربیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : محمود سید-1
35مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي-2
ھناك مستعمرة التاج و فیھا استولت بریطانیا على أراض إما بالشراء أو الاحتلال أو التعاقد مع الحاكم **

. یة و سكانھا رعایا بریطانیوننفتصبح ھذه الأرض تابعة رأسا إلى وزارة المستعمرات البریطا. الإفریقي
ي بموجب اتفاقیات سیاسیة و سكانھا وھناك أیضا نظام المحمیة، و فیھ تكون الأراضي تابعة للملك البریطان

36نفسھ، ص : انظر عبد العزیز الرفاعي. یعتبرون أجانب عن الإمبراطوریة
لھ عدة مؤلفات أشھرھا ) 1919- 1914(وزیر مستعمرات سابق، حاكم عام في نیجیریا ) 1945- 1858(***
: انظرمات، ، لمزید من المعلو1893سنة " میلاد إمبراطوریتھا في إفریقیا الشرقیة"

http://biography.yourdictionary.com/frederick-john-dealtry-lugard
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عدم المساس بالعادات والتقاليد الموجودة حتى لا يكون هناك صدام بين النظام القبلي -

. النظام الاستعماري الجديدو

نفوذ توفير أموال للإدارة البريطانية بواسطة توظيف الأفارقة الذين لهم وتحاشي الإنفاق -

.بين الأهالي مع تنفيذ سياسة بريطانيا في تلك المناطق

صارمة منها الانضباط، الطاعة ويخضع تعيين الزعامات الأهلية إلى ضوابط محددة -

.والانقياد التام لما تمليه الإدارة البريطانية

العمل على تحكم الوطنيين في فنون الإدارة بالتدريج مع ما يخدم المستعمر للقضاء -

1.على مشكلة قلة الموظفين البريطانيين

المحتل خاضع خضوعا مباشرا للحكم البريطاني، لكنه في الظاهر الحقيقة أن الشعبو

حيث يعتقد 2" الحصانوبالفارس " ما يعبر عنه ويرى السلطة في أيدي الحكام المحليين، وه

).إفريقيا(يوجه الحصان منوه) بريطانيا( أن الفارس ولكن الواقع ه. كل واحد أن له الفضل

ثم في مرحلة ثانية ابتكرت بريطانيا لمستعمراتها طائفة متنوعة من الدساتير لتؤكد بها 

لكن في المقابل و3.مقاليد الأمورفيالحكومة البريطانية تحكمواستمرار الحكم الاستعماري 

ة المجالس التنفيذية إقاموذلك بإصدار القوانين وتحاول أن تظهر من خلالها نوعا من المرونة 

:منه فقد انقسم نظام الحكم البريطاني إلىووالتشريعية 

تتمثل في الحاكم العام الذي ترتكز كل السلطات في يده بمساعدة :إدارة مركزية-أ

مهمته تنفيذ سياسة بريطانيا في المستعمرة كما أنه . مستشارين هم في الأصل كبار الموظفين

.يمثل المملكة بها

665، ص 1980، مطابع الإسلام، القاھرة، 2تاریخ كشف إفریقیا واستعمارھا، ط : شوقي الجمل-1
127مرجع سابق، ص : محمود السید-2
241ت، ص .إفریقیا في مفترق الطرق، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة، د: طاھرأحمد-3
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استشارية يتكون وعبارة عن هيئة مساعدة والذي هوثم يليه مباشرة المجلس التنفيذي 

يقوم هذا المجلس بتنفيذ سياسة الحاكم العام كما . من عدد من الموظفين البريطانيين المعينين

القوات والإشراف على خدمات البوليس والقضائية ويقوم بمراقبة سير الأمور الإدارية 

1.ماد كل ثورة تحدث في البلادالمسلحة قصد إخ

رجال وثم يأتي بعد ذلك المجلس التشريعي الذي يضم أصحاب رؤوس الأموال 

وعرضها على الحاكم العام للموافقة عليها أوالأعمال والمزارعين البيض يقوم بإعداد القوانين 

هم الموالين للإدارة الاستعمارية بدخول هذا ورفضها، ثم بمرور الوقت يسمح للأفارقة 

2.طبقا لموافقة الحاكم العاموالمجلس بشكل محدود 

كل فيأما هذه فتقوم على أساس تقسيم المستعمرة إلى عدة أقاليم، يمثل: محليةإدارة - ب

كل . يساعده ممثل محلي على إدارة شؤون الإقليموإقليم مندوب بريطاني يعينه الحاكم العام 

إلى مقاطعات، وكل مقاطعة تقسم إلى نواحي، ولكل مقاطعة مجلس محلي يقوم دبم يقسمإقلي

على تسيير شؤون الأفارقة المحلية ومصلحة الدولة الحاكمة خاصة جمع الضرائب 

خدمة المشاريع العامة والمحافظة على النظام وتوفير الأيدي العاملة والمحاصيل الزراعيةو

3.العام

وقد ظل هذا النظام أداة المحافظة على المستعمرة، فبريطانيا تبدأ في سياستها 

تنفيذا ثم تفتح الباب أمام زعامات وبالدكتاتورية إذ تركز السلطات في يد الحاكم العام تشريعا 

ثم يتحول هؤلاء إلى موظفين، . بين الأهاليومحلية في شكل مجلس إداري يكون واسطة بينها 

. آخر تشريعيوفيظهر مجلسان تنفيذي التنفيذيةوالفصل بين السلطة التشريعية لتبدأ عملية 

665تاریخ كشف إفریقیا، مصدر سابق، ص : شوقي الجمل-1
128مرجع سابق، ص : محمود السید-2
38مصدر سابق، ص : الرفاعيعبد العزیز -3
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هم من كبار الموظفين و(ذلك أولا بالتعيينويعين بعض الأفارقة في المجلس التشريعي 

زيادة وبعد ذلك تأتي مرحلة التمثيل القبلي و.ثم تمنح السلطة للمجلس التشريعي)السابقين

بذلك يدخل الأفارقة إلى و. عدد الممثلين الأفارقة مما يؤدي تحول الأقلية الإفريقية إلى أغلبية

يتطور الإفريقي في الرتب حتى وموظفين كبارا والمجلس التنفيذي ويصبحون فيما بعد وزراء 

ر يصبح رئيسا للوزراء، ما يمهد الطريق لكي تصبح المستعمرة على أبواب الاستقلال فيصد

1.ذلك في نظام الكومنولثوالبرلمان البريطاني قانون يمنح الاستقلال للمستعمرة 

:بلجيكاوالبرتغال -2

البلجيكي في مستعمراتهما الإفريقية، فقد قامتوأما عن سياسة الحكم البرتغالي 

.( Direct rule )على أساس الحكم المركزي سياستاهما

الأطول من نوعه بل والأبشع ويعد الاستعمار البرتغالي لإفريقيا الأقدم :البرتغال- أ

تجلى ذلك . الخراب الذي لحق المستعمرات البرتغاليةوانتهى بالدمار وبدأ تجارة العبيد . كذلك

فقد حكمت . 1968-1928دي اليفرا سالازار وطوال الحكم الدكتاتوري للرئيس أنطوني

مركزي مقره لشبونة، التي وإداري مباشر ونظام حكم سياسي البرتغال المستعمرات بواسطة 

يفرض الضرائب حتى وتعيين حاكما عاما على مستعمراتها يقوم باستغلال ثوراتها وخيراتها 

لكي ينجح و-من ميزانية البرتغال %40حوالي -بلغت في عهد الدولة الجديدة السلازارية 

أعداد كبيرة من قوات الجيش و2،قوانين الصارمةالحاكم العام في مهمته زود بأرمادة من ال

90مرجع سابق، ص: عبد االله عبد الرزاق، شوقي الجمل-1

حركات التحرير الإفريقية، النضال المعاصر ضد الأقلية البيضاء، ترجمة صبري : ريتشارد جيبسون-2

، ص 2002محمد حسن، مراجعة وتقديم حلمي شعراوي، الهيئة العامة للشؤون والمطابع الأميرية، القاهرة، 

294
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طبقت هذه القوة تمييزا و. والشرطة هي الأعلى بين المستعمرات بلغت حوالي مئة ألف جندي

. السودوعنصريا بين البيض 

المالي وإذ عينت البرتغال على مستعمراتها حاكما عاما يتمتع بكل الاستقلال الإداري 

هذا الأخير استعان بفئة من الموظفين المحليين الذين تتوفر فيهم جملة من . والعسكري

، الولاء التام للحاكم العام، اعتناق المسيحية الكاثوليكية، إتقان اللغة البرتغالية: الشروط

ر كليا عن هذا ما جعل الحاكم العام وبالتالي البرتغال تسيطو.الاندماج في الثقافة البرتغالية

كذا بتلك الفئة من الأفارقة التي وتستعين بالقوة العسكرية لقمع أي ثورة ضدها ومستعمراتها 

1.مصالحهاوتفكيرها وتحولت إلى برتغالية في دمها 

حكم البلجيكيون مستعمراتهم الإفريقية بواسطة حكم مباشر مركزي مقره :بلجيكا-ب

التغيرات التي تقع في أماكن أخرى من وحاولوا عزلها تماما عن الأحداث وبروكسل، 

ما أثار حفيظة . الإدارةوتكون مؤهلة للحكم رفضت بلجيكا تكوين نخبة وطنية و.القارة

عام " خطة الثلاثين عاما للتحرر السياسي لإفريقيا البلجيكية"فان بيلسن صاحب دراسة 

الحكم متأخرة وة أن عملية تكوين الكوادر الصالحة للإدار"...:التي جاء فيها1956

اتهم فان بأنه ثوري خطير جدا و2..."بجيل كامل عن المستعمرات البريطانية والفرنسية

اعترف ولكن بعد أربع سنوات من هذه الدراسة استقلت الكونغو، . على مصالح بلجيكا

كان يمكن للحلول السياسية أن تكون أسهل " :بذلك قائلا1960رئيس وزراء بلجيكا سنة 

3..."الأقاليموبكثير إذا ما وجدت تنظيمات محلية مؤهلة على مستوى الدوائر 

187سابق، صمصدر: أحمد طاھر-1
191ص نفسھ، -2

، ترجمة، فرید جورج بوري، مراجعة، عبد الله عبد 1800إفریقیا منذ عام : أولیفر ، أنتوني أتموررونالدو-3
302، ص 2005الرزاق إبراھیم، الھیئة العامة للشؤون والمطابع الأمیریة، القاھرة، 
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م كل السلطة اعتمد نظام الحكم البلجيكي على الحكم المباشر الذي يعطي الحاكم العاو

.و في استغلال الثروات و الخيراتفي تسيير المستعمرة

:فرنسا-3

المبادئ الداعية للحرية والمساواة، فإنها اختيارات وأما ما تعلق بفرنسا صاحبة الثورة 

.الإدارة المركزيولنقل نظام الحكم ونظام الحكم المباشر هي الأخرى أ

أية تنظيمات أخرى لإدارة والقيادات المحلية أوذلك أنها لا ترى ضرورة لبقاء الزعامات 

تميز هذا و. نظام مختلف عن الذي طبقته بريطانياووبذلك فهالبحار،مستعمراتها فيما وراء 

تولوا تنفيذ وشغل الفرنسيون بمفردهم جميع الوظائف 1مقرها باريس،النظام بمركزية صارمة

اقتصاد، كل هذا وصحة ورجال تعليم وقضاة وأوامر الحكومة الفرنسية وعينوا أنفسهم كتبة 

فرنسا من بسط سياستها المعروفة تحت مصطلح سياسة ذلك لتتمكن و. بمساعدة الجيش

أنماطها السياسية ووهي بمعناها فرض الثقافة الفرنسية )Assimilation(الاستيعاب

يتحولوا إلى كيان فرنسي تماما، لالاجتماعية على الأفارقة حتى يستوعبوها ووالاقتصادية 

اطه كليا بفرنسا الدولة الأم يقطع كل صلة له بحضارته الإفريقية ما يسهل عملية ارتب

أسلوب وهو( Association )في مرحلة لاحقة جاءت سياسة المشاركة و2"المتروبول"

يعني ذلك الإتحاد والعالم وكانت فرنسا تراه مناسبا لها بناء على التغيرات التي عرفتها أوربا 

المستعمرة ما هي إلا امتداد لها ما يستوجب ولمصلحتها، ومع الدولة الأم التي تحكم لوحدها 

النتيجة أن السكان تكون لهم حقوق أقل من الفرنسيين ثم تعمل و. وضعها في نفس النظام

.بالتالي تحقق فرنسا رسالتها الإنسانيةوفرنسا لاحقا على إدماج الأهالي في المجتمع الفرنسي 

205نفسه، ص - 1

43ص مصدر سابق،: عبد العزيز الرفاعي- 2
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لذا تحولت فرنسا إلى التركيز الحقيقة أن هذه السياسة هي الأخرى لم تحقق هدفها،و

قيادات إفريقية تستوعب الثقافة وبالتالي تكوين زعامات و،على النخبة بدلا من عامة الشعب

أن سياسة إلا.تقود جموع الشعب إلى الثقافة الفرنسيةوالفرنسية لكنها تعيش في إفريقيا 

رية فقط بسبب السيطرة لأنها كانت سلطة ظاههي الأخرى فرنسة النخبة لم تنجح والمشاركة 

1.المطلقة للإداري الفرنسي

،ما استدعى تبديلههذا النظام المركزي البيروقراطيوبمرور الوقت ظهرت مساوئ 

في وحدات فدرالية حتى تسهل عملية الحكم *ةالإفريقيت فأدى ذلك إلى تجميع المستعمرا

2: التسيير وجاءت على الشكل الآتيو

، "مالي"موريطانيا، السنغال، السودان الفرنسي (ضمت وإفريقيا الفرنسية الغربية -

)فولتا العلياو، إضافة إلى ساحل العاج، غينيا، "بنين"النيجر، الداهومي 

جمهورية إفريقيا "تشاد، أوبانغي شاري (ضمت وإفريقيا الاستوائية الفرنسية -

3)الكونغوو، الغابون، "الوسطى حاليا

قت الفيدرالية لتقلل من المركزية المباشرة لباريس، غير أن الوضع تحول إلى طب

مركزية مباشرة بيد الحاكم العام الذي لا يتحرك إلا في حدود أوامر وزير المستعمرات، الذي 

لم تتخذ الحكومات الفرنسية المتعاقبة فيما بين و. بدوره يتلقاها من رئيس الجمهورية الفرنسية

. سياسة تخدم الأفارقةالحربين أية 

81مرجع سابق، ص : عبد االله عبد الرزاق، شوقي الجمل- 1

لمزيد من .تنوعت المستعمرات الفرنسية بين المقاطعات الفرنسية، الأقاليم المشتركة والدول المشتركة*

، ص 2013الثورة الجزائرية وإفريقيا، الضياء للنشر والتوزيع، الجزائر، : عبد االله مقلاتيالمعلومات انظر

30

44مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي- 2

82مرجع سابق، ص : عبد االله عبد الرزاق إبراهيم، شوقي الجمل-3
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لكن الوضع عرف منحا آخرا أثناء الحرب العالمية الثانية عندما انهارت حكومة فيشي 

هذه الشخصية التي أيدت الحلفاء ورفضت سياسة 1*ظهور فيليكس إيبوي،وحلفاءأمام ال

واستغلت حكومة فرنسا الحرة . العادات الإفريقيةوطالبت باحترام النظم والاستيعاب والإدماج، 

إلى حد كبير معالم وضحالذي و1944دعت لمؤتمر برازافيل بداية من سنة وهذه التطورات 

.السياسة الفرنسية في إفريقيا السوداء

تقوم بها فرنسا وففي المجال السياسي أكد المؤتمر على المهمة الحضارية التي قامت 

ن سلطة فرنسا مطبقة في كامل الإمبراطورية مما يعني استبعاد كل فكرة في مستعمراتها، وأ

مستقبليا وأن فرنسا وحدها هي التي تملك الحق وحتى الحكم الذاتي آنيا أوتتعلق بالاستقلال أ

1.في تحديد اللحظة المناسبة لإعلان الإصلاحات

الاجتماعي فقد ركز المؤتمر على أهمية الخدمات التي وفي المجال الاقتصادي و

تقدمها فرنسا لشعوب مستعمراتها مع الدعوة إلى فتح الوظائف أمام الأفارقة باستثناء المناصب 

.الإداري ليساهم الإفريقي في البناء الحضاريوالعليا، إلى جانب التدريب الاقتصادي 

إلى حد هذا التاريخ لم يكونوا وسا المستعمرين من طرف فرنالواقع أن الأفارقة و

قد وزيادة عد الممثلين في المجالس الانتخابية، ويطالبون بأكثر من المساواة في الوظائف 

" 1800أنتوني أتمور في كتابهما إفريقيا منذ وأوليفر ووصف رونالد بأن الوطنيين : 

يكتبون فكانوا ون بالفرنسية المتحدثين بالإنجليزية كانوا يكتبون الدساتير، أما نظائرهم الناطق

2".الشعروالأدب 

*"Félix Eboué "1884-1944 من أصول إفریقیة، حاكم عام لتشاد أثناء الحرب العالمیة الثانیة، أید  ،
عبد الله عبد الرزاق إبراھیم، شوقي : انظرلمزید من المعلومات . فرنسا الحرة والحلفاء ضد حكومة فیشي

82مرجع سابق، ص: الجمل
290مرجع سابق، ص : أولیفر، أنتوني أتموررونالدو–1
، ترجمة، یوسف شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، 2تاریخ إفریقیا السوداء، القسم : جوزیف كي زیربو-2

888، ص 1984دمشق، 
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اتضحت رسميا سياسية فرنسا في مستعمراتها فيما وراء 1946بصدور دستور و

" الإتحاد الفرنسي" البحار، إذ أكدت أن كل تطور يجب أن يكون داخل إطار ما أطلق عليه 

وراء البحار، تؤلف فرنسا مع شعوب ما: " الذي تحددت فلسفته في مقدمته التي نصت على

ليتكون ... الواجبات بدون التفرقة حسب الجنس واللونواتحاد يقوم على المساواة في الحقوق 

زيادة والاتحاد من شعوب فرنسا التي تضع مواردها وتبذل جهودا مشتركة في سبيل الحضارة 

وإيمان فرنسا برسالتها التقليدية يجعلها تقود شعوب هذه البلاد حتى يديروا شؤونهم ... الثروة

1..."حق تولي الوظائف والحقوق المعلنة في الدستور وبأنفسهم وتضمن لكل الأفراد الحريات 

:هماون إلى قسمين لكن يقسموفي ظل هذا الاتحاد أصبح جميع الأفراد مواطنين فرنسيين و

". القانون المدني الفرنسي"يخضع لقانون الأحوال الشخصية الفرنسية :قسم أول-

2.قبليوذلك أما لسبب ديني أوبالأحوال الشخصية الخاصة بهم يحتفظ:قسم ثان-

ومن الناحية التنفيذية فقد كانت المستعمرات الإفريقية أبعد ما تكون عن حقيقة السلطة، 

1955منتصف عام ثم، 1951أكتوبر عام فييجتمع في مرته الأولى إلاذلك أن الاتحاد لم 

بقيت وزارة ما و. من مستعمرات ما وراء البحاروأي عض39لم يكن يعد من أعضائه الـ 

لم يرتق و. وراء البحار تمارس سلطاتها عن طريق إصدار قرارات كما كانت تفعل من قبل

.أي إفريقي إلى منصب سامي

وتزايد نموت التي عرفتها الشعوب الإفريقية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن التطورا

لا وحبرا على ورق، فلا اليسار بقيالقومية كانا ينذران بفشل الاتحاد الفرنسي الإفريقي الذي 

اليمين ولا الحكومات المتعاقبة في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة استطاعت أن تعطي نفسا 

التي حاولت القيام ببعض 1954تحاد، حتى ظهرت حكومة منداس فرانس سنة جديدا لهذا الا

892ص نفسھ،-1
83، ص 2006والمعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت، في تاریخ إفریقیا الحدیث: علي القوزيمحمد -2
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تأثير الثورة و1958ثم ظهر تمرد ماي .لكنها لم تكن كافية19561سنة خلال الإصلاحات 

إدارة مختلفة والجزائرية ما يعني أن الاستعمار حاول السيطرة على القارة بأساليب حكم 

.ته في البقاء في القارةكان يسير ضد رغبالوضع لكنا،مستعمرات لهليحقق تبعية ال

ظهورهاعواملوالقومية الإفريقية: المطلب الثاني

لم تستمر الإمبراطوريات الاستعمارية التي قامت في جميع أنحاء القارة الإفريقية 

من القرن خامسأكثر من نصف قرن، ذلك أنه في العقد ال20بداية القرن و19أواخر القرن 

في الستينات منه اختفى تماما باستثناء مناطق والماضي أخذ النظام الاستعماري في الانهيار 

. ةقليل

اقتصاديا وذلك أن الاستعمار الذي حاول السيطرة على المجتمع الإفريقي سياسيا 

اجتماعيا من أجل خدمة مصالحه، كان من جهة أخرى يهيئه بطريقة غير مباشرة إلى اليقظةو

امتدادا و19صورا متعددة، بدءا بالانتفاضات أثناء القرن والبعث القومي الذي أخذ أشكالا و

انتهاء بتأسيس الأحزاب السياسية وتشكيل التيارات السياسية وفريكانية إلى ظهور الفكرة الأ

.وفق النظم الحديثة2والنقابات والمنظمات

أسباب وراء ظهور البعث القومي الإفريقي الذي تقوى ومما يعني أن هناك عوامل 

هذه الشعوب الواعية كما لو كانت بالرغم من محاولات القوى الاستعمارية لسحقأكثر و أكثر 

:ذلك بفعل العوامل التاليةو3.ما تزال في أيام غفلتها السابقة

893مرجع سابق، مرجع سابق، ص : جوزيف كي زيربو- 1

27مرجع سابق، ص : عبد االله مقلاتي- 2

الكتاب موريطانيا الحديثة غابرها و حاضرها أو البيض في إفريقيا السوداء، دار : محمد يوسف مقلد-3

20، ص 1960اللبناني، لبنان، 
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: على ظهور الوعي القومي الإفريقيالعوامل المساعدة-1

يات الاستعمارية كيفال1885-1884تمر برلين الثاني حدد مؤ: النظام الاستعماري- أ

في القارة الإفريقية مما شجع هذه الدول على تسريع وتيرة سيطرتها على مناطق القارة 

من الأرض الإفريقية قد %95القرن التاسع عشر حتى كانت إذ لم يكد ينته. تجزئتها بينهاو

خضعت للاستعمار الأوربي الذي أخذ في تطبيق سياسات تمكنه من البقاء في القارة أطول 

1.مدة ممكنة

قاسية، إذ سلب الأوربي من الإفريقي وتمثلت في سلب الحريات بطريقة وحشية و

أجبره وحتى طراز حياته الذي ورثه عن أجداده منذ قرون، وحريته في أرضه وفي تنقله 

بقوانينه الصارمة على مغادرة أرضه مصدر عيشه، ثم اضطره إلى العمل عنده في الأرض 

الكساء فما بالك أفراد والتي تحولت ملكيتها إلى الأوربي بثمن زهيد لا يسد حاجياته من الغذاء 

هذا إلى جانب استخدام القوة العسكرية ضده مما أدى إلى مقتل العديد من الأفارقة . عائلته

التي كانت تعتمده الدول ) السخرة(الرافضين لهذا الأسلوب، إضافة إلى نظام العمل الإجباري 

إجبار الفلاحين الأفارقة على ترك مزارعهم للعمل مدة معينة بدون مقابل في بالاستعمارية 

.لصالح شركات الاستغلال الأوربية2إقامة الجسوروالمصانع ومد الطرق والمناجم

مير أسس المجتمع الإفريقي القديم الذي يقوم على ركيزة القبيلة ما أدى إلى تد

حاكم أوربي يطبق قوانين جديدة يخضع لها هحل محلوفي مكانة القداسة، وزعيمها الذي هو

حلت لغة المحتل محل وكما تغيرت لغة الخطاب .حرمت من وحدتهاوالجميع، فتشتت القبائل 

.ةالمتعددواللهجات الإفريقية المختلفة 

المجلد السابع، ،1935- 1880أسالیب السیطرة الأوربیة ومؤسساتھا، تاریخ إفریقیا العام : بیتس. ن.ر1 -
319، ص 1990أسیواجو، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت، . م،مراجعة

50محمد علي القوزي، مرجع سابق، ص -2
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البعثات التبشيرية مجيءوالتخلي عن المعتقدات الوثنية التي كان يعتنقها الإفريقي إضافة إلى

لزاما نشر اللغة المثل العليا فكانوالأوربية لتتغلغل داخل المجتمع الإفريقي لنشر المسيحية 

:الإنجيل هذا يتطلب مدارس لتعليمها وبالتالي تمكن الإفريقي من الإطلاع على مبادئ وأولا 

.لكن ما يراه الإفريقي من الأوربي المسيحي لا يدل على ذلك1"أن الناس متساوون أمام االله"

كما أن التجارة قد تغيرت على ما كانت عليه قبل دخول المحتل، إذ تميزت بالرواج 

لكن بدخول المحتل. بحراوغربا برا وجنوبا شرقا ومع جيرانهم شمالا وبين القبائل الإفريقية 

تقسيم القارة الإفريقية وخارجيا بسبب سيطرته على المسالك وتراجع ذلك النشاط سواء داخليا أ

عوضه التعامل بالنقد الذي لا يملكه ووتغيير النمط الاقتصادي، فاختفى أسلوب المقايضة 

اختفت كذلك و. الإفريقي، كما تغير المحصول الزراعي المعاشي وحل محله المحصول النقدي

حلت محلها الصناعة الاستخراجية، مما اضطر الإفريقي إلى وات الصناعية التقليدية المنتوج

الهجرة من الريف إلى التجمعات الاقتصادية حول المناجم والموانئ وتغيير نشاطه الاقتصادي 

نمت المدن وظهرت تجارة التجزئة وجديد من المشتغلين باستخراج المعادن، مجتمعةنشأو

.معها المخازن للتصدير المواد للعالم الخارجيالحديثة وتوسعت 

تغير معه المجتمع الإفريقي تماما ومحل الاقتصاد المعاشي، 2وأخذ الاقتصاد التبادلي

تجار ومع الأيام ظهر عمال والقانون الإفريقي السابق، والزعيم والقرية وفاختفى الولاء للقبيلة 

على أطراف المدن الحديثة كما ازدهرت استقروا ووموظفون أفارقة احتكوا بالأوروبيين 

طبقة العمال والمهنة واتجه إلى أفق أوسع وهوالموانئ وإلى المدن وحركة المواصلات من 

3. القوميةوضروري لنموالذي هواللون ومن جهة ثم من جهة ثانية نح

195أتمور، مرجع سابق، ص أنتوني: أولیفررونالدو-1
71مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي-2
93مرجع سابق، ص : محمد علي القوزي-3
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حيث أساليبها القمعية الاستغلالية خدمت ومن ووبالتالي، نرى أن الظاهرة الاستعمارية 

لا تشعر القومية الإفريقية التي أخذت في التبلور مستغلة في ذلك التناقضات التي أحدثها 

.المحتل الأوروبي

1945التي انتهت سنة وكان للحرب العالمية الثانية :أثر الحرب العالمية الثانية-ب

بالخصوص التاريخ الإفريقي، ذلك أن مئات الآلاف من الأفارقة وأثر بالغ في تاريخ العالم 

مما جعل الأفارقة يحتكون ) إفريقيا، أوروبا، آسيا(شاركوا في ميادين القتال وبجبهات مختلفة 

على نطاق أوسع مما كان عليه الوضع أثناء الحرب العالمية وخلال هذه الحرب بالعالم أجمع 

ارقة كي يكتشفوا الرجل الأبيض على حقيقته من غير قناعه الأولى، فكانت هذه مناسبة للأف

...يخونويبكي ويخدع والإمبريالي إذ رأوه يرتجف من الخوف ويكذب 

كما أنهم لم يكن السود في كل هذا لا أسوأ ولا أفضل من سكان بقية مناطق الأرض،و

خير دليل على تأثير الحرب ما و1عملا وجلدا وإنسانية ولا يقلون عن المستعمرين آدمية 

بمعاونتنا لكم أيها الفرنسيون للتخلص :" أمام البرلمان الفرنسي قائلا نائب إفريقيصرح به 

من جزمة هتلر تذوقنا طعم الحرية، فلا تعتقدوا أنه في إمكانكم بعد اليوم أن تحرمونا هذا 

وق التي كانت للبيض على التفووقد كشفت هذه الحرب أن ظاهرة السيادة 2،"الطعم اللذيذ 

عرف بالتالي والبيض على سواء، وأسقط قناعها هتلر الذي احتقر السود والسود قد زالت 

مشوهين اشتركوا في وبعودة هؤلاء إما سالمين أوالجنود الأفارقة قيمة الكرامة الإنسانية، 

3.المساواةوالحركات السياسية في بلادهم مطالبين بحقهم في الحرية 

36مصدر سابق، ص : أحمد طاهر- 1

36مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري- 2

82مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي- 3
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:الاتحاد السوفياتيوسياسة الولايات الأمريكية -ج

البشرية وارتفع الدين العام وخرجت أوروبا منهكة القوى من الناحيتين المادية 

ظهور أخريين هما وللإمبراطوريتين الاستعماريتين مما جعلهما تتنازلان عن مركز الريادة 

فالولايات المتحدة الأمريكية آثرت خدمة .الاتحاد السوفياتيوالولايات المتحدة الأمريكية 

تبادلها ورفعت من استثماراتها وطالبت بسياسة الباب المفتوح في القارة الإفريقية ومصالحها 

كما عملت على إقامة نظام الوصاية الدولية الذي يقوم على مساعدة الشعوب على 1التجاري، 

ي يترتب عنه في النهاية المساواة من ثم الاستقلال والتحرر، والذوإدارة نفسها بنفسها 

الاقتصادية في الأسواق الإفريقية ومن جهة أخرى، فإن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 

الفراغ الذي تمر بهما بريطانيا والقائمة على دعم تحرر إفريقيا يجعلها هي من يواجه الضعف 

ياتي فإن سياسته قامت على معاداة أما ما تعلق بالاتحاد السوف2.فرنسا أمام الزحف السوفياتيو

استغلال الشعوب واقتسام أراضي العالم والتي هي شكل من أشكال الاستعمار والإمبريالية 

وبالتالي أعلن قادة الاتحاد السوفياتي، في مؤتمراتهم مع شعوب الشرق الحرب . الضعيفة

يات التي تحارب الإمبريالية الجمعودعم الإتحاد السوفياتي النقابات والمقدسة على الإمبريالية، 

بالتالي سياسة القوتين وكل هذا من أجل تحرر الشعوب الإفريقية والآسيوية، والغربية 

3. بآخر في إيقاظ القومية الإفريقيةوالعظيمتين الجديدتين ساهمت بشكل أ

:دور منظمة الأمم المتحدة-د

في نهضة القومية الإفريقية، 1945ساهمت هذه المنظمة العالمية التي ظهرت سنة 

"انطلاقا مما جاء في المادة الأولى من ميثاقها أن تنشر هذه المنظمة العالمية بين الأمم : 

370مصدر سابق، ص : أحمد طاھر-1

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2من أجل إفريقيا، ترجمة محمد الميلي، ط : فانونفرانتز -2

110، ص 1980

84، ص مرجع سابق: فاسلييف. ساقلييف، ج. ي-3
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تقريرحقالشعوب ومنها حقوقفيالمساواةمبدأاحترامعلىمبنيةصداقةعلاقات

1..." المصير

كما أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تعلن رسميا ضرورة وضع حد للاستعمار 

بلا -وبأنه من الملائم أن تتخذبصورة عاجلة وبلا قيد ولا شرط،ومظاهره وبجميع أشكاله 

التدابير الخاصة التي من شأنها أن تنقل السلطة إلى شعوب هذه الأقطار وفقا لإرادتها - إبطاء

الأقطار المعنية هي تلك الموضوعةو. لون البشرةوالدين أوتمييز للعرق أيأبدون و

2. سائر البلاد التي لم تنل بعد استقلالهاوغير المستقلة أوالوصاية، أتحت

تسلط الكبار خدمة لمصالحهم إلا وورغم النقائض التي عرفتها المنظمة الأممية من حق الفيتو

بإرسال بعثات لتحقق في وأنها منحت فسحة للأفارقة كي يطلوا على العالم مطالبين بحقوقهم 

استغلال، وفعلا أرسلت عدة لجان تحقيق إلى ونهب وتنكيل وسياسات الاستعمار من تمييز 

ا الاستعمار على ممارسات اللاإنسانية التي يمارسهالقدمت تقارير سوداء تكشف والقارة 

.شعوب القارة

: القدوة الآسيوية- هـ 

منها أنهما خضعتا للاستعمار و) أفريقياوآسيا (هناك صفات تجمع شعوب القارتين 

الفرنسي، ثم أن شعوبها وقع عليها التمييز العنصري وبشكل خاص الإنجليزي والأوروبي 

مما أدى إلى حدوث تضامن سريع بين شعوب 3-الأسودوالأصفر -بسبب لون البشرة

.القارتين خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

836مرجع سابق، ص : جوزيف كي زيربو-1

، 2005، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2، ط 1961- 1960الثورة الجزائرية والقانون : محمد بجاوي-2

26ص

300مصدر سابق، ص : أحمد طاهر-3
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الهند والهند -الفرنسيوللتحرر من الاستعمار الانجليزي لما كانت آسيا أسبقو

كانت قدوة سواء بكفاح المهاتما والقومية الإفريقية يقظةفإن لذلك أثر إيجابي على -الصينية

وقد . الكفاح المسلح الذي خاضه حزب الفيت منه في الهند الصينيةوالسلمي في الهند أغاندي 

وشارك آلاف الأفارقة فيه تحت إمرة فرنسا، ثم الدور الذي لعبته إندونيسيا أيام أحمد سوكارن

دولة يمثلون شعوبا 29والتقى لأول مرة ممثلأينإفريقيا ولآسيا 1ذلك بعقد مؤتمر باندونغو

هي الآن تريد أن تنهض هاوالتمييز العنصري والاستغلال وترزخ تحت شر العبودية كانت 

.يكون لها دور في القضايا الإنسانيةومن جديد 

:الاجتماعات الدوليةوالمؤتمرات -و

التي أظهرت للأفارقة مدى أهمية وحدة والتي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية 

ضرورة بناء حركات تحررية والوعي الإفريقي وقوي في نمالأهداف والآراء فكان لها أثر 

:لمراجعة الاستعمار منها

داخل هيئة الأمم المتحدة 2قد نتج عنه تشكل جبهة آسيوية و: 1949مؤتمر نيودلهي -

لم تكن حينها سوى ثلاث دول إفريقية مستقلة -الآسيوية ولمساندة القضايا الإفريقية 

-إثيوبياوهي مصر، ليبيريا و

عالج القضايا المختلفة و1951عقد بالقاهرة سنة : مؤتمر الشعوب الإفريقية الآسيوية-

.طالب بخروج الاستعماروالتي تعاني منها الشعوب المستعمرة في كافة الميادين 

:المحركةالسياسيةقوىال: المطلب الثالث

الوعي القومي الإفريقي الذي تجلى بوضوح بعد وأدت إلى نموتفاعلت هذه العوامل 

130مرجع سابق، ص : فاسلييف. سافلييف، ج. ي-1

36مرجع سابق، ص : محمد علي القوزي-2
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مكوناته والحرب العالمية الثانية أين أخذ يعبر عن ذاته بقدر تجدد المجتمع الإفريقي 

:القومية الطلائع التاليةقادت الحركةومستوياته الفكرية و

:« Les syndicats »النقابات العمالية الإفريقية- أ

ازداد النشاط المنجمي و1938ازدادت حركة التعدين في القارة الإفريقية منذ عام 

زاد معه استثمار الشركات الأجنبية لزيادة الأرباح وما بعدها وخلال الحرب العالمية الثانية 

نتيجة لهذا زاد عدد المشتغلين في قطاع التعدين و. %48بحوالي 1956التي بلغت سنة 

من العمال الكادحين سعيا وراء الرزق وتحسين الوضع المعيشي، ومن هنا جذب إليه آلافا و

استقرت هذه الفئة العمالية و1.ظهرت طبقة العمال على حساب المجتمع الإقطاعي القديم

أخذت تنتشر بينهما الأفكار العمالية الخاصة وبالقرب من المدن فالتقت بالتالي مع الفئة المثقفة 

اللجوء إلى الإضراب من أجل والعطل والتأمين ونظام الأجور والعمل عقودوبتنظيم النقابات 

2.انتزاع الحقوق

وصلت إلى حد الحضر وغير أن السلطات المحتلة واجهت هذه النقابات بكل قوة 

خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن تصميم فئة العمال على المطالبة بحقوقها جعلها تشن 

إضراب و1925في مختلف القطاعات كقطاع السكك الحديدية سنة والعديد من الإضرابات 

.1939ثم إضراب التعدين سنة 1929عمال الموانئ سنة 

منها نظرا لمواجهتها القوية من طرف والحقيقة أن هذه الإضرابات لم تحقق المرجو

توصل كذا الحكومات المستعمرة، إلا أنها استطاعت في النهاية أن والشركات الاستثمارية 

إنه ليس من العدل أن نعمل في : " بقولهنها أحد المثقفين الأفارقةقد عبر عوالفكرة الوطنية، 

ذاك العمل يبقيان الأيدي العاملة وفي استغلال الأرض، إذا كان هذا الاستغلال والمصانع، أ

88مرجع سابق، ص : فاسلييف. سافلييف، ج. ي- 1

432، ص 1965استعمار إفريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، : زاهر رياض- 2
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لا دواء ... الربان معاوأيها الإفريقيون لقد حان الوقت لتغيير الدفة ... بؤسهاوعلى تعاستها 

1." لكم إلا بذلك إذا أردتم حقا حياة حرة عزيزة كريمة إنسانية

:المثقفينودور المفكرين -ب

أخذ المجتمع الإفريقي يتصدع في أركانه الأساسية خاصة ما بين الحربين العالميتين 

العمال والبورجوازية شبه وحل محل الطبقات القديمة أخرى حديثة ومنها الطبقة المثقفة و

تتعدى حدود القبيلة إلى الجماعة الكبرى للإقليم ومعها الروابط تتوسع وزادت العلاقات نموا و

2.المصالح المشتركة أساس بنائهاومتخذة الثقافة واللغة 

في ظل هذا الوضع أحس المثقفون بواجب الدفاع عن القومية الإفريقية وإيقاظ و

جعله وسحق المجتمع الإفريقي والولاء للاستعمار الذي كان هدفه هالضمير الإفريقي من 

تتطور وتتشكل( Négritude )" وهكذا أخذت النزعة الزنجية . يخدم مصالحه لا غير

المثقفين المطالبين بتأكيد الذات انطلاقا من مواجهة المحتل الأبيض وعلى يد هؤلاء المفكرين 

محتملا أصبح بعد والاندماج بالغرب الذي كان مقبولا ومثل أساطيره، فالتوأخلاقه وقوانينه و

صار الكائن الاجتماعي الزنجي يطالب والحرب العالمية الثانية يكشف عن زيف لا طائل منه، 

من أجل ذلك عمدت هذه الفئة إلى الصحافة كأساس 3.بشخصيته المستقلة باعتباره مطلبا حيويا

رغم قلة إمكانيتها إلا أنها كانت أبرز ما تكون ظهورا في المستعمرات وقوي لنشر أفكارهم، 

منها ما كان وخاصة في كينيا ( Swahili )*باللغة السواحليةكان يكتبمنها ماوالبريطانية 

97مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جيري- 1

436مصدر سابق، ص : زاهر رياض- 2

849مرجع سابق، ص : جوزيف كي زيربو- 3

يستخدما . وهي رسمية في الأخيرتين. تنزانيالغة لعدة دول في الساحل الشرقي لإفريقيا منها أوغندا، كينيا، *

:لمزيد من المعلومات انظر قاموس لاروس الالكتروني. مليون نسمة50حاليا أكثر من 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/swahili/75996
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التي تحمل عنوانكما أن مجلة . بوكيانا جانديالسواحلية معا مثل جريدةويحرر بالإنجليزية 

التي كان يشرف عليها المفكر( La présence africaine ) **" الحضور الإفريقي" 

.في نشر الوعي القومي الإفريقيكبيركان لها دور قدو"أليون ديوب"

ببطء بين مجتمع إفريقي يحاول أن يستغل ولوبهذا تمكنت الفكرة القومية من التطور و

.ثم التحرر فيما بعدالقضاء على العنصرية وكل الإمكانيات من أجل تأكيد الذات 

:دور الحركات الطلابية-ج

يعود الفضل في نشر التعليم في أوساط المجتمع الإفريقي القديم إلى الإرساليات التي 

كان عليها أن تعلم لكي تنشر المسيحية في البلاد الوثنية، فكانت بالتالي تخدم المجتمع 

%80كنيسة الكاثوليكية تسيطر على كانت ال1925تبين الإحصاءات أنه في سنة و. الإفريقي

ما جامعة لوفان نفسها إلا مؤسسة كاثوليكية، ذلك أن حكومات الاحتلال كانت ومن التعليم،

1.يقظةوتعمل على الحد من نشر التعليم حتى لا تتكون طبقة مستنيرة 

انة باليد العاملة عالمتزايد إلى الاستالاقتصاديوالنشاط الإداريالكن اضطره

فتح مجال التعليم في حدوده الدنيا، حيث تمكن بعض الطلبة من مواصلة ألزماالإفريقية، مما 

لكن على نفقة أوليائهم خلافا لفرنسا التي كانت تضع ودراستهم في الخارج خاصة بريطانيا 

ثلا المعدل لا تعطي المنح المدرسية إلا بشروط قاسية جدا منها موالعراقيل أمام الطلبة 

2.المرتفع ثم حسن السيرة التي يحددها الحاكم العام دون سواه

في الأفارقةالطلبةتقبلكانتبريطانيا أكثر لأنها الطلبة في جعل عددما وهو 

سية والثقافية والأدبية ، تنشر النقاشات السيا1947مجلة أدبية وسياسية سنغالية أسسها أليون ديوب سنة **

: للمزيد انظر موقع المجلة . للمفكرين السود الناطقين بالفرنسية والانجليزية والبرتغالية

www.presenceafricaine.com

52مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-1

64مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جيري-2
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اتحاد طلاب الغرب الإفريقي"ميلاد التنظيم الطلابي الذي حمل اسم فساعد علىجامعاتها 

(WASU) 1926سنة.

ناضل من أجل المساواة وهذا التنظيم الذي كان متأثرا بأفكار الجامعة الإفريقية 

.حقوق الأفارقة في المستعمرات البريطانيةو

عن وفي كشف الغطاء عن روح الأفارقة عموما فقد أدى الطلبة السود دورا هاماو

المعاناة كما كانوا بتلك أحوالهم أمام المجتمعات الأوروبية التي لم تكن على اطلاع كبير 

الحركات التقدمية الأوروبية وويتابعون حلقات دراسية مع مناضلي الأحزاب يحضرون

حزب العمال البريطاني، مما أعطاهم تكوينا سياسيا إضافيا وكالحزب الشيوعي الفرنسي 

دخولهم مباشرة في النضال القومي وساهموا به في تأسيس الأحزاب في إفريقيا عند عودتهم 

1.الإفريقي

هناك اطلعوا على مواقف وكما كانوا يناضلون من جهة أخرى بدور العبادة والكنائس 

الذي بعث بعد الحرب العالمية الأولى رسالة إلى 12هامة لأساقفة مسيحيين منهم البابا بيوس 

نشوءوإن الكنيسة التي رأت على مر العصور ولادة الكثير من الشعوب :" البعثات الإفريقية 

شعوب تأخذ بتحمل مسؤولياتها في والكثير من الدول لا يمكنها إلا أن تهتم بولادة دول جديدة، 

قد تهان ...ليتذكروا أن الشعوب لا تموتوليفكر المستعمرون ... نظام الحرية السياسية

رفع و... تستعد للأخذ بالثأروتغلب على أمرها لكنها تحمل النير الذي فرض عليها متململة و

في ظل هذه الأفكار السياسية منها والدينية، فإن الحركات الطلابية كانت هي و2".العبوديةنير 

التي ثارت بعد الحرب العالمية الأخرى واحدة من الركائز التي قامت عليها القومية الإفريقية

851-850مرجع سابق، ص ص : جوزيف كي زيربو-1

113مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جيري- 2
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المبشر الكاثوليكي الأب جوزيف ميشال المرشد وهفها.الثانية خاصة من أجل تحرر إفريقيا

عام للطلاب الأفارقة في باريس يتكلم عن وجوب القضاء على الاستعمار لأن المستعمرين ال

. الاعتداء على حرمات الشعوبوالطمع وخانوا رسالة المسيح بالجشع 

:دور رجال الدين-د

ديانات عمد الاستعمار الأوروبي في إفريقيا إلى نشر الديانة المسيحية على حساب ال

الكنائس حول التجمعات السكانية مما جعل الأفارقة يعتنقون المسيحية ويطلعون المحلية، وأقام

بمرور الوقت في المناصب الدينية حتى وصل البعض جواتدروبالتالي على تعاليم الإنجيل، 

مع ما يمارسه التي تتناقضوتعمق بالتالي في فهم تعاليم المسيحية ومنهم إلى منصب الأسقف 

فمثلا العبارات .حتى الدينيةوالاجتماعية والاقتصادية وميادين الإدارية المحتل في مختلف ال

يا راية الخلاص التي قادت أجدادنا إلى النصر، والتي تبعث في "التي تنشد في الكنيسة هي 

انطلاقا وكيف 1..." أولادهم الأمل، يا أبناء هؤلاء انشدوا مثلهم لتحيا جان دارك لتحيا فرنسا

لا يقتل فينا كل شعور ون لا نعتبر أن هذا الدين ليس دين أجانب دخلاء علينا من هذا النشيد أ

وطني قومي؟ كل هذا دفع الأفارقة إلى إيجاد كنائس خاصة بهم وتمكنوا من نشر مذاهبهم التي 

الذي أنشأ كنيسة *غارفيمثلا الأب ماركوسوالتمييز العنصري، فها هوتعادي الاستعمار 

، 2"إن الملائكة سود وإن الشياطين من البيض"كانت بعض تعاليمها تقول أرثوذوكسية إفريقية 

إن الحرية السياسية أساسية، والحرمان "وهاهم أساقفة مدغشقر قد أطلقوا تصريحا جاء فيه 

51مصدر سابق، ص : الرفاعيعبد العزیز-1
نشط خاصة بالولایات المتحدة . ، لقب بموسى الأسود1940وتوفي بلندن سنة 1887ولد في جامایكا سنة *

وتعرض ، "عالم الزنوج" أسس جریدة . الأمریكیة، وكان یدعوا إلى توحید الزنوج وتحسین أوضاعھم
: لمزید من المعلومات انظر. أ.م.لمضایقات وحتى السجن بالو

et autres: Père de l'unité africaine des peuples, sa vie, saODWINTêtêvi G
pensée, ses réalisations, tome1, harmattan, paris, 2000

853مرجع سابق، ص : جوزیف كي زیربو-2
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لا يمكن إلا أن يكون مؤقتا، وعلى الكنيسة أن تعترف بحق الشعوب ومنها نقص في التربية 

وهذا الوضع يوضح مدى الوعي الذي بلغه رجال 1".بنفسها حكم نفسها وفي تقرير مصيرها 

كشفهم عيوب المحتلين، لذا كان هؤلاء في نظر السلطات الاستعمارية أشد خطرا من والدين 

.السياسيين

:الأحزاب السياسية- هـ 

هناك العديد من الهيئات المختلفة التي اشتركت في ظهور الحركة القومية في إفريقيا 

جنوب الصحراء، لكن تبقى الجهة المختصة في حمل عبء النضال في الميدان السياسي 

وقد . غير الشرعيوممارسة العمل المباشر هي الأحزاب السياسية، سواء منها الشرعي أو

، حاملة فكرة أن لن يستمر الأوربيون أوصياء على 1945من عام كان انبعاثها يتزايد بداية

بل ارتفع الصوت الإفريقي عاليا مطالبا بتحديد في يدهم وحدهم تقرير مصيرهم،والإفريقيين، 

2.بنفسهمستقبلهوالإفريقي لمصيره 

: قد انبعثت الأحزاب الإفريقيةو

عمارية من سحقها مثل قبيلة الناغاني إما من قاعدة قبلية قومية لم تتمكن السلطات الاست-

التي تحولت إلى حزب سياسي بداية و، 1949والكونغولية التي أسست جمعية الباكونغ

3.الخمسينيات من القرن الماضي

إما من منطلقات دينية تجمع عدد كبير من أتباع ديانة معينة، فتلتف تلك الروابط الروحيةو-

سياسية تكون بداية لتكوين حزب روابط تتحول إلى يجعلها قوية، ما دينيةشخصية حول 

113مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جيري- 1

تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر الكشوف الاستعمار الاستقلال، العلم والإيمان : تسن هريديفرغلي علي - 2

307، ص 2008للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 

856مرجع سابق، ص : جوزيف كي زيربو-3
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الذي أدى إلى ظهور حزب الأمة " مالي حاليا"وقد حدث هذا في السودان الفرنسي . سياسي

حزب الوحدة الإسلامية في وحزب المؤتمر الإسلامي في غامبيا أوأ1951السوداني بداية 

ثم اتحاد كينيا الإفريقي سنة -بسبب الوصاية-غانا ثم المجلس الوطني لنيجيريا والكامرون

أصبح و، الحزب الوطني الديمقراطي في غينيا، وتلا ذلك ظهور العديد من الأحزاب 1946

1.خارجهاونشاطها معروفا داخل إفريقيا 

بين مقسمة وة هدالذي ترى فيه قومية ما أنها مضطوالبعد الإقليمي ووهناك شكل ثالث ه-

ا لتدافع عن ترابطها ووحدتها ميعدة فتحاول هذه القومية أن تجمع نفسها أقليدول استعمارية 

2.ومثال ذلك حزب الأحرار في السودان الفرنسي

بالضروريات وأخذت الأحزاب السياسية الإفريقية تنظم نفسها وبمقدار إمكانياتها 

كانت ولعشائري، الانتماء اوالمحلية وعلى حسب ما يتمتع به قادتها من قوة في الشخصية أ

بالتالي و. الأحزاب الإفريقية تبنى على لجان الأحياء، ثم لجان القرى، ثم الخلايا في المدن

.فعلاقة الجوار كانت أقوى من غيرها، إذ يتمكن الحزب من الاجتماع بسهولة أكبر

وكانت الأوامر تنتشر بسرعة بين المناضلين، كما أن الانتساب لهذه الأحزاب كان 

جمع وتوزيع البطاقات وفالأحزاب الأفضل تنظيما والمثابرة على عقد الاجتماعات مختلفا 

3. الاشتراكات تعد الأكثر حضورا في الساحة الإفريقية

الحقيقة أن الأحزاب السياسية الإفريقية كانت في بدايتها عبارة عن جماعة ضغط و

ومسائل السياسية ألم يكن هدفها الوصول إلى طرق الولعلاج بعض المسائل الجزئية، 

أخرى عالمية مما جعل وثم تطورت هذه الأحزاب تبعا لتغيرات داخلية . الوصول إلى الحكم

396مصدر سابق، ص : محمد علي القوزي-1

110مرجع سابق، ص : فاسلييف. سافلييف، ج. ي-2

863مرجع سابق، ص : زيربوجوزيف كي- 3
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إقامة وسقف المطالب يتغير خاصة في المستعمرات البريطانية ليصل إلى المطالبة بالاستقلال 

.«Commen wealth»حكومات وطنية، مع إمكانية البقاء ضمن إطار رابطة الكومنويلث 

المساواة بين المتساكنين، وأما بالمستعمرات الفرنسية فكانت المطالبة بحماية الحقوق الطبيعية 

1.الاستقلال بسبب قمع سلطات الاحتلال الفرنسيإلا أنها لم ترق إلى درجة الحصول على

مواقف القادة والتي كانت تنشر أفكار الحزب وكما أنه تجب الإشارة إلى دور الصحف 

التي " الشرط الإنساني"من هذه الصحف صحيفة و. د المناضلين على درب النضالالتي هي زا

التي كان يصدرها الزعيم نكروما، " أخبار المساء"صحيفة وكان ينشرها المناضل سنغور، 

والتي كانت –غيرها من الصحف و*التي كان يصدرها أزيكيوي" قائد الدفة"كذلك صحيفة و

ما جعل الأحزاب تصبح أكثر - لبريطانية عنها في الفرنسيةأكثر انتشارا في المستعمرات ا

لكن سلطات الاحتلال كانت تواجه هذه الصحافة بنوع من القمع 2.فعاليةونضجا وتوسعا 

.المنع والغرامات المرتفعةو

هذه كلها عوامل اشتركت في بعث القومية الإفريقية التي هيأت أرضا خصبة أيقظت الفرد 

التمييز الذي يعاني منه بسبب هذا الدخيل وعدم المساواة والاستغلال وانتبه إلى الغبن والإفريقي 

.الأوروبي الذي وجبت الثورة عليه

تاریخ غرب إفریقیا، ترجمة وتقدیم وتعلیق، السید یوسف نصر، مراجعة، بھجت ریاض : فیج جي دي-1
390، ص 1982صلیب، دار المعارف، القاھرة، 

ا من بینھمفكر وسیاسي نیجیري ناضل من أجل استقلال إفریقیا، أسس عدة أحزاب وصحف : 1904-1996*
« African morning post »تولى رئاسة نیجیریا . للدفاع عن استقال غرب إفریقیابأكرا، متخذا إیاھا منبرا

:لمزید من المعلومات، أنظر. 1966-1963بین سنتي 
Austine  Uchechukwu  Igwe  :  ZIK  OF  AFRICA,  AN  APPRAISAL  OF  THE
CONTRIBUTIONS OF DR. NNAMDI AZIKIWE TO AFRICAN SOCIO-
POLITICAL AND ECONOMIC GROWTH IN THE TWENTIETH CENTURY,

Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences, No.4, 2015
434مصدر سابق، ص : زاھر ریاض-2
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1954-1945ما بين الوضع الاقتصادي: لمبحث الثانيا

استمرت أهمية القارة الإفريقية تزداد يوما بعد يوم في سياسات القوى الاستعمارية 

بشريا في والأوروبية، ولكنها زادت أكثر بعد الحرب العالمية الثانية لما قدمته القارة ماديا 

الاجتماعية الصعبة التي لحقت بفرنسا ونظرا للظروف الاقتصادية ومجهود الحرب من جهة 

اء الحرب، ثم لظهور التنافس الشديد بين القوتين العظميين الجديدتين الولايات بريطانيا جرو

فرنسا الأهمية البالغة ولهذا أدركت كل من بريطانيا . المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي

»Clement Richard Attlee«للمستعمرات الإفريقية بالخصوص، لذا نجد المستر أتلي 

يعلن صراحة عن أهمية المستعمرات الإفريقية قائلا 1948يا في جانفي رئيس وزراء بريطان

إن أهداف الدول الاستعمارية الأوروبية هي في مجملها حل مشكلات النظام الاستعماري عن "

دول غرب أوروبا لا تستطيع أن "إن و..." طريق مضاعفة استغلال المصادر المحلية في إفريقيا

غيرها من المناطق ومن ثم نشأت الرغبة في ضم إفريقيا وتعيش وحدها كوحدة اقتصادية، 

المستعمرات الفرنسي كان وزيرو1..."حار اقتصاديا إلى غرب أوروباالواقعة فيما وراء الب

الإسراع في عملية قد سبقه إلى التأكيد على *« Albert SARRAUT »  ألبرت ساروت

يحب أن تكون مستعمراتنا مركزا للإنتاج وليس أبدا "استغلال المستعمرات الإفريقية حيث قال 

2."متاحف لعرض العينات

الثانيةبعد الحرب العالمية بها الاستعماريون بالتالي ففلسفة العهد الجديد التي نادىو

366مصدر سابق، ص : أحمد طاهر- 1

بباريس سنة " هارماتان"لمعرفة سياسته في استغلال المستعمرات، انظر كتابه المعاد طبعه حديثا عن دار *

«  GRANDUR ET SERVITUD COLONIALES »،  تحت عنوان 2012

204مرجع سابق، ص : رونالدو أوليفر ، أنتوني أتمور- 2
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أن البعد و. عن الاستعمار القديم ما هي في الحقيقة إلا ذر للرماد في العيونتختلفبأنها 

إذ وجاءت سياسة العهد الجديد لتؤكده، . الاقتصادي لعملية الاحتلال الأوروبي لإفريقيا أكيد

إن مشروعات التنمية في إفريقيا : " 1948مالية البريطاني أيام حكومة أتلي سنة وزير الصرح

م من الأيام مشروعات خيرية تخدم الأفارقة، بل هي مشروعات مادية أوجدناها لم تكن في يو

ما يعني أن الدول الاستعمارية عليها الإسراع في إنتاج المواد الأولية على اختلاف 1..."لمنفعتنا

.بأية وسيلة كانت حتى تعوض كل نقص تشهده أوروباوأصنافها في المستعمرات 

الصناعية ومختلف جوانبها الزراعية بالحقيقة أن المتتبع للأوضاع الاقتصادية و

يدرك مدى تأثير البعد الاقتصادي على سياسات )1954-1945(التجارية خلال الفترة من و

قبلها في وخاصة بعدما فقدت هذه القوة مستعمراتها في آسياوالدول الاستعمارية في إفريقيا 

، فكل المشاريع قامت على نهب موارد الشعوب الإجراءات المتبعةويتضح ذلك في . أمريكا

بأسرع وقت مستطاع دون أدنى و*الإفريقية وثرواتها، وفي الحصول على أكبر ربح ممكن

اغتصاب الأراضي من وآبار البترول وإذ تم سرقة المناجم 2ة، قارعتبار للمستقبل الاقتصادي للا

أصحابها الأصليين، ثم إجبارهم على التحول إلى عمال زراعيين يخدمون أسيادهم البيض من 

. المستعمرين

أنظمة الاحتكار الزراعي بضم مساحات واسعة من الأراضي ضف إلى ذلك إدخال

حديد مت لأجل ذلك سكك اليأقو. تحويلها إلى مستعمرات كبرى لإنتاج محاصيل نقدية مربحةو

366مصدر سابق، ص : أحمد طاهر- 1

سنة ضعفا 25حققت بريطانيا فائضا في وارداتها خلال قرن من استغلال مستعمراتها الإفريقية بلغ حوالي *

مصدر : انظر أحمد طاهر). مليون جنيه 740أكثر من 1950مليون جنيه، وبلغ سنة 30قدر بـ 1855

35سابق، ص 
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كذا إنشاء القواعد العسكرية البرية و. المواد الخاموالموانئ لتصدير المنتوجات الزراعية و

.الخضوع لها خضوع العبيدولإجبار الشعوب المغلوبة على تلبية أوامر الإدارات الاستعمارية 

ملكية الأرضوالزراعة وضع :المطلب الأول 

بطابعه التقليدي الذي يهدف إلى إشباع حاجات اتسم الاقتصاد الإفريقي قبل الاستعمار 

كانت الملكية الجماعية هي السائدة لدى الوطنيين و. زراعيةوالقبائل التي كانت إما رعوية أ

الأفارقة ولم تكن ظاهرة التملك الفردي للأرض معروفة لدى الأفارقة حتى مجيء الاستعمار 

معه المستوطنون البيض، الذين حولوا مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت تستغلها و

على 1القبائل الرعوية لمواشيهم إلى ملكيات خاصة جد خصبة تنتج محاصيل زراعية جديدة 

من تطور في هذا طن، البن، الشاي، ونظرا لما تحققالسكان المحليين كالفول السوداني، الق

: ى الاستعمارية إلى وضع خطط زراعية تقوم على الآتيالمجال، لجأت القو

تجبرهم على التعامل وقامت الحكومات الاستعمارية بوضع اتفاقيات تقيد الأفارقة -

وكمثال على ذلك ما . بينهم خاصة حول ملكية الأرضووفقها، واعتبرتها أساس التعامل بينها 

ها تم اقتطاع جزء من الأراضي التي على إثرو1900قامت به بريطانيا في أوغندا سنة 

الذين هم موالون للاحتلال وصارت ملكا خاصا لهم ) أي الملك ( تم منحها للكاباكا والصالحة 

في حين اعتبرت الأراضي الأخرى ملكا.(Milo Land)"وأرض الميل"أطلق عليه اسم 

ميل مربع من الأراضي الصالحة10550للحكومة البريطانية، وبذلك حصلت بريطانيا على 

2.إضافة إلى مساحات واسعة من الغابات

ترجمة، عبد العليم السيد منسي، مراجعة، محمد تاريخ إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية، : جون هاتش-1

161، ص 1969أنيس، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، 

مجلة الدراسات 1962–1894جوانب من السياسة الاستعمارية البريطانية في أوغندا : يوسف سليماني-2

160، ص 2016، 5الإفريقية، عدد 
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نفس الشيء طبقته حكومة الاحتلال الفرنسي في غينيا إذ اعتبرت أن خيرات غينيا و

وللدولة الفرنسية مباشرةالباطنية خيرات مهجورة لا مالك لها لذا انتقلت ملكيتها السطحية و

1.المتروبولإفريقي يعتبر امتدادا لدولة غينيا إلا إقليم ما

على من يملك الأرض، وفي فرض الضرائب المرتفعة من قبل حكومات الاحتلال -

مرحلة لاحقة تجبر الفلاحين الأفارقة على ترك نشاطهم ليتحولوا إلى عمال مزارعين 

هذه المحاصيل تحتاجها الدول الاستعمارية . معهودة لديهملمحاصيل زراعية نقدية غير 

، و هي مواد أولية زراعية للصناعة في ...)القطنالبن،(لاقتصادها التجاري لا المعاشي 

.أوربا

إجراء تجارب زراعية مكثفة حول زراعة والقيام بعمليات إصلاح واسعة للأراضي -

2).لسودانيالقطن، البن، المطاط، الفول ا(المحصول الواحد 

قصد الاستغلال الأمثل للخيرات مد سكك الحديد من قبل الحكومات الاستعمارية -

أنشيءالذيحديدالخط ذلكلمثاوانطلاقا من الموانئ على السواحل إلى المناطق الداخلية، 

ثم تلته 1901إلى بحيرة فكتوريا شرق إفريقيا سنة (Kusmaiou)ومن منطقة كسماي

3.خطوط أخرى منها خط حديد شرق إفريقيا الألماني ، غرب إفريقيا الفرنسي وغيرها

فتح المجال أمام الشركات الأوروبية لاستثمار رأس مالها في الميدان الزراعي قصد -

ضرائب بفعل رباح طائلة بالتالي حصول الحكومات الاستعمارية على أوزيادة الاستغلال 

. %10و %5بنسبة تتراوح ا بين تفرض على هؤلاء المستثمرين

، 2والثورة، ترجمة مجموعة من الاختصاصيين، مراجعة، أديب اللجمي، ط إفريقيا : أحمد سيكوتوري-1

33، ص 1968منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

367مصدر سابق، ص : أحمد طاهر- 2

98مرجع سابق، ص : محمود السيد- 3
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ذات الخشب العالي الجودة " الأكومية"بشجرة 1فمثلا بلغ عدد المستثمرين في غابات الغابون

مما أدى إلى تناقص أشجار الأكومية حتى أصبحت 1946هذا سنة ومستثمرا، 23حوالي 

. نادرة الوجود

عن السنوات السابقة، %60إلى 1946موازنة بريطانيا مثلا سنة وارتفع مدخول

هذه الأموال تستخدمها الدول الاستعمارية في تثبيت . والحال كذلك لباقي الدول الاستعمارية

إقامة القواعد العسكرية، وعلى موظفي الإدارة ثم مد طرق ووجودها بالإنفاق على الجند 

ةوانئ من أجل الشحن إلى الأسواق العالمية، ثم ربط المستعمرة بالدولتوسيع الموالمواصلات 

2.ضمان لاستمرار ظاهرة التبعية الاقتصاديةالأم اقتصاديا لتموين 

ذلك قامت الدول الاستعمارية بإنشاء مؤسسات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي سنة هابعد

،خدمة شعوب المستعمرات ومساعدتهمالظاهر من هذه المؤسسات المالية أنها في و. 1946

إذ أنها تبيح استغلال القارة أكثر بواسطة .هي في الحقيقة على العكس من ذلك تماماهالكن

منه زيادة الأرباح، باعتبار وتحديث وسائل النقل للرفع من الاستنزاف وتطوير وسائل الإنتاج 

.الأفارقة أضمن سوق استهلاكي للدول الاستعمارية

-1954(ذلك تسعى إلى خدمة اقتصادها لا غير، فالبرنامج الذي حدد سنوات هي بو

إلى 38يهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل المعدة للتصدير، فمنتوج القطن ارتفع من )1957

ارتفع وألف طن، ومنتوج الكاكا170إلى 132منتوج البن ارتفع من وألف طن جاف، 55

الاستوائية،وألف طن وهذا في المستعمرات الفرنسية لإفريقيا الغربية 150إلى 110من 

1 -Hubert DESCHAPS et autres : Histoire générale de l’Afrique noire, Tome 2 de 1800
à nos jours, Presse universitaire de France, Paris, 1971, p 525

166يوسف سليماني، مرجع سابق، ص -2
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1.التطويروبالتالي فالمحاصيل اللازمة لغذاء الأفارقة لم تلق الاهتمام و

مما سبق يتضح أن الدول الاستعمارية تسعى من وراء مشاريع التطوير الاقتصادي و

:يليوالاجتماعي إلى تحقيق ما 

Ø مليار 500تأمين سوق تحتكرها شركات الدول الاستعمارية تفوق أرقام استثماراتها

. جنيه استرليني

Ø تفادي العجز أمام ميزان الولايات المتحدة الأمريكيةوتحسين ميزان التبادل التجاري.

Ø 2.الموالين من الأفارقة بتوزيع الامتيازات عليهموالموظفين والإبقاء على ولاء الجيوش

Ø استخدام هذه الأموال في استمرار السيطرة على مناطق النفوذ فيما وراء البحار بإنشاء

الجوية وهذا ما يؤكده أحد الزعماء العسكريين والبحرية والقواعد العسكرية البرية 

هيمنته وما من شك أن نفوذ بلد ما « Pierre MOUSSE »الفرنسيين بيار موس 

3".يستطيع فيه هذا البلد أن يفرض نفسه فيه يرتبطان باتساع المجال الذي 

Øصول الواحد التي يفرضها الاحتلال على الأفارقة حيث محثم في الأخير تطبيق سياسة ال

فمثلا اختصت غانا . أحيانا إقليم برمته في إنتاج محصول معينوتختص مناطق واسعة 

في إنتاج الكاكاو، أما غامبيا فتخصصت في زراعة الفول السوداني، في حين أنتج القطن 

نيجيريا في زيت النخيل، وهكذا أنهكت الأرض وتحصل والبن في كينيا وفي أوغندا 

ن وراء ذلك الحكومات الاستعمارية وم.المستثمرون على الأموال الطائلةوالمستوطنون 

94،95مصدر سابق، ص ص : ألبير تيفود جري-1

تاريخ لإفريقيا الحديث والمعاصر من الكشوف الجغرافية إلى قيام منظمة : حلمي محروس إسماعيل- 2

295، ص 2004شباب الجامعة، الإسكندرية، الوحدة الإفريقية، مؤسسة 

97مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري- 3
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.التي تفرضهامن خلال نسب الأرباح و نسب الضرائب

هكذا عمل الاحتلال الأوروبي في إفريقيا على تغيير الزراعة من معاشية إلى نقدية و

زاد الفقر كما،خاصةومعها تحولت ملكية الأرض من جماعية مشاعة إلى فردية وتجارية 

ا يتمناه مالمعيشي للإفريقي حتى صار أقصى المستوىو تدنى المجاعاتوانتشرت 

.الحصول على قوت يومههو

الصناعةعضو: المطلب الثاني

كانت تحقق له وعرف المجتمع الإفريقي الصناعة في شكلها التقليدي منذ القديم، 

فريقي من اقتصاد احتياجاته البسيطة لكن مع دخول الاستعمار الأوربي، تغير الاقتصاد الإ

وإشباعإلى اقتصاد كولونيالي نفعي يهدف إلى زيادة الأرباح للجماعةحاجيات لامعاشي يوفر 

حاجة الصناعة الأوربية التي يزداد نهمها يوما بعد يوم إلى المواد الخام من المستعمرات 

اكتشاف والموانئ والتوسع في انجاز سكك الحديد ومع بداية القرن العشرين ولذا .الإفريقية

كذا دخول رأس المال والباطنية في الأرض الإفريقية، زاد الاستغلال والثروات السطحية منها 

غير المعدنية واستخراج الثروات المعدنية وتوسعت صناعة التعدين وإلى إفريقيا، 1والاستثمار

عمرات اعتبرت المستوأوربا، نقلت عبر المحيطات إلى مصانعومن الأرض الإفريقية، 

عرفت الصناعة في إفريقيا مرحلتين و.الإفريقية امتدادا طبيعيا أوربا الغربية من جهة الجنوب

:بارزتين هما

تميزت :1939الحرب العالمية الثانية بداية القرن العشرين حتى من :المرحلة الأولى·

وبالفعل تم الكشف على احتياطات . هذه المرحلة في بدايتها بالكشف عن المواد الباطنية

2: موضحة في الجدول التاليمتنوعةوضخمة جدا 

54-45صسابق،جعرم: محمد علي القوزي-1
131مصدر سابق، ص : ألبیر تیفود جري-2
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النسبة بالنسبة للعالمالمنطقةلمعدن

% 27,3غرب القارةالنحاس

% 3, 40غرب القارةالكروم

% 14غرب القارةالقصدير

% 37غرب القارةالمنغنيز

% 80,9غرب القارةالكوبالت

% 32الشمال الغربي للقارةالفوسفات

% 58جنوب ووسط القارةالذهب

% 98جنوب ووسط القارةالماس

% 12وسط القارةالرصاص

% 06غرب القارةالحديد

بقارة إفريقياالمعادن اجدجدول يمثل تو

بناء على الجدول يتضح أن القارة غنية جدا بالثروات المعدنية إضافة إلى المواد الأولية 

الذي يعد 1*المطاط الطبيعيوالكثيفة التي تنتج الثروة الخشبية والنباتية، الغابات الواسعة 

. منها خاصة مادة العاجوثم الحيوانية 2.واحدا من الثروات الهامة في العالم آنذاك

الملاحة النهرية لنقل والموانئ وإقامة سكك الحديد منلابدكانالإمكانيات،لهذهنظراو

القارة فإنبفضل هذا،و. تصنيعهاإنتاجها إلى مناطق من مناطقالثروة واستغلال هذه 

.1914حتى سنة %52الأوربية كانت هي المسيطرة على التصنيع في العالم بنسبة فاقت 

، حینما اخترعت العجلات المطاطیة للسیارات والدراجات، مما 1895ھرت أھمیة المطاط الطبیعي سنة ظ*
: أولیفر، أنتوني أتمورلمزید من المعلومات انظر رونالدو. زیادة الطلب بشكل رھیب على ھذه المادةأدى إلى 

179مرجع سابق، ص 
124مصدر سابق، ص : أحمد طاھر-2
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مع ذلك تدهورت الصناعة في والنهب للثروات الإفريقية، لكن وبانتهاء الحرب، زاد السلب و

الألماني، حيث بلغ مستوى الفن الهندسي وسا أمام التصنيع الأمريكي نفروكل من بريطانيا 

نتحولت الصناعة في الأخيرتين مو.فرنساوعليه في بريطانيا وا أعلى مما همالصناعي فيه

1.الفندقةوالتصنيع الأساسي إلى الاستهلاكي كصناعة الخمور والتبغ 

، سنة الكساد 1929في وقت لاحق أخذ الوضع يزداد تراجعا حتى بلغ سنة وثم 

القوى حد الإفلاس، فتأثرتما يعرف بالأزمة الاقتصادية العالمية والاقتصادي العالمي أ

ذلك أن اقتصادات . سادت حالة الكساد العامو،معهاالاستعمارية وتأثرت اقتصادات إفريقيا

ثم أدمجت بعد ذلك في اقتصادات .وربية كلياقد تم ربطها باقتصادات الدول الأالإفريقيةالقارة 

. الدول الرئيسية للعام الرأسمالي

وتراجعه اقتصاد إفريقيا ومن نمحدالعالمية إلى ال1929فقد أدت أزمة ،بالفعلو

النقدية التي تنتج وتوقف بيع المحاصيل الزراعية الأحادية ، حيث المزارعأوفي المناجم سواء

وبذلك قطع دخل الإفريقي . وكذا آلاف الفلاحينسرح آلاف العمال من المناجموفي إفريقيا 

لا في منجمه يعمل ليتحصل على وفي أرضه ينتج غذاءه ليكفي حاجته والضئيل أصلا فلا ه

2.مقابل مالي

تربية والجوع مما دفع الإفريقيين إلى العودة إلى الاقتصاد المعاشي وفانتشر الفقر 

رفض دفع الضرائب ثم استخدام والابتعاد عن اقتصاد النقد، والمواشي وأسلوب المقايضة 

إفريقيا بينتوالملاحظ أن ظاهرة الكساد الاقتصادي التي أصابت العالم و. سلاح الاضطرابات

38نفسه، ص - 1

206مرجع  سابق، ص : محمد علي القوزي- 2
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على اقتصادهم الذي تحول من اقتصاد في والإفريقيينعلى حياة مدى التغيير الكبير الذي طرأ 

. الدول الاستعماريةواقتصاد يخدم مصالح المستوطنين إلىخدمة السكان المحليين 

في سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين، حاولت الدول الاستعمارية النهوض و

تطبيق سياسة الاتفاق الجديدومن جديد عن طريق فتح الاستثمار الخاصالإفريقيبالاقتصاد 

)New Deal (تدخل الحكومات إلا أن الوضع بقي يراوح مكانه حتى اندلاع الحرب و

1.الثانيةالعالمية

خلفت الحرب : 1960من الحرب العالمية الثانية حتى سنة : المرحلة الثانية·

سيما الميدان الصناعي، لا العالمية الثانية تغيرات جذرية على مختلف الميادين العالمية 

بعد )فرنساوبريطانيا (ذلك أننا إذا تعرضنا للسياسة الاقتصادية للقوتين الاستعماريتين، 

الحرب العالمية الثانية نجدها تقوم أساسا على التغلب على الضعف الذي أصاب 

يخص المواد الإنتاجفي المستعمرات سواء أكان هذا الإنتاجوذلك بزيادة .امهياقتصاد

والسكر والبن والقطن والفول اكاوالكوزيت النخيلو كالمطاطالزراعيةالخام

معادن الثمينة لمعدنية كالقصدير و النحاس و الاوأ. وغيرهاو الأخشاب السوداني 

هذا كله لزيادة الصادرات حتى تتمكن هذه الدول و2...واليورانيومالألماسوكالذهب 

جهود شعوب باستغلال وإيجاد فائض مالي ومن موازنة العجز في الميزان التجاري 

. الباطنيةواستغلال ثرواتهم السطحية والمستعمرات 

بعدما .الاستعماريةللقوىالأكبرالممول الاقتصادي إفريقياأجل ذلك أصبحتومن

1 - Catherine Coquery-Vidrovitch : Les changements économiques en Afrique dans le
contexte mondial (1935 -1980), Histoire générale de l’Afrique, Tome 8, Éditions
Unesco, 1998, p 311

47مصدر سابق، ص: طاھرأحمد -2
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هي أمل غرب إفريقياأصبحت بالتالي وفقدت مستعمرات آسيا فانتقل رأس المال إليها 

التحول الاقتصادي الذي الجداول التالية توضح ذلك و. العالم الرأسمالي عامةوأوربا 

:ارتكز على القارة الإفريقية

1959-1950الكمية سنة 1939-1930الكمية سنة البلد

طن38.000طن1.000ليبيريا

طن31.000طن2.000نيجيريا

طن5.000طن3.000الكامرون

طن25.000طن1.000الكونغو

طن99.000طن7.000المجموع

1في إفريقياإنتاج المطاط الطبيعييمثل جدول 

19341954المادة

21.328نحاس

9.258ذهب

13.736منغنيز

12.340كروم

9.517.5أمينات

1.908زنك

0207ألماس

2الوحدة طن/ إنتاج المعادنيمثلجدول

الطبيعي الإفريقي من قبلطاط المكميات استغلال ارتفاعالأولنلاحظ على الجدول

1 - William CLARENCE-SMITH : Grands et petits planteurs de caoutchouc en Afrique
(1934 – 1973 ), Revue Economie rurale, No 331, 2012, p 102

131مصدر سابق، ص : ألبیر تیفود جري-2
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و اختلفت كمية الإنتاج من بلد .الشركات الأوربية في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية

. لآخر حسب اختلاف الظروف المناخية

المعادن المستخرجة إما لتدخل في كمية ارتفاع جليا ضحوا الجدول الثاني فيمأ

ارتفعت أسعارها ، خاصة المعادن الثمينة التيالصناعة أو لتصدر خاما إلى الأسواق العالمية

.وعرفت رواجا كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

)ألف طن(الكمية الفترةالمادة

قهوة
1934 -1938140

1954 -1958280

كاكاو
1934 -1938490

1954 -1958500

قطن
1934–1938651

1951–1956787

سكر
1934–19381100

1948–19521560

زيت النخيل
1955870

1958940

1إنتاج المحاصيل الزراعيةجدول يمثل 

الملاحظ على هذا الجدول، زيادة كمية المنتوجات الزراعية النقدية التي توجه للأسواق 

.الأوربيةتغطية العجز في الميزانياتوالعالمية، قصد زيادة الأرباح والأوربية 

1- Maxwell Owusu : L’agriculture et le développement rural, Histoire générale de
l’Afrique, Tome 8, Éditions Unesco, 1998, pp 375-377
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إفريقيا الجنوبيةإفريقيا الغربيةإفريقيا الشماليةالوسطىإفريقيا إفريقيا الشرقية

3.6 %5.8 %10.4 %6.1 %24.5 %

1الصناعيةالعاملةاليدجدول يمثل 

كما نلاحظ أيضا تطور الاستثمار في المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم 

حكومةبمساهمة)1937–1920(بين مليون جنيه استرليني في الفترة1200إنفاق مبلغ 

ا فساهمت بمبلغ ، أما فرنس)1955–1945(ما بين جنيهمليون 7400ثم مبلغ .بريطانيا

هذا ما يدل على بداية تدخل و. بعد الحربمليون دولار4000بلجيكا ومليون دولار6500

2.بعدما كان متروكا للاستثمار الخاصفريقيالحكومات الاستعمارية في الاستثمار الإ

الملاحظ كذلك على هذه المرحلة سعي الأوربيين المتزايد إلى حل مشكلات بلدانهم و

ذلك باستغلال المستعمرات الإفريقية والتي تضررت كثيرا من جراء الحرب العالمية الثانية، 

" نبأ1949-01-01قد أشارت نيويورك تايمز في عددها و. ماديا وبشريا استمرار : 

آسيا يعتبر أمرا لا بد منه لإعادة بناء الدول الغربية التي خربتها والاستعمار في إفريقيا 

3."الحرب

في أوربا يعتمد إلى حد كبير على استمرار تدفق الرفاهيةحياة إن العودة إلى مستوى 

لا يمكن لأوربا أن تستغني عن مصادر و،اليد العاملة الرخيصة من إفريقياوالمواد الخام 

. الثروة من المستعمرات الإفريقية

1 - Ibid, p 408

119مرجع سابق، ص : فاسلييف. سافلييف، ج. ي- 2

125أحمد طاهر، مصدر سابق، ص - 3
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: بأن1950في نفس السياق، أقرت لجنة الأمم المتحدة للمعلومات الاقتصادية بداية و

الفجوة بين ميزان المدفوعات وأن عجز الدولارات لا يزال قائما وأوربا لا تزال متأخرة "

1..."والمقبوضات لا تزال واسعة

سياسات اقتصادية جديدة ومن هنا لجأت القوى الاستعمارية الأوربية إلى وضع خطط و

:من ذلكوالديون المتراكمةوللتغلب على العجز المالي 

العمل على تخفيض التعريفة الجمركية على الصادرات القادمة من مستعمرات ما -

من ثم تقوم وهذا لزيادة الصادرات إلى أسواقها و(% 20)وراء البحار إلى ما نسبته 

.هي ببيعها للأسواق العالمية

بتوافر هذه ، مما يسمح(% 20)الفرنك بنسبة وخفض قيمة العملة المحلية كالجنيه -

.العمل بها بالأقاليم المستعمرة ما يوفر عليهما البحث عن الدولاروالعملة 

تقديم التسهيلات قصد زيادة حصول الدولة وزيادة تشجيع الاستثمار الخاص -

2.إضافيةأرباحوالمستعمرة على ضرائب 

احتكار تصدير المواد المنتجة من قبل الفلاحين في الأقاليم المستعمرة عن طريق -

التي كان دورها و( Marketing consulting )إنشاء ما يعرف بمجالس التسويق

:لنضرب مثال على ذلكو. سرقة الفلاحين

في أفريقيا الاستوائية الفرنسية، احتكرت شركة القطن الفرنسية تصدير هذه المادة، إذ 

هذا سنة وفرنكا، 245فرنكا ثم بيعه في ميناء التصدير بـ 60كغ بـ 1كانت تشتري 

1955.1

120مرجع سابق، ص : محمود السید-1
 2 - Maxwell Owusu : op cit, p394
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في السوق الحرة وسعر الكاكا: 1954آخر عن دور مجالس التسويق سنة مثال

في وجنيه فقط ثم 170شتريه المجالس من الفلاح الإفريقي بـ جنيها للطن الواحد، ت520وه

170نفس السنة أعلنت الحكومة البريطانية أنها سوف تستولي على الفرق بين السعر المحدد 

65قيمتها جنيه والسعر في السوق الحرة ثم فرضت ضريبة إجبارية على الفلاح الافريقي

2.جنيها وهي ضريبة صادرات

جنيها فقط، أما نصيب 105نجدها حسبنا نصيب الفلاح الإفريقي بالتالي إذا مو

الذي كان ينتج و. جنيها كربح صاف عن طن واحد من الكاكاو415والحكومة البريطانية فه

هذا حتى تتغلب على وهذه الأموال كلها تذهب إلى خزانة الحكومة البريطانية.بكميات هائلة

مستوى معيشة سكانها الذي تضرر بسبب الحرب العالميةتحسن وعجزها المالي وتدفع ديونها 

.ما يجعل مصير الإفريقي مجهولا. الثانية

شركة جنوب إفريقيا الانجليزية التي ، نجد أرباح الشركاتإذا أخذنا مثالا آخر عنو

12( 1937الذي بيع كله للخارج بلغت قيمة المبيعات سنة 3تستغل نحاس روديسيا الشمالية

قفزت المبيعات سنة و. منها حوالي مليون جنيه ضرائب للحكومة البريطانية) مليون جنيه

كان نصيب ومليون جنيه أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف كاملة 48لتصل إلى 1954

يجب أن نذكر من جانب آخر مدى كما أنه.مليون جنيه5الحكومة البريطانية منها حوالي 

يتقاضىاستغلال العامل الإفريقي الذي كان أجره أقل بكثير من أجر العامل الأوربي فالأول 

إذا علمنا أن عدد العمال الأفارقة و.جنيها1600لا يقل عن فأجره، أما الثانيجنيها134

295مرجع سابق، ص : حلمي محروس إسماعيل-1

262أحمد طاهر، مصدر سابق، ص -2

313مرجع سابق، ص : رونالدو أوليفر، أنتوني أتمور-3
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نسبة أجر العامل و. عامل أوربي500مقابل في جنزب إفريقيا، عاملا 26.800كان 

؟فكم هي الأرباح التي تتحصل عليها هذه الشركات1/11.1الإفريقي إلى الأوربي هي 

كما أنه من جهة أخرى، كانت الحكومات الاستعمارية تدعي أنها تقوم بتخصيص مبالغ 

مالية تهدف من تخصص لذلك أرصدة و،مالية من أجل تطوير الحكومات في المستعمرات

حسب ورائها إلى مساعدة المشاريع الاقتصادية لتحسين المستوى المعيشي للسكان الأصليين 

:الجدول

19552لسنة االوحدة مليون فرنك فرنسي، 

النسبة المئوية بالنسبة للميزانيةالمبلغالباب

% 637622,2إنتاج زراعي

% 29668,3تربية المواشي

//تصنيع

% 718312,9الحديدخطوط

% 510418,1جسوروطرق 

% 5802,1مطارات

% 21177,6صحة

% 12124,3تعليم

% 9363,3قرويةوأعمال بلدية 

توزيع ميزانية مستعمرات غرب إفريقيا الفرنسية حسب القطاعاتمثلجدول ي

109نفسه، ص -1

94مصدر سابق، ص: ألبير تيفود جري-2
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قليلة الإفريقيالملاحظ على هذا الجدول أن الأرصدة المخصصة للمشاريع التي تخدمو

أما . وبالتالي فإن النتائج المنتظرة منها سوف لن تكون في صالح السكان المحليين،جدا

ومثال . الأرصدة الماليةمنفهي المستفيد ،القطاعات التي تخدم دولة المتروبول وشركاتها

التصدير وزيادة الاستغلال لحاصلاو. التعليموسكك الحديد مع الصحة وذلك نسبة الزراعة 

.قصد الاستنزاف

إلى جانب السياسات السابقة الذكر، فقد أخذت القوى الاستعمارية تهتم بمصدر طاقة 

مليون 200الطاقة الكهرومائية التي تعد القارة أكبر مصدر لها بقدرة تصل إلى وجديد ألا وه

1.الإمكانيات العالمية1/5أي واطوكيل

الطاقة عن طريق إقامة السدود على الأنهار الإفريقية إلى هذه حينها وتوجهت السياسيات

في وعلى نهر كومبوالزامبيزي بين الروديسيتين أنهروسواء في أوغندة على نهر النيل أ

لصهر -بدون مقابل –كذلك، كل هذا من أجل توفير الطاقة اللازمة وغينيا وعلى نهر الكونغ

2.مصانع العالم لتباع بأغلى الأسعارالألمنيوم ونقله نصف مصنع إلى والنحاس 

لكن ورغم ما قيل فإن الحرب العالمية الثانية قد جعلت القوى الاستعمارية رغما عنها 

تقيم بعض الصناعات في إفريقيا لما تعذر الحصول على السلع، لانصراف الدول الصناعية 

تنتج السلع اللازمة فظهرت مصانع . صعوبات النقل البحري من جهة ثانيةوللحرب من جهة 

للاستهلاك المحلي، وقامت شركات بإنشاء بعض المصانع في الأقاليم الإفريقية لسد المطالب 

.المحلية ولم لا التصدير

مواد البناء مما أدى إلى توسع المدنويلاحظ من خلال ذلك تطور صناعة الأسمنت و

132نفسه، ص -1

58مرجع سابق، ص : محمد علي القوزي-2
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وزيادة هجرة الإفريقيين من الأرياف طمعا في الرزق والعمل بالصناعة، بعدما استولى 

وقد أدى هذا التغير في الاقتصاد الإفريقي إلى فجوة . المستوطنون على الثروة الزراعية

عليها الاستهلاك، إذ كانت السلع التي يمكن للإفريقيين الحصول ومتزايدة الاتساع بين الإنتاج 

أن "وبالتالي كانت سمة الاقتصاد الإفريقي بفعل الاستعمار .يبا من منشأ أجنبيكلها تقر

تبعية وترتب عن ذلك تخلف و، "يستهلكون ما لا ينتجونوالإفريقيين ينتجون ما لا يستهلكون 

.كاملةاقتصادية

التجارةوضع : المطلب الثالث

الصناعة بفعل الاحتلال ولم يسلم قطاع التجارة من التغيير الذي لحق بقطاعي الزراعة 

أسلوب والأوروبي، بل إن قطاع التجارة كان الأكثر تأثرا سواء من حيث السلع المتبادلة أ

وذلك أن التجارة كانت محلية بين أفراد القبيلة الواحدة أ.ما تعلق بطرق التجارةوالمبادلة أ

حيوانية وسواء زراعية كانت أيتم تبادل السلع المنتجة من قبل الفلاحين والقبائل المتجاورة، 

الأبقار، ثم مصنوعات يدوية وفي أسواق غالبا ما تكون موسمية، يتم فيها تبادل الذرة، الأغنام 

قصديرية وحلي، كل هذه المبادلات تتم بواسطة وكالنسيج، الفخار، الجلود، أدوات نحاسية 

1.المقايضة

استمرار استقرار الإفريقيين وتي هذا الأسلوب التقليدي مكن من تحقيق الاكتفاء الذا

لكن بدخول الأوروبيين إلى القارة تغيرت أوضاع هذه .ممارسة اقتصادهم التقليديوبمناطقهم

بالبشر ضمن ظاهرة الرقيق التي غيرت كثيرا في اقتصاديات بالإتجار، بداية مجتمعاتال

التجارة الداخليةملامحالاحتلال الأوروبي لإفريقيا الذي غير عليها، إلى سلبا أثرت والقارة 

2.الخارجية للقارة لصالحهو

33مرجع سابق، ص : عبد الله عبد الرزاق إبراھیم، شوقي الجمل-1
إفریقیا تحت نیر الاستعمار، مكتبة الآداب، 1إفریقیا بین الاستعمار والاستقلال، ج : حمدي الطاھري-2

64، ص 1998القاھرة، 
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وأوصلوها إليه ليقوم هوالمنتوجات التي ينتجها الأفارقة وذلك أنه أخذ يتاجر بالسلع 

.يجني الأرباح الطائلةوحتى آسيا وأوروبا وبتصديرها عبر المحيطات إما إلى العالم الجديد أ

توسيع وسائل و، لما تم اكتشاف الثروات المعدنية الهائلة العشرينثم مع بداية القرن 

المجال فتح ،ونقل جويملاحة نهريةوبحرية من موانئ والنقل البرية من سكك حديد 

الشركات على التجارة وفي القارة فاستولى أصحاب رؤوس الأموال لاستغلال الخاصل

وخامات ) من نحاس، قصدير، ألمنيوم، ذهب(الخارجية حيث صدرت الخامات المعدنية 

أصبحت و) ...المطاطووالكاكاوالبن وكالقطن ( حيوانية كالعاج، ونباتية كالأخشاب، وزراعية 

1.مختلف بلدان العالموالقارة بالتالي مصدرا للمواد الأولية على اختلافها نح

لمستوطنين على التجارة الداخلية بإدخال الاقتصاد التبادلي في محلات اتمت سيطرة كما 

إدخال النقد في المعاملات التجارية، وعادت الفوائد للمحتل الذي والتجزئة بالتجمعات السكانية 

2. بجميع أشكالهاتحكم في الحركة التجارية

قديما عبارة عن طرق برية تقليدية تحكم في الطرق التجارية التي كانت هذا إلى جانب ال

عبر الأنهار إلى الشرق ومن منطقة البحيرات في أواسط إفريقيا عبر الصحراء إلى الشمال، أ

لكن الاحتلال . الهندوبالتحديد بلاد العرب وعبر البحار إلى الشرق ووالغرب ثم الجنوب، أ

ة من أقصاها إلى أقصاها، الأوروبي غير تلك الطرق بإدخال سكك الحديد التي عبرت القار

واستخدم المحيط الأطلسي كطريق تجاري هام يربط القارة الإفريقية المستعمرة بالأسواق 

فرنسا وأصبحت للتجارة أهمية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة لبريطانيا و. العالمية

الأمريكية وكذا لتسديد من أجل تغطية العجز في ميزانيهما التجاريين أمام الولايات المتحدة 

3.ا جراء الحربمالديون المترتبة عليه

57سابق، صمرجع: محمد علي القوزي-1
71مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي-2
387مصدر سابق، : أحمد طاھر-3
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نمي الثروة المالية ويزيد من أموال ضرورة تلذا كان اللجوء إلى عملية التصدير 

ضف إلى ذلك جلب الواردات من المتروبول دون غيرها للأسواق . الخزانة أمرا ضروريا

أن 1954الحياة الفرنسية في أفريل وقد ذكرت صحيفة. بيعها بأسعار مرتفعةوالإفريقية 

سكان المستعمرات مضطرون للاستيراد بأسعار مرتفعة من فرنسا ما يمكن استيراده بأسعار 

عن سعر القمح في السوق %80فهم يشترون القمح الفرنسي بما يزيد عن . أقل من الخارج

ا لصالح دول كل هذ1...%35القطنيات بـ و%100مادة السكر بما يزيد عن والعالمية 

ال على استنزاف ثروات القارة ثالجدول التالي خير مو. الاحتلال لا للشعوب الضعيفة

.تجارة المستعمرات بدول المتروبولربط والإفريقية من طرف المستعمر، 

البلدان المصدرة
البلدان المستوردة

المجموعاليابانأوربا الغربيةكنداوأ .م.الو

39-2118أمريكا اللاتينية

09223061آسيا

73-0667إفريقيا

3610730173المجموع

المتخلفة إلى البلدان المتقدمة في الفترة مناطقدرات المنتجات الغابية من الصايمثلجدول

2مليون دولار: الوحدة/ 1955–1953ما بين 

73يبين لنا الجدول أن قارة إفريقيا هي أكبر مصدر لهذه المنتوجات عالميا بمجموع 

كما أن هذه الأخيرة هي . أن جل هذا المنتوج موجه لأسواق أوربا الغربيةومليون دولار، 

ما يؤكد ربط الاقتصاد الإفريقي بالدول . تحديدا من إفريقياوأكبر مستورد لهذه المنتوجات 

. الاستعمارية

82مصدر سابق، ص: ألبیر تیفود جري-1
2- http://www.fao.org/docrep/68738f/68738f07.htm , consulté le: 18/08/2017
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عليه، فإن الملاحظة التي تسجل على السياسة الاقتصادية للقوى الاستعمارية الأوروبية و

خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تقوم بالأساس على التغلب على نواحي وفي إفريقيا 

الضعف في اقتصادياتها، وهي تعمل على زيادة الإنتاج القادم من المستعمرات، سواء كان هذا 

ج يمثل المواد الخام على اختلافها بما في ذلك استخراج المعادن الثمينة وتصدير كل هذا الإنتا

تحقيق الموازنة في و" الدولار"إلى الأسواق العالمية رغبة في الحصول على العملة العالمية 

ثم من ناحية أخرى جلب الواردات من مصانع هذه الدول . لتسديد الديونوالميزان التجاري أ

بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح طائلة تستخدم في ومارية إلى الأسواق الإفريقية الاستع

.ترفيه المجتمعات الأوروبية على حساب تعاسة الإفريقيين
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:1954- 1945ما بينالوضع الاجتماعي والثقافي: المبحث الثالث

لم تكن الأوضاع الاجتماعية لشعوب إفريقيا جنوب الصحراء، بأفضل حال من الأوضاع 

دمر الزعامات القائمة وذلك أن الاستعمار الأوربي قد فكك البناء القبلي . الاقتصاديةوالسياسية 

دمر الأسس و. كما قسم القبائل بين عدة دول استعمارية. تقاليد الحكموقضى على القوانين و

انخفض المستوى المعيشي والمجاعات وفساد الفقر .ية التي ألفها الإفريقي منذ عهودالاقتصاد

الحيف الذي صار ميزة الاستعمار الأوربي لإفريقيا وساد الظلم وظهر التمييز العنصري، و

.طيلة تواجده بها

:الوضع الاجتماعي: المطلب الأول

:البنية الاجتماعية-1

كانت القبيلة هي أساس البناء الاجتماعي للمجتمع الإفريقي عبر تاريخه الطويل، وهي 

لكن دخول الاحتلال الأوروبي إلى . الحضاري بشكل عاموالضامن لتماسكه الاقتصادي 

جمع حولهالبرتغالي الذي 1442،1منذ عهد الأمير هنري الملاح سنة والأرض الإفريقية 

ثم عاد من جديد إلى السواحل الغربية الإفريقية لكنه باعهم،المسيحيةرقة ليعلمهم الرجال الأفا

يكون بذلك أول من فتح الباب على تجارة العبيد التي كانت أول مظهر حطم وليجلب المزيد، 

أخذ معها بعد ذلك المجتمع الإفريقي يتآكل من الداخل بفضل صراع القبائل والقبيلة الإفريقية 

الخارج بفعل ما قامت به القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى ضد بعضها البعض، ثم من

.من تقتيل و نزوح واستغلالم19نهاية القرن 

49مرجع سابق، ص : محمد علي القوزي-1
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فرضو،إلى أقاليم احتلال صغيرةهاحولوالقارة جزأالذي وبعد مؤتمر برلين الثاني 

تشتتت بين قوى استعمارية ذات أنماط سياسية ورقت القبائل تفعليها الحدود السياسية، ف

التنظيمات القبلية وهذه القوى إلى تحطيم الزعامات الإفريقية أتثم لجإدارية ولغوية مختلفة،و

في و1. المحلية وتعويضها بحكام إداريين أوروبيين يتولون جميع شؤون الحياة في المستعمرة

ليس السكان المحليين، وحالة الإبقاء على الزعامات المحلية فإنها تتحول إلى خدمة المحتلين 

. السكان المحليينومما أدى إلى الصراع بين هؤلاء الزعماء العملاء 

ليس هذا فحسب بل تعرض المجتمع الإفريقي بعد ذلك إلى ما يعرف بسياسة الاضطهاد 

:لعهد الاستعماري والتي كان شعارهاالعنصري التي طبقت عليه طيلة ا

...إذا كنت أبيضا فأنت على حق

...إذا كنت أسمرا فيمكن تحملكو

2...لكن إذا كنت زنجيا فاذهب إلى حيثو

ظاهرة التفرقة العنصرية التي عانى منها الإفريقيون في ديارهم ظهرت بعد هجرة و

بفضل قوته وتسلطه إذ كان يأخذ ممارسته لسياسته العنصريةوالأوروبي الأبيض إلى القارة 

يحولها إلى ضيعة يستغل فيها الإفريقيين كعبيد ثم يفرض وامتياز الحصول على الأرض 

وبذلك طبق إقطاع العصور الوسطى . يطبق عليهم العدالة التي يرغب فيهاوعليهم الضرائب 

.في إفريقيا بعدما قبر في أوروبا

قوة الشرطةبفضلالبيض إلا أنهم فرضوا سياستهمالرغم من قلة المستوطنين علىو

العنصرووبالتالي فالاضطهاد العنصري القائم على الاعتقاد في سم. العملاء الأفارقةو

1 - Jean Suret Canale : La république de Guinée, Editions sociales, Paris, 1970, p86

13مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري-2
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السود عد من بين العوامل الفعالة في العلاقة بين وعلى التقسيم الأساسي بين البيض والأبيض

1.كل منهما مع الآخرعلى علاقة تعامل والمستوطنين والمجتمع المحلي 

الاعتقاد بأن القيم الأوروبية هي المقياس وعلمه وسلاحه وفالأبيض ينطلق من كبريائه 

ما يرتبط بها من وأن الحياة القبلية الإفريقية والذي يجب أن تقاس به جميع القيم الأخرى، 

تصرفات هي حياة همجية وحشية لا تمت للحضارة بصلة يجب تعديلها وعادات ومعتقدات 

الطمأنينة الاجتماعية التي وما يتصل بها أساس الأمن ووالإفريقي يرى في القبيلة . تقويمهاو

.يتمتع بها المجتمع الإفريقي القائم على أساس القبيلة

: المستوى المعيشي-2

أنفسهم في حاجة ماسة إلى العمالة مع هذا الاضطهاد وجد المستوطنون البيضولكن 

الأخشاب واستغلال المطاط والإفريقية التي يستعملونها في الزراعة لإنتاج المحاصيل النقدية أ

وحتى في المناجم لما اكتشفت هذه الثروات الهائلة، فجمع الأفارقة في مناطق معزولة في 

.بأجور زهيدة جداووضع اجتماعي جد وضيع 

-1954آخر أوروبي في نفس الفترة وكشف مرتب عامل إفريقي الجدول التالي يو

2:واحد خاضع للاستعمار الفرنسيإقليمفيوالدرجة ووبنفس الكفاءة 1955

الدرجةالعامل الأوروبيالعامل الإفريقيالإقليم

3ف ف35275ف ف8300السنغال

3ف ف33950ف ف7440)البنين( الداهومي 

بين مرتب عامل إفريقي و آخر أوربيجدول يمثل الفرق 

183مرجع سابق، ص : رونالدو أوليفر، أنتوني أتمور-1

76ألبير تيفود جري، مصدر سابق، ص -2
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ه الإفريقي بما يزيد عن يلنستخلص من الجدول أن دخل العامل الأوربي يفوق دخل زم

رغم أن المجهود المبذول من قبل العامل الإفريقي الأسود يفوق بكثير ما يبذله . أربع أضعاف

.الأبيض، و مع ذلك فالتمييز في الأجر ظاهر و جلي

6وت البريطانية فتظهر الإحصائيات أن دخل الإفريقي الكيني هأما في المستعمرا

500مقابل جنيهات10*للأوروبي، أما في روديسيا الشمالية 210جنيهات سنويا مقابل 

1949.1للأوروبي، وهذا سنة 

هذا الوضع أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر والعوز في المجتمع الإفريقي، فمن جهة أخذت 

تجمعت بها أعداد كبيرة من الأفارقة، مما جعل وطرد إلى أراض فقيرة ومنه الأرض الخصبة 

منجميين، وومن جهة ثانية تحول الأفارقة إلى عمال سواء زراعيين أ. الإنتاج غير كاف

م بأثمان زهيدة جدا لا تلبي حاجياتهم البسيطة، مما أدى إلى سوء فاستغل عرقهم وجهده

الاجتماعية للشعوب المستعمرة في إفريقيا خاصة، وهذا باعتراف المحتل والأحوال المعيشية 

.نفسه

حيث أرسلت الحكومة البريطانية إلى نيجيريا بعد الحرب العالمية الثانية لجنة للوقوف

من الأطفال يموتون قبل بلوغ سن %51فوجدت اللجنة أن على المستوى المعيشي بها، 

شرق إفريقيا فالكارثة أعظم إذ بلغت هااء، أما في مستعمراتالسادسة وهذا بسبب قلة الغذ

عليه في والمستوى الغذائي في إفريقيا الغربية الفرنسية أدنى بكثير مما هو%70النسبة 

2.المستعمرات البريطانية

وهناك . ، عاصمتها لوساكا1964بهذا الاسم سنة ، عرفت ²كم752.641تعرف حاليا بزامبيا، مساحتها *

بام زيمبابوي، تقدر مساحتها بـ 1965روديسيا الجنوبية، وهي الأخرى مستعمرة بريطانية، عرفت منذ 

جغرافية : علي موسى، محمد الحمادي: لمزيد من المعلومات انظر. ، وعاصمتها هاراري²كم390.580

404، ص 1982القارات، دار الفكر، دمشق، 

113مصدر سابق، ص : أحمد طاهر- 1

80مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري-2



1954-1945الأوضاع العامة لإفريقيا جنوب الصحراء ما بين ثاني             الفصل ال

127

التقارير الصحية أن وجبات الطعام التي يتناولها الإفريقي وكما أكدت الدراسات الطبية 

المعادن خاصة لدى الفئة العاملة وبها نقص كبير في كميات البروتين الحيواني وحتى النباتي 

"رئيس مجلس الاتحاد الفرنسي بالآتيوورالهذا طالب ألبير س. في المدن إن كل عمل : 

سعي وراء الثروة في المستعمرات يواجه قبل كل شيء مشكلة الأيدي استعماري وكل 

إنه من الضرورة القصوى الحفاظ على رأس المال ... إنها مفتاح البنيان الاقتصادي...العاملة

1..."البشري ليتسنى لنا زيادة رأس المال النقدي

التعاسة عاشها الإفريقي منذ نزول قوات الاحتلال الأوروبي في والعوز وهذا الفقر 

ولقد أكدت تقارير . حتى بعد خروجها من القارةواستمرت طيلة وجودها بل وأرض إفريقيا، 

أن 1950سنة FAO »«الزراعةومنها منظمة التغذية والهيئات الرسمية للأمم المتحدة 

الأمراض الفتاكة والمعدية، ولا ووء التغذية سكان إفريقيا بالخصوص يعانون س¾أكثر من 

المسكن الذي يؤويهم طيلة حياتهم، وهذا ما يؤكد أن متوسط العمر في ويملكون دائما الملبس 

68بلجيكا وفرنسا وسنة عند الرجال في حين يبلغ في بريطانيا30إفريقيا لا يتعدى سن 

ن تتراوح في الدول الاستعمارية في حي%40سنة، ومعدلات وفيات الأطفال في إفريقيا هي 

. ‰25و10بين 

"قائلة1953كما أكدت التقارير الرسمية لمنظمة الصحة العالمية سنة  غالبية سكان: 

يعتبر غذاء الإفريقي الأقل مستوى في العالم أجمع، وإن سوء وإفريقيا مصابون بسوء التغذية، 

2.في إفريقياالشبح الكامن وراء جميع المشكلات الصحيةوالتغذية ه

من ظاهرة الميز ووإذا كان الإفريقي يعاني من تفكك القبيلة كأساس للبناء الاجتماعي، 

، فإنه يضاف إلى كل هذا الحيف كأساس للعلاقات الاجتماعيةالمجاعةوالفقر والعنصري، 

83نفسه، ص -1

113مصدر سابق، ص : أحمد طاهر- 2
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هي آفة الضرائب التي كانت تفرض على الإفريقيين، حيث والظلم مشكلة أخرى ألا و

فدح الأنواع التي سنتها الإدارات الاستعمارية بالاشتراك مع الشركات التجارية يخضعون لأ

.وهذا كله لاستغلال الإفريقي1مؤسسات التأمين،ووالبنوك

وتنوعت هذه الضرائب، منها الضريبة الشخصية، ضريبة المواشي، ضريبة الأسلحة 

التي تفرض على الإفريقيين أن الضرائب 1953قد أكدت التقارير الرسمية سنة و...النارية

من واردات الخزانة خاصة الفرنسية، في حين أن نسب مساهمة %55تمثل ما نسبته 

صاحبة الامتيازات في الخزينة ضئيلة مقارنة بما تربحه من أموال طائلة والشركات المتعددة 

. إلى جانب الضرائب التي يكدح الإفريقي ليلا نهارا من أجل تسديدها

حيث يجر الإفريقيون بالآلاف إلى 2نظام السخرة وه نظام آخر هقد فرض عليو

توسيع الموانئ لأيام دون مقابل، مما وسكك الحديد، والأعمال الشاقة في مد طرق المواصلات 

مرات في السنة ،  ويجعل الإفريقي يترك أطفاله دون معين لأسابيع، ثم يعاد هذا العمل مرات 

هذا قصد العمل في الصناعة والمدن، والهجرة من الأرياف نحمما أدى إلى بروز ظاهرة 

3.مما أثر سلبا على الحياة الإفريقية الريفية التقليديةالاستخراجية،

الفرد
إفريقيا 

الوسطى

إفريقيا 

الشرقية

إفريقيا 

الشمالية

إفريقيا 

الجنوبية

إفريقيا 

الغربية

40296654425165906010سكان المدن

5.893.6610.4424.276.10القوى العاملةنسبة 

19504سنة تطور العمالة الإفريقية في الصناعة والاستقرار بالمدن يمثلجدول 

90مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري- 1

203مرجع سابق، ص : محمد علي القوزي- 2

295مرجع سابق، ص : حلمي محروس إسماعيل- 3

4  -Maxwell Owusu : Op-cit., p 408
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من خلال الجدول يتضح لنا أن السياسات الاستعمارية كانت تقوم على تعبئة القوى 

، فزادت أوضاعها الاجتماعيةتحسين والعاملة لاستغلال المواد الأولية دون تكوين هذه القوى أ

كانت وتكدس الأفارقة حول المدن في مساكن غير لائقة، وظاهرة النزوح الريفي إلى المدن، 

بذلك بداية ظهور مدن الصفيح، التي تعد واحدة من مميزات المراكز الحضرية الإفريقية التي 

.مورس فيها التمييز العنصري في أوضح صورة

القوى الاستعمارية عند هذا الحد في تغيير وتدمير البنية الاجتماعية تتوقفلم 

:للمجتمعات الإفريقية، بل تعدتها إلى مظاهر أخرى منها

يالصحالوضع: المطلب الثاني

تؤكد التقارير الرسمية لمنظمة الصحة العالمية أن عامل سوء التغذية يعد العنصر الفعال 

يين، ذلك ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات خاصة عند في انتشار الأمراض بين الإفريق

وقد لوحظ أن الأم الإفريقية تستمر في إرضاع الطفل لأنها لا تجد غذاء آخر له، . الأطفال

. الإفريقيين في الغالب لا يتناولون ثلاث وجباتالسكانوأن

منها على الخصوص وهذا الوضع سمح بانتشار الأمراض في أوساط المجتمع الإفريقي 

–البرص والزهري، وكان نصيب فرص العلاج بالمستشفيات والحمى الصفراء والملاريا 

1.للإفريقيين ضئيلة جدا-مريض بنيجيريا 37.000سرير واحد لكل 

ألف نسمة، وفي إفريقيا 30حيث نجد أنه يوجد في إفريقيا الاستوائية طبيب واحد لكل 

سرير وألف نسمة، 133في نيجيريا طبيب لكل وف نسمة، أل35الغربية طبيب واحد لكل 

نسمة في 1000مريض، في الوقت الذي يوجد فيه طبيب واحد لأقل من 3800واحد لكل 

2.نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية740ولـ بريطانيا

297مرجع سابق، ص : حلمي محروس إسماعيل- 1

48سابق، ص مرجع: محمد علي القوزي-2
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التلقيحات فذلك ضرب من المستحيل، لأن دخل وأما عملية الحصول على الأدوية أ

إن . الفرد الإفريقي قليل جدا وأسعار الأدوية مرتفعة لا بل خيالية لا يستطيع الإفريقي اقتناءها

العلاج، مما جعل وهذا الدخل لا يكفي لسد الحاجة من الغذاء فما بالك للحصول على الدواء 

1.ستعمرات صالحون للخدمة العسكريةفقط من سكان الم%2التقارير الصحية تؤكد أن 

قد انتشرت آفة أخرى دخيلة على المجتمع الإفريقي أثرت سلبا على صحة أفراده و

المتهالكة سلفا وهي آفة استهلاك الخمور التي روج لها المحتل، مما أدى إلى انتشار الحانات 

ارتفعت معها صادرات الخمور إلى إفريقيا، والجدول التالي وفي مختلف المدن الإفريقية 

: يوضح ذلك

194819491954البلد

طن87.000طن16.800طن11.367إفريقيا الغربية

طن19.738طن5.153طن2.293إفريقيا الاستوائية

طن2.636طن413طن310الطوغو

طن23.813طن5.043طن1.392الكامرون

2صادرات الخمور إلى إفريقياجدول يمثل 

الغريب في الأمر أن لجنة المشتريات في البرلمان الفرنسي قررت في كانون الأول و

ذلك بمباركة الوزير الفرنسي لما وراء وإرسال بعثة للترويج للكحول في إفريقيا 1954سنة 

هذا ما أثر سلبا على صحة وتم عقد صفقات كبرى لتصدير الخمور إلى إفريقيا، والبحار، 

3:و هذا ما يؤكده الجدول التالي. هاوأدى ذلك إلى تباطؤ نمو سكان. الإفريقيين

113مصدر سابق، ص : أحمد طاھر-1
84مصدر سابق، ص : ألبیر تیفود جري-2
بیروت، ، دار النھضة العربیة، 2إفریقیا دراسات لمقومات القارة، ط : محمد ریاض، كوثر عبد الرسول-3

239، ص 1973
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مليون نسمة/عدد السكانالسنة

1930164

1940191

1950222

1960273

1970344

1970-1930فريقية ما بين جدول يمثل تطور سكان القارة الإ

، زاد عدد 1950إلى 1930خلال عقدين كاملين، أي من والملاحظ على الجدول أنه 

إلى 1960في حين وخلال عقد واحد، أي من سنة . مليون نسمة فقط58سكان إفريقيا ب 

) 1970- 1960(والمميز في هذا العقد . مليون نسمة71، فإن عدد السكان زاد بـ 1970

تم لأوضاع السكان الاجتماعية، نيل غالبية الشعوب الإفريقية حريتها، وأخذت حكوماتها تههو

ما أعطى هذه الزيادة التي لم تكن في العقود السابقة، أين كان الحكم للسلطات الاستعمارية 

استغلالهم التام في كافة التي لم تهتم إطلاقا بالسكان الإفريقيين إلا في مجال واحد هو

ي كان يدفعها رب الأسرة التPoll tax(،1( الميادين، وأبشع مثال على ذلك ضريبة الرأس

.على زيادة السكانأبدا يشجع لاهذا الإجراءإن مثلالإفريقي عن كل فرد من أفراد أسرته، 

الوضع الثقافي: المطلب الثالث

هو التعليم،هذه المرحلةفي القارة الإفريقية في الثقافي أبرز ما ارتكز عليه الوضع 

تولت الإرساليات التبشيرية في بداية الأمر مهمة تعليم أبناء إفريقيا من أجل تسهيل نشر حيث 

الكتابةوذلك لا يتم إلا بتعليم القراءة والقضاء على الوثنية المنتشرة في القارة، والمسيحية 

ة القسط الأوفر من اهتماماتها وأنشأت المدارس تحت رعايالتعليمالإنجيل، فنال حفظقصد 

133، ص1979فصول من الماضي والحاضر، دار المعارف، القاهرة، : أحمد طاهر-1
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. الكنسية الكاثوليكيةالتابعةالجمعيات التبشيرية

كانت هذه المدارس تستقطب أبناء الزعماء الإفريقيين من أجل كسبهم إلى صفها أولا ثم و

إلى صف القوى الاستعمارية فيما بعد، واستمرت هذه المنظمات التبشيرية في هذه المهمة 

تميزت المدارس بأنها ابتدائية فقط و. رغم قلة الإمكانيات حتى نهاية الحرب العالمية الأولى

يتم التعليم باللغة الأوروبية التي يجب أن تنتشر في و1.سنوات لا غير4م بها يدوم التعلي

، وكان المعلمون أوروبيين هم اللغة الأم للدولة المستعمرةمقصود هنا الأقاليم المستعمرة، وال

. الدين فقطوالحساب والكتابة وكان التعليم يرتكز على القراءة . من يقومون بالمهمة

بإنشاء المدارس ذلكوأخذت الحكومات الاستعمارية تهتم بالتعليم، 1925بحلول سنة و

وهذا ليس حبا في تحسين . التي تشرف عليها الإرسالياتؤسساتتقديم المساعدات للمو

الإداري المتزايد ولكنها اضطرت إلى ذلك في ظل نشاطها الاقتصادي وأوضاع الأفارقة 

جباة وستعانة بطبقة من الإفريقيين كمترجمين أخاصة بعد الحرب العالمية الأولى من أجل الا

لقارة اذلك من أجل زيادة استغلال خيراتكلمستخدمين تجاريين،موظفين أووضرائب أ

قد أكد هذه الوضعية و.تعويض الضرر الذي لحق بأوروبا جراء هذه الحرب المدمرةو

منظر إرساليوهوGustave WARNECK»(1834-1910)» غوستاف ويرنيك

بمساعدة وو، أدخلت الأنظمة الاستعمارية في حساباتها نشر المسيحية لكي تغز: " ألماني قائلا

2"بسيطرتها تزيد بالتالي مردود مستعمراتهاوالارساليات التبشيرية 

لكن مع كل ذلك كانت فكرة الحد من انتشار التعليم ملازمة لكل عمل تقوم به و

المدير العام « Geaorge HARDY »ي هاردجورج والحكومات الاستعمارية، فها ه

في أكاديمية العلوم الاجتماعية السياسية وإفريقيا السوداء، والعضوالسابق للتعليم في الجزائر 

256مرجع سابق، ص : أولیفر، أنتوني أتموررونالدو-1

53مرجع سابق، ص : هيلين دالميدا توبور-2
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نعلم قليلا بل في إن التعليم في المستعمرات ليس أمرا سهلا، والخطر فيه ليس أن :"يحذر قائلا

1.أن نعلم كثيرا

السبيل المتبع في كل عمل تقوم به السلطات المستعمرة في الملاحظ لهذا القول يجده و

ففي نهاية الحرب العالمية الثانية لم تملك معظم المستعمرات الإفريقية أكثر من . إفريقيا

فعلى سبيل المثال في مستعمرة غينيا البريطانية التي تعد واحدة من أغنى . ثلاثومدرستين أ

.تلميذا فقط في الابتدائي945سوى 1945ها سنة المستعمرات في غرب إفريقيا لم يكن ب

في %90حيث تصل إلى نسبة . امنتشرة جدا في إفريقيوبالتالي فإن ظاهرة الأمية كانت

الحال وكينيا البريطانيتين وفي نيجيريا %80إفريقيا الاستوائية الفرنسية والغربية كذلك، 

2.كذلك باقي المستعمرات

ستة 1954إذ نجد في الموزمبيق المستعمرة البرتغالية التي بلغ عدد سكانها سنة

، وفي غانا يثانوفي التلميذا 73ويبتدائفي الاتلميذا5.000ملايين نسمة لم يكن بها سوى 

3.من مجموع السكان02%الأكثر تطورا فإن نسبة المتعلمين بها هي فقط

بنفس لغتها والتي تدرسها في بلدانها نفس المناهجعلى ةتلقد اعتمدت السلطات المحو

ولنا مثال على ذلك إذ يقول مؤلف كتاب إفريقيا الثائرة، أنه كان . حتى تاريخهاوومعلميها 

أنهم كانوا ورفقة زملائه في المدارس الابتدائية يتعلم من أساتذته أن أجداد أجداده غاليون 

. ولا توجد ساعة واحدة لتعليم اللغة الإفريقية. وميةكأنها لغتهم القويتعلمون اللغة الفرنسية 

ويضيف، تقوم فرنسا من أجل إضعاف الروح القومية وتقديس فرنسا في نفوس الأطفال 

:منهاوها تمجد فرنسا كلالصغار بتلقينهم أناشيد تقدم قبل الدخول إلى الحجرات، و

59مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري-1

53سابق، ص مرجع : ھیلین دالمیدا توبور-2
46سابق، صمرجع: محمد علي القوزي-3
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يا فرنسا إن يدك القوية قد حطمت قيودنا

ا كالحيواناتكان الطغاة يبيعونن

يجتاحون أملاكناوكانوا يقتلون أبناءنا 

جعلت منا بشرا وعتقتنا وفجئت 

1الحقيقة أن السلطات الاستعمارية وضعت حواجز كبيرة للحد من تعليم الأفارقة، و

) إفريقيا السوداء(ذلك أنه لم يكن في المستعمرات الفرنسية جميعها . خاصة التعليم العالي

مليون نسمة، وحتى 30وعدد سكانها أكثر من 2مليون كلم7.5مساحتها حوالي والتي تبلغ 

عدد الطلبة الأفارقة بها قليل و.بالسنغال" داكار"سوى جامعة واحدة هي جامعة 1950سنة 

صدر قانون يحدد المنح الدراسية 1956وفي سنة . جدا ويعانون التمييز في كل شيء

2.لمدير العام للتعليمللأفارقة ويخضع كل طالب لرغبات ا

ولقد تعرضت سياسة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على طلبة التعليم العالي من 

بكتابة مقال في مجلة طالب إفريقيا فيلنقد، حيث قام الأستاذ ميشال ديالأوروبيين أنفسهم ل

"السوداء وبعددها السادس يفضح فيه هذه السياسة قائلا من الظلم أن نقيد التعليم في وجه : 

الإفريقيين، ومن الإجرام أن تفرض شروط على طالب المنح الجامعية لا تفرض على زملائه 

الإفريقيين تستطيع أن تتولى إننا نعلم أنه إذا لم نعمد نحن إلى إعداد نخبة من... الآخرين

الأمور مكاننا في الأقطار الإفريقية لتطويرها فإنهم سيعمدون بأنفسهم حتما إلى التمرس القاسي 

خاصة الفرنسية منها ورغم هذه التحذيرات، إلا أن السلطات الاستعمارية ولكن ".لفنون الثورة

العلم أن يصبح عمراتها خوفا منمستفيالتعليمظلت على سياستها الحذرة جدا من توسيع 

97مرجع سابق، ص : محمود السيد- 1

296مصدر سابق، ص : حلمي محروس إسماعيل-2
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1.سلاحا بأيدي الشعوب الإفريقية، فتنتهي به أحلام القوى الاستعمارية فيما وراء البحار

المناضل أحمد سيكوتوري فكما أن بعض الإفريقيين تنبهوا إلى الهدف من وراء التعليم، 

إضفاء وإن التعليم الذي أعطونا إياه لم يكن فقط إلا لإذابة شخصيتنا ":يفضح تلك العيوب قائلا

يحدد نظراتنا الخاصة وأن يقدم لنا مدنيته على أساس أنها حضارتنا والطابع الفرنسي علينا، 

مجرد بدائية نصف والاجتماعية، الاقتصادية والفلسفية باختصار إنسانيتنا، كتعبير عن الهمجية 

خلق فينا المركبات الضاغطة التي تنتهي بنا إلى أن نصبح فرنسيين أكثر واعية، من أجل أن ي

ضمانات تعد أمورا غريبة ومن الفرنسيين أنفسهم، وأن هناك إلى جانب هذه الظواهر مزايا 

و الحاصل، أن الحكومات الاستعمارية الأوربية في 2".تماما عن حياة أغلبية الشعب الإفريقي

رة إلى حد الاستنزاف، و معها الإنسان الإفريقي إلى حد التضحية إفريقي استغلت أراضي القا

حايا في الحربين العالميتين، إلا دليل على ف الضولأو ما . بحياته في سبيل المحتل الأوربي

.ذلك

الاستغلال والتي تؤكد مدى الغبن وإلى جانب النواحي الاجتماعية التي تم التطرق إليها 

يضاف إلى كل ذلك استغلالهم بشريا وماديا في الحربين العالميتين الذي يخضع له الإفريقيون، 

)1914-1918) فالتهمت هذه السنوات العشر جهود الشعوب الإفريقية ) 1939-1945) 

. مليون إفريقي في جيوش القوى المتحاربة من الجانبينحواليوثروتها القومية، إذ زج ب

نصف مليون إفريقي فيها إما ومليون أكثرىالحرب العالمية الثانية ارتفع العدد إلوخلال

.حمالين ليبقى الجندي الواحد مقاتلا في الميدان3ن، ذلك أنه يلزم يحمالكون أيمجندك

70مصدر سابق، ص : ألبير تيفود جري-1

الھیئة جذور الثورة الإفریقیة، ترجمة وتعلیق، أحمد فؤاد بلبع، مراجعة، عبد المالك عودة،: جاك وودیس-2
403، ص 1971المصریة للتألیف والنشر، القاھرة، 
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القوى الاستعمارية من حشد هذه الأعداد من الإفريقيين نتيجة قانون التجنيد وقد تمكنت

، لكل الذكور البالغين من 1912الإجباري الذي فرضته فرنسا في مستعمراتها بدءا من سنة 

في مستعمراتها ) التجنيد الإجباري(سنة، كما أن بريطانيا فرضت نفس القانون 28إلى 20

45إلى 18على الذكور البالغة أعمارهم ما بين 1915بدءا من سنة ) غرب إفريقياوشرق (

وكان . الحمالينوالأعداد الكبيرة من المجندين ما مكنها من توفير هذه.سنوات4سنة مدة 

المصابين في ميادين القتال، كما أن الأمراض الفتاكة قتلت الكثير ممن والعدد هائلا من القتلى 

1.نجا وخاصة مرض الأنفلونزا الذي نقله الجنود العائدون إلى أوطانهم

193سابق، ص مرجع: محمد علي القوزي-1
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مستعمرة الجزائرمقارنة بين أوضاع : المبحث الرابع

مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراءو

الثقافية التي كانت عليها والاجتماعية والاقتصاديةوالأوضاع السياسيةالتعرف علىبعد

مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نحاول إجراء مقارنة وسواء مستعمرة الجزائر أ

.بين المنطقتين خلال هذا العقد لنحدد مدى استعداد كل منطقة للثورة على تلك الأوضاع

سياسيا: المطلب الأول

:في مستعمرة الجزائر-1

دمار، أصدرت فرنسا ونهب وتخريب وبعد أحداث ماي وما ترتب عنها من مجازر 

سمحت بإعادة تشكيل الحركة و. بشهر واحد1946العام قبل صدور دستور وقانون العف

رغم أن الجزائر كانت معنية والوطنية، ليس حبا في الجزائريين بل لتحسين صورتها عالميا، 

تكسب ووحتى تمتص فرنسا الغضب الشعبي . بهذا الدستور إلا أن الظروف لم تسمح بذلك

، هذا القانون الذي لم 1947وطنيين إلى جانبها، أصدرت قانون الجزائر الخاص سبتمبر 

ن سيطرة المستوطنيوكرس عدم المساواة وتضحياته لصالح فرنسا، وينصف الشعب الجزائري 

رغم ما و. أعطاهم حرية تسيير الجزائر أكثر من ذي قبلوالبيض على الشعب الجزائري، بل 

فيه من عيوب، لم تتوان سلطة الاحتلال من استخدام أسلوب التزوير، الذي أعلن فيه صراحة 

1.عن إبعاد العناصر الوطنية عن المجلس

365مرجع سابق، ص : عمار هلال-1



1954-1945الأوضاع العامة لإفريقيا جنوب الصحراء ما بين ثاني             الفصل ال

138

فرنسا لإدماج الجزائر قد ذهبت الخطة العملاقة في سياسة وبالتالي فإن القانون الطموح و

برهنت بالتالي مرة أخرى وانحازت حكومة باريس إلى صف المستوطنين، والرياح، هباء

1.على عدم نيتها في إيجاد حلول ناجحة للمشكل الجزائري

في الجزائر، لم وومما سبق، فإن الوضع السياسي، سواء في إفريقيا جنوب الصحراء أ

كلها وقوانين لامتصاص الغضب الشعبي فقط، ووضع دساتير يختلف عن بعضه، إذ تميز ب

دون استشارتها، أما مجال المساواة فيها المستوطنين والتفرقة بين الشعوب وتتميز بالعنصرية 

لا يمكن أن يسلم الفتات الذي يعطى للإفريقيين من التزوير، مما يوصل و.فذلك من المستحيل

الاستقلال لابد لها من وأن الحرية ول السياسي، شعوب المستعمرات إلى قناعة فشل النضا

.تضحيات جسام

:إفريقيا جنوب الصحراء مستعمرات في -2

في كل من باريس ) 1945(اجتمع الزعماء الإفريقيون بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 

مانشستر البريطانية لدراسة الأوضاع، لكن سار كل زعيم منهم في طريق منفصل والفرنسية 

.ومتباين عن الآخر

الذي وفرنسا وراء الحصول على ضمانات في الدستور الفرنسي المقبل، وفقد سعى إفريقي

بريطانيا فقد وأما إفريقي.من الممكن أن يقود إلى المساواة داخل الجمهورية الفرنسية الرابعة

2.وضعوا خططهم على أساس نقل مبدأ الحكم الذاتي إلى جماهير شعوبهم

إذ. بالتالي يلاحظ عدم وجود تفاهم بين المجموعتين بالرغم من وجود سمات مشتركةو

96مرجع سابق، ص : البخاري حمانة-1

45مصدر سابق، ص : جون هاتش-2
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كذا انتشار والتضخم، وارتفاع الأسعار وقلة الواردات وتعاني الشعوب من ندرة المواد الغذائية 

ما يعني انتشار ظاهرة 1ظاهرة البطالة وعودة الآلاف من الجنود المشاركين في الحرب،

.هذا ينذر بانفجار الوضع، اجتماعيا على الأقلوالجهل، والفقر والبؤس 

وفي ظل هذه الظروف، تتدخل الحكومات الاستعمارية في الوقت المناسب ملوحة بجملة 

امتصاص والهدف من ورائها هومن الإصلاحات، تنظمها دساتير خاصة بالمستعمرات، 

.الغضب الشعبي لا غير

1946دستور أفريل وية الفرنسية الرابعة أفي ظل هذه الظروف جاء دستور الجمهور

تمييز وكله عنصرية و(Union Française)ما يعرف كذلك بدستور الاتحاد الفرنسي وأ

.لم يشفع للإفريقيين ما قدموه من تضحيات في سبيل تحرير فرنسا من النازيةووتفريق، 

الذي يعتمد على (Vertical rule)الرأسي وإذ أكد هذا الدستور على الحكم المباشر 

رئيس الجمهورية ثم وزير المستعمرات ثم الحاكم العام في المستعمرة ثم الموظفين 

2.الفرنسيين

:قد فصل بين المواطنين الفرنسيين بحيثو

.وهم البيض) القانون المدني الفرنسي(إقليم أول يخضع لقانون الأحوال الشخصية الفرنسي -

وانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم، إما بسبب قبلي إقليم ثان يحتفظ فيه المواطنون بق-

. هم السودوديني، وأ

إلا على ) السود(كما فصل بينهم في التمثيل في الجمعية التأسيسية، إذ لم يحصل القسم الثاني 

دون استشارتهم، ومليون نسمة 20هم يمثلون أزيد من و1.امقعد622بين منمقعد13

76عبد العزيز الرفاعي، مرجع سابق، ص -1

84مرجع سابق، ص : إبراهيم، شوقي الجملعبد االله عبد الرزاق -2
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.الضمانات في الحصول على المساواة تعتبر ضربا من الخيالوبالتالي فإن عملية 

مستعمراتها، فقد ابتكرت هي الأخرى طائفة من الدساتير المتنوعة وبالنسبة لبريطانيا و

تؤكد سلطتها في النهاية على مقاليد الأمور، وهذه ووالمتشعبة تضمن بها استمرار وجودها 

تلغيها لتحل محلها قوانين وسرعان ما تعدلها أالدساتير هي لامتصاص الغضب الشعبي ثم 

.مدى انتشاره دون استشارة الشعوبوأخرى، وهذا تبعا لقوة الكفاح الوطني 

اضطرابات انطلقت منذ سنة وجاء بعد كفاح 1951لنا أمثلة على ذلك، فدستور غانا و

البلاد الشامل الذي شل وجاء بعد الإضراب العام 1947دستور نيجيريا لعام و، 1948

.1946ومؤثرا في اقتصاد بريطانيا سنة 

الحال كذلك وبعد ثورة شعبية عارمة دامت سنوات، 1955جاء سنة أوغندادستورو

إثر ثورة الذي ضحى من أجله الآلاف من شعبهاو1954بالنسبة لدستور كينيا سنة 

لغضب الشعبي في بالتالي فالدساتير قد اتخذتها القوى الاستعمارية لامتصاص او2.الماوماو

.لم تكن أبدا وسيلة لتحقيق الاستقلالوالمستعمرات لا غير، 

فكما فشل زعماء السود في المستعمرات الفرنسية في الحصول على المساواة، فشل 

.كذلك نظرائهم في المستعمرات البريطانية في نقل الحكم الذاتي إلى الشعوب

وبعمليات تزوير الانتخابات، سواء في فرنسا أالأكثر من ذلك قيام سلطات الاحتلال و

حزب البريطانية ضدبغينيا1953تعمدت فيها تزوير انتخابات أفريل ، هذه الأخيرةبريطانيا

لكن الإدارة البريطانية زورت . من الأصوات%70الذي فاز بحوالي تقدم الشعب الوطني

.امقعد24مقاعد فقط من بين 6العملية ولم يحصل الحزب إلا على 

49مصدر سابق، ص : جون هاتش-1
245، مصدر سابق، ص ...إفريقيا: أحمد طاهر-2
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شارك الحزب في الحكومة المحلية، لكن الحكومة البريطانية رأت ذلك خطرا على و

بأسلحة متطورة شهر أكتوبر من نفس العام لا للقضاء على ومصالحها، فأرسلت جيشا قويا 

ثورة غينية فحسب بل لتعطيل حكومة محلية شرعية انتخبت حسب القانون البريطاني المصاغ 

1.دخلت البلاد تحت الحكم العسكري الديكتاتوريوتالي عطل الدستور بالوللمستعمرة، 

التشريعية وعليه، فإن الأفارقة لم يحصلوا إلا على تمثيل شكلي في المجالس التنفيذية و

. لا غيرالتي لم تعط للإفريقي إلا الحضور الجسدي

:قتصادياا: المطلب الثاني

:في مستعمرة الجزائر-1

تميز الوضع الاقتصادي في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية بمواصلة استغلال 

الحال كذلك بالنسبة للمحاصيل النباتية وحديد، وفوسفات والثروات المعدنية المستكشفة من فحم 

، ثم الفرنسيةأخشاب، عادت بالأموال الطائلة على الشركاتوفلين ووالغابية من حلفاء 

2.الغازوالتنقيب على البترول ومواصلة البحث 

الحوامض، لتدر أموالا طائلة وأما في المجال الزراعي، فقد تطورت زراعة الكروم 

في المقابل، زاد بؤس السكان و.مليار فرنك90حوالي 1954على المستوطنين، بلغت سنة 

. يفرنك فرنس22آنذاك الأصليين أصحاب الأراضي، إذ لم يتعد دخل الفلاح الجزائري

فرنك فرنسي، هذا الفرق الهائل في الدخل دفع بالجزائريين 8700الأوروبي تجاوز دخلو

.إلى الهجرة

190، ص 1982إفريقيا في التاريخ المعاصر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، : رأفت غنيمي الشيخ-1

231مرجع سابق، ص : مساعد أسامة صاحب منعم-2
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لم تسمح فرنسا بإقامة صناعة في الجزائر لتبقى وكما أن الصناعة المحلية التقليدية قد دمرت، 

1.الخارجيوالنقل الداخلي وكما احتكرت التجارة بنوعيها، .سوقا لمنتوجاتها

الآخر، سواء في مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء وعليه فإن الوضع الاقتصادي هو

تحويل والباطنية، وإذ تميز باستغلال الثروات السطحية . الجزائر، كان متشابها إلى حد بعيدوأ

لم تنشأ صناعة خوفا من تطور و. الزراعة من معاشية إلى نقدية خدمة للمستوطنين

الشركات والخارجية، ما عاد على المستوطنين والتجارة الداخلية المستعمرات، كما احتكرت

الفقر وعلى السكان الأصليين بالبؤس والحكومات الاستعمارية بالفائدة الكبرى، والاحتكارية 

.المجاعاتو

:في مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء-2

الاستغلال في فترة ما بعد الحرب العالمية وزيادة النهب وما يلاحظ على هذا الوضع ه

للحاق و، وذلك من أجل تعويض ما فقد أثناء الحرب من جهة 1954حتى سنة والثانية 

.بالقوتين العظميين من جهة ثانية

تؤكد الإحصائيات أن فترة التعديلات الدستورية في المستعمرات البريطانية التي جاءت و

.الثروات معاوالاستنزاف للإنسان وستغلال بعد الحرب قد زاد معها معدل الا

لغرب إفريقيا البريطانية قد 1954و1949ذلك أن الأرصدة الإسترلينية ما بين سنتي 

ارتفعت لتصل ومليون جنيه، 200تقدر بـ 1949ارتفعت بنسبة خيالية حيث كانت سنة 

ستعمرات من مليون جنيه، ما يعني استغلال دماء شعوب الم488إلى حوالي 1954سنة 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1985-1830الاقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره : عبد العزيز وطبان-1

41الجزائر، دون تاريخ، ص 
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ما يقال عن استغلال مستعمرات غرب بريطانيا يقال و1.أجل توفير حياة الرخاء للبريطانيين

جنوب إفريقيا، سواء في مزارع كينيا التي تحولت إلى إنتاج وعن مستعمراتها في شرق 

تحصل المزارعون البيض على أرباح طائلة على حساب بؤس السكان والمحاصيل النقدية، 

النحاس من قبل والذهب واستغلت مناجم الألماس حيث . أو في جنوب إفريقيا.الأصليين

الحكومة البريطانية، علىوعليهاشركات منجمية احتكارية بريطانية عادت بالربح الكبير 

.و استغلت الشعوب في العمل الشاق و بأجر الزهيد2.خسرت المستعمرات ثرواتهاو

اتها خاصة تلك التي تقع في غرب إفريقيا إلى فيما يخص فرنسا، فإنها حولت مستعمرو

سوق واسعة لمنتوجاتها لتحسين ميزان التبادل التجاري لها، فاسحة المجال لشركاتها التجارية 

من جهة ثانية، مستغلة الثروة و.مليار فرنك فرنسي، هذا من جهة500في استثمار ما قيمته 

300إلى وصلتما وفر لفرنسا سنويا أرباحاالثروة الخشبية، والمعدنية والمحاصيل النقدية 

3.مليون دولار

:اوثقافيااجتماعي: المطلب الثالث

:في مستعمرة الجزائر-1

الثقافية للمجتمع الجزائري بسبب تراجع مستوى المعيشة وساءت الأوضاع الاجتماعية 

محاربة التعليم الأمية بسبب وتزايد عدد السكان، إضافة إلى انتشار الجهل ووانتشار البطالة 

.ومحدوديته

110مصدر سابق، ص : جون هاتش-1

111، ص هنفس-2

97مصدر سابق، ص : ألبیر تیفود جري-3
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المؤسسات، وكما أن الوضع الصحي لم يكن بأحسن حال بسبب قلة الكوادر الطبية 

، و انهار الوضع الاجتماعي بجميع تراجع متوسط العمروفانتشرت الأمراض على اختلافها 

لتوضيح الصورة أكثر نورد ما جاء في تقرير اللجنة الفرنسية التي شملت العديدو1.صوره

الدين التي زارت والعلم والاقتصاد والإعلام ومن الشخصيات البارزة في مجال السياسة 

معرفة الحقوق العامة بالقطر وقصد الإطلاع على الأوضاع 1954الجزائر شهر أفريل 

.الجزائري

وعقد ندوة صحفية حضرها ممثلوالاستماع، عاد الوفد إلى بلاده ووبعد الاطلاع 

رح خلالها الوزير فرانسوا وص. الإعلاموالجمعيات والأحزاب والهيئات 

رأينا ما يسمى بالاستعمار الكبير، :" 2قائلاFrançois » « MITTERANDمتيران

عشرة من عظماء المستعمرين يملكون أغلب الأراضي الزراعية، بينما العشرة ورأينا نح

ألف من الهكتارات، 16يكادون يموتون جوعا، رأينا من يملك وملايين جزائري يتألمون 

الفقيرة في بلاد القبائل الكبرى، وألف هكتار، رأينا الأرض الفلاحية الضئيلة 85شركة تملك و

ثم رأينا حالة . لا تنقصوأمتار فقط، لا تزيد 7إذا قسمناها على السكان فإن لكل واحد منهم 

فرنك فرنسي لليوم الواحد فهالنا 300لفلاحي، كيف تناول العمال العمالة المؤلمة في الميدان ا

الأمر، حتى إذا سألناهم كيف تستطيعون العيش بذلك المقدار الزهيد ولكم عائلات كثيرة العدد؟ 

ري فقط، إنما هم يأخذون في الحقيقة نظوإن ذلك المقدار إنما ه: الأسى يملأ قلوبهموأعلمونا 

هذه صورة عن حالة البؤس ."طالب بحقه يطرد من العملوكلم أأقل من ذلك بكثير، من ت

فاعلة أشهرا قليلة قبل الاضطهاد التي عاشها المجتمع الجزائري بشهادة شخصيات فرنسيةو

.1954تفجير ثور أول نوفمبر 

1 - Larbi OUAR : Op-cit., p 60
60مرجع سابق، ص: قاسم میسومبل-2
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من خلال المقارنة التي شملت مختلف الميادين، نقول أن المستعمر واحد مهما كانت جنسيته، 

و تفكير المستعمرين هو. لا يهمه وضع الشعب المحتلوة مصالحه بالدرجة الأولى، هدفه خدم

ما يعني .البشرية خدمة لمصالحهوكيفية البقاء لمدة أطول واستغلال أكبر للثروات الطبيعية 

لكي أن عليها القيام بثورة وواحد، و أن وضع الشعوب المستعمرة في ظل هذه الظروف ه

.تتخلص من هذا الوضع

:في مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء-2

الزعامات القائمة بمعنى النظاموالحكم المحلي ولقد دمر الاستعمار الأوروبي القبيلة 

حل محله نظام إداري تسلطي و. ، الذي أعطى استقرارا طويلا للمجتمعات الإفريقيةالتقليدي

القضاء قوى الاستعماريةادعت الو. مركزي يمثله الحاكم العام الآمر الناهي في المستعمرة

فهاهو .نقل الحضارة ونشر التمدنوالتخلف السائد في المجتمعات الإفريقية، وعلى الهمجية 

الكاتب فيكتور هيجو يصف الاستعمار بالعظمة ويبرره بأنه جاء لينير شعوبا كانت في 

1.الظلام

من اللغات من أجل تحقيق هذه الأكذوبة الاستعمارية، سادت لغة الاحتلال بدلاو

القضاء واستخدم التعليم في خدمة الإدارة و2المحلية، كما انتشرت الديانة المسيحية

ة الذي لم تستفد منه إلا حصوالحال كذلك بالنسبة لقطاع ال. الاستعماري لفئات جد محدودة

.فئات قليلة من الإفريقيين الذين سيخدمون إدارة الاحتلال

التفرقة العنصرية كانت هي المميزات العامة التي وبالتالي فظاهرة المحافظة على الوضع و

يضاف إليها فكرة 3.الثقافية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةوميزت الحياة الاجتماعية 

1- Victor HUGO : Choses vues, Charpentier et Co, Paris, 1888, p 52.
22، مصدر سابق، ص ..إفریقیا: أحمد طاھر-2
37جون ھاتش، مصدر سابق، ص -3
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التي قد جعلت والاستعلاء من قبل المستوطنين البيض على السكان الأصليين السود والتفوق 

1.بينهمااهيةوالكرلمستحيل تعايش المجتمعين مما أدى إلى تزايد الحقد من ا

مثالا عن مدى همجية المحتل" الطرق مفترقفي إفريقيا" طاهر في كتابه أحمديسوقو

أرسكن 1953الأوروبي، أين سمح القائد العام للقوات المسلحة البريطاني في كينيا سنة 

« Arksan »" : الإفريقيون إن وجدوا في المناطق المحرمة عليهم، ثم وضعت جائزة يقتل

".شلين عن كل رأس إفريقي5قدرها 

هذا القرار البربري دفع بالمستوطنين إلى الخروج في رحلات صيد، ليس ضد الضواري بل 

2.الحصول على الجائزة التي يحتسي بها الخمر عند المساءولقتل الكينيين 

88مرجع سابق، ص : محمد علي القوزي-1
287مصدر سابق، ص ، ...إفریقیا: أحمد طاھر-2
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:الفصلخاتمة 

Ø اقتصر التواصل الأوروبي مع القارة الإفريقية على سواحلها في العصر الحديث، ثم

تعددت حركة الكشوف الداخلية للقارة، فتم التوغل فيها، ومن هناك بدأت أهميتها 

.ة تظهر للأوروبيينبالغال

Ø كاد تضارب المصالح بين القوى الاستعمارية أن يؤدي إلى الاصطدام بينها، مما

الذي فتح الباب لتقسيم القارة الإفريقية 1885-1884ها تعقد مؤتمر برلين الثاني جعل

.وتسارع وتيرة الاحتلال لاغتصاب الأرض الإفريقية

Ø بقيت إفريقيا قرونا عديدة تحت حكم الإفريقيين دون غيرهم، حتى جاء الاحتلال

القواعد التي كان يقوم عليها من وبدأ التقسيم وقضى على الحكم المحلي والأوروبي 

كذا نظام وتقاليد، وحل محله نظام الإدارة الأوروبي وعادات وزعامات محلية وقبيلة 

.العقوبات

Ø تنوعت أنظمة الحكم الاستعماري الأوروبي في إفريقيا من مباشر طبقته فرنسا في

طبقته بريطانيا البرتغال، إلى غير مباشر ومستعمراتها، والحال كذلك بالنسبة لبلجيكا 

.في مستعمراتها، وهذا خدمة للمصالح الاستعمارية

Ø تماسك القبائل الإفريقية، ذلك أن التقسيم وأضرت سياسة الحكم الاستعماري بوحدة

.أكثروالذي وضعه الاحتلال جعل القبيلة الواحدة تقسم بين دولتين استعماريتين أ

Ø بالقوة ثم سنت قوانين حيازة استولت القوى الاستعمارية على أرض الإفريقيين

شرائها، وبذلك فقد الإفريقي أهم مصادر رزقه فتأثرت حياته وحرية بيعها والأرض 

.شقاء دائموتحولت إلى بؤس وكلها 
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Ø هامة وزاد استغلال القارة بعد اكتشاف ما في باطن أرضها من ثروات معدنية هائلة

الأرباح، مما جعل القوى زيادة وها الشركات العالمية من أجل الاستثمار jقصد

.الاستعمارية تتمسك أكثر بالقارة

Ø تنوعت أشكال الاستغلال الاستعماري بهدف البحث عن أكبر قدر ممكن من الفائدة في

استخدم المستعمر في سبيل الوصول إلى هدفه كل الوسائل من قدو. البلاد المنكوبة

الجيش للقمع، وإلى أجهزة البوليس - التي يرأسها الحاكم العام- إدارة استعمارية 

الاستغلال وتفريق، خدمة للاحتكارات وإضافة إلى الأساليب الخفية من رشوة وفساد 

.المتواصل

Øعد الحرب العالمية الثانية، أين ظهرت قاوم الإفريقيون الاحتلال الأوروبي خاصة ب

تركها وطلابية تطالب بخروج المحتل الأوروبي من القارة وتوجهات سياسية وعمالية 

رفض جميع ولأبنائها يختارون النظم التي يرونها صالحة لتسيير شؤونهم بأنفسهم، 

الدساتير التي وضعها المحتل من أجل تحسين أوضاع الإفريقي المتردية في كافة

.الميادين

Ø إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت نفسها تقريبا سواء في

الجزائر أو مستعمرات إفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي فإن عقد الخمسينات من 

.القرن العشرين سوف يكون حاسما في نضالها



الثورة الجزائرية و قضايا التحرر  

  في المستعمرات الفرنسية

1954-1960
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1960-1954إفريقيامستعمراتها بغرب في تجليات تغير السياسة الفرنسية: الأولالمبحث 

1944مؤتمر برازافيل:الأولالمطلب 

في إفريقيا أثر الثورة الجزائرية في تغيير السياسة الفرنسية: المطلب الثاني

قضية غينيا: المطلب الثالث

1956 -1954إفريقيامستعمراتها بشمال نسية فيجليات تغير السياسة الفرت:المبحث الثاني

تونسقضية: الأولالمطلب 

الأقصىالمغربقضية : المطلب الثاني

Utilisateur
خاتمة الفصل
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على المستوى نتطورها السريع، إولقد ترتب عن اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية 

مستعمراتهابارزة على صعيد السياسة الفرنسية تجاهوالخارجي تغيرات كبيرة والداخلي أ

الاستغلال الذي تعرضوا له منذ نهاية و، ما شجع الأفارقة أنفسهم على رفض القهر الإفريقية

بالتالي ضغطوا على فرنسا من أجل المزيد من و، 20حتى منتصف القرن و19القرن 

.ستقلالالاوالتحرر 

فريقية، الشعوب الإمطالب للاستجابة التظاهر باإلا ،الوضع هكذاوفما كان من فرنسا 

و ذلك بوضع دساتير جديدة و زيادة . بتحسين أوضاعهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

عدد الممثلين في مختلف المجالس، و توفير مناصب الشغل و بناء المؤسسات التعليمية 

.والصحية

ية إلى تحرير داعإنسانيةدئ غير أن صمود الثورة الجزائرية و ما تحمله من مبا

كذلك أهدافها الواضحة الرامية والمساواة وفي مقدمها الحرية واحترام حقوقه الكاملة وان الإنس

كفاح إفريقيا وإن كفاح الجزائر ه" ،هافي تقرير مصيرإلى تجسيد مبدأ حق الشعوب 

1".... انتصارها انتصار لإفريقيا جمعاءو

المقابل تصميم جعل مراوغات فرنسا السياسية المتعددة تفشل و يزداد فيكل هذا 

قدوة بكفاح الشعب الجزائري، ما أجبر ساسة فرنسا الشعوب الإفريقية على التمسك بالمطالب 

لكن . على التخلي عن إمبراطوريتهم الاستعمارية قصد التفرغ للقضاء على الثورة الجزائرية

.خيوط العقد قد تقطعت

6، ص 1960- 04-18، 66الثورة الجزائریة وتحرر إفریقیا، العدد : جریدة المجاھد- 1
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راتها مستعمفيتجليات تغيير السياسة الفرنسية : الأولمبحثال

1960-1954بغرب إفريقيا

1944مؤتمر برازافيل: المطلب الأول

لساسة الفرنسيين انهيار ببال اقبل عقد من اندلاع الثورة الجزائرية لم يخطر إطلاقا 

، "سنة فقط16"إمبراطوريتهم الاستعمارية التي يتفاخرون بها بتلك السرعة التي تمت بها 

، هذا 1944قا من مؤتمر برازافيل الذي عقد بداية من سنة يمكننا التأكيد على ذلك انطلاو

كان محوره والمؤتمر الذي دعت إليه لجنة تحرير فرنسا الحرة بزعامة الجنرال ديغول 

أخص الإفريقية منها، بوجه والفرنسية في مستعمراتها الأساسي حول مناقشة مستقبل السياسة 

لا وأدل على ذلك أن المؤتمر لم يدع إلى حضوره لاورة الإفريقية، اتثبيت أقدام فرنسا في القو

ثمانية عشر حاكما ) نيه بلفينير(الفرنسيةالمستعمراتالمفوض بإفريقي بل جمع إلى جانب 

تحت ضغط "... جاء في خطاب الافتتاح للجنرال ديغول وهم حكام المستعمرات الفرنسية، 

ب رأسه ليتطلع إلى الآخر كل شعوالقوى التقليدية التي أطلقت الحرب، رفع كل شخص 

إن الأمة الفرنسية وحدها ولا أحد غيرها تمكن من ".. ثم أضاف..." يتساءل عن مصيرهو

تحديد الخطة المناسبة للإصلاحات الإمبراطورية التي ستقررها في الأراضي التي تسيطر 

1...".عليها

ستيعاب شعوب إن التعمق في تفاصيل مؤتمر برازافيل يكشف رغبة فرنسا القوية في ا

:يتضح ذلك فيوالمستعمرات، ليس فقط في الميدان الثقافي بل تعداه إلى باقي الميادين 

888مرجع سابق، ص : جوزیف كي زیربو1- 
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:الميدان السياسي-1

أكد المؤتمر أن المهمة الحضارية التي تقوم بها فرنسا في مستعمراتها الإفريقية

إلى قمة سانالإنباعتبارها أمة العبقرية الخالدة المخصصة للمبادرات التي ترفع ستتواصل

في *جاء في خطاب ديغولو.حيث يمكن لجميع الالتقاء في يوم من الأيام،الأخوةوالكرامة 

"السالف الذكرمؤتمر ال حضرات الحكام العامون، أنتم لديكم جذور ضاربة في الأرض : 

ن على الأمة الفرنسية وحدها أ. عمليوما هوبالتالي تعرفون دائما ما يمكن تحقيقه والإفريقية 

في و. ل سيادتهاسبيتجري في الوقت المناسب الإصلاحات الإمبراطورية التي ستقررها في 

لكم قابلة وغيرها التي تبدوالسياسية وهذا السياق، سوف تقومون بإعداد الشروط الأخلاقية 

سوف يندمجون في المجتمع ..تقدم سكانهايضينا وبتطويرهاللتطبيق تدريجيا في جميع أرا

1".طموحاتهم ومستقبلهمومصالحهم وميتهالفرنسي بهو

و ساسة 2،المستعمراتأدنى تفكير في استقلالتضمنلم يالملاحظ على الخطاب أنه و

فرنسا أصحاب الثقافة والحضارة هم من يخطط و يقود الشعوب الإفريقية إلى الأهداف التي 

يتم اختارهم عادة من بين والقادة الأفارقة مجرد وكلاء عن الإدارة الفرنسية و. يحددها هؤلاء

.لمساعدة الحكام الفرنسيين لا غيرالمترجمين الأكثر كفاءة في الجهاز الإداريوالكتبة 

أن وأكد المؤتمر على المركزية الاقتصادية :الاجتماعيوالميدان الاقتصادي -2

نيالمهالتدريبوسوف تواصل فتح الوظائف والتنفيذ، ورؤى المستقبليةفرنسا هي صاحبة ال

.توسيع طرق المواصلات، إضافة إلى تطوير التعليم والخدمات العامةوالتنمية الزراعية و

311، ص3رقم الملحقللاطلاع على الخطاب كاملا انظر *
أحمد ، عبد اللطیف شرارة، مراجعة،، ترجمة1944-1942- الوحدة-مذكرات الحرب: غولشارل دی-1

256ص،1982، عویدات، منشورات 2عویدات، ط 
205مرجع سابق، ص : ي أتموررونالدو أولیفر، أنتون-2
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ما تتضمنه من تناقضات يظهر جليا في سياسة والحقيقة الصادمة للسياسة الفرنسية و

معها الحقوق السياسة سوى والإدماج التي اتبعتها ذلك أنه لم يستفد من الجنسية الفرنسية 

20مليون إفريقي في غرب إفريقيا الفرنسية منذ بداية القرن 14ن شخص من بي2000

1.حتى انعقاد المؤتمرو

دستور يؤكدوفيما وراء البحار،تهاعلى عدم التفريط في إمبراطوريإن فرنسا مصممة 

إن الجمهورية الفرنسية الأمينة على "... ما نصهتهجاء في ديباجحيث، ذلك 1946عام 

لميثاق الأمم المتحدة تعلن عزمها على متابعة رسالتها في مساعدة الشعوب التي وفقاوتقاليدها 

أخذت على عاتقها تحريرها للوصول إلى درجة من التطور تتيح لها أن تدير شؤونها 

المستعمرات التي كانت جزءا من و"... ، ثم يلي في فقرة لاحقة ما نصه..."بنفسها

الحكم الذاتي أصبحت جزءا وتي كانت قد وعدت بالحرية الوالإمبراطورية الفرنسية السابقة، 

2...."من الجمهورية التي لا تتجزأ

ما وقعت عليه فرنسا كأحد الأعضاء على ميثاق الأمم المتحدة وبين هذا يتعارض معو

، في حين أن الاستقلالوأما جاء في مؤتمر برازافيل الذي يرفض كل فكرة للحكم الذاتي

في وأن أعضاء الأمم المتحدة الذين يتحملون حاليا أ" ... ميثاق ينص علىلاالفصل العاشر من 

المستقبل تبعة إدارة أقاليم لم نتل بعد شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي، يقرون بأن مصالح 

يكلفون بتقدم هذهو... ويقبلون أمانة مقدسة في أعناقهم... سكان هذه الأقاليم لها المقام الأول

ينمون الحكم الذاتي، مقدرين والتعليم والاقتصاد والاجتماع وشؤون السياسة الشعوب في

3..."الأماني السياسية لهذه الشعوب حق قدرها

205مرجع سابق، ص : أولیفر، أنتوني أتموررونالدو- 1
83مرجع سابق، ص : عبد الله عبد الرزاق إبراھیم، شوقي الجمل- 2
17مصدر سابق، ص : ألبیر تیفود جري- 3
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:تتكون منأن الجمهورية الفرنسية 1946يضيف دستور و

مديريات الجزائر وهي الميتروبول أي فرنسا الأوربية و: الجمهورية الفرنسية·

*.الأنتيلفي جزرمديريات ما وراء البحارو

.هي المستعمرات الإفريقيةوأقاليم ما وراء البحار ·

).الكامرون، الطوغو(هي المناطق الوصاية الفرنسية والأقاليم الشريكة ·

.دول الهند الصينيةوتونس وهي المغرب والدول الشريكة ·

واطنين الفرنسي الذي يعتبر جميع الأفراد مالاتحادهذا يعني أن كل هذه الأراضي تكون 

كما يسمح . كذلك مجلس الاتحادوفرنسيين، وتمثيل الأقاليم في الجمعية الوطنية الفرنسية 

سمح الدستور للانتخابات والدستور بتكوين هيئات برلمانية إقليمية تشرع للشؤون الداخلية 

لمليون نسمة من بين ستة عشر مليون نسمة، لكن أنشأ هيأتين انتخابيتين واحدة خاصة 

هذا تمييز عنصري شبيه بقانون الأهالي مع الملاحظة أن والأخرى بالإفريقيين، ويين بالأورب

1.هذا التمييز قد تم إلغاؤه في مؤتمر برازافيل لكن شكليا فقط

ما يمكن تسجيله على السياسة الفرنسية في مستعمراتها الإفريقية خلال حكم الجمهورية و

إبعاد أي فكرة للحكم الذاتي على الأقل في والفرنسي التمسك بها في إطار الاتحاد والرابعة، ه

المستقبل المنظور، وهذا لإدراك فرنسا لمدى أهمية هذه المستعمرات في إعادة بناء فرنسا لما 

استمرارها على و، ثم إبراز قوة فرنسا رخيصةتزخر به من ثروات طبيعية وأيدي عاملة 

.عليها من ديون بفعل الحربالساحة الدولية إلى جانب القدرة على تسديد ما 

318، ص 7رقم الملحقانظر *

29لوماسية ناصعة، ص الثورة الجزائرية وإفريقيا، صفحة دب: عبد االله مقلاتي- 1
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كانت مطالبهم تتلخص 1954إلى غاية وكما أنه يجب أن نذكر بأن الوطنيين الأفارقة 

زيادة عدد الأعضاء وتوسيع مجال الانتخابات وفي المطالبة بالمساواة في مجال العمل 

ن تحسيوتخفيض الضرائب والجمعية الفرنسية والممثلين في المجالس الخاصة بالأقاليم 

.ما شجع فرنسا على مواصلة تجاهل الشعب الإفريقي و مطالبه.الخدمات العامة

شعوبها قبل وبالمجمل فإن الجنرال ديغول لم تكن له دراية كبيرة بالقارة الإفريقية و

الارتكاز على وبتوليه قيادة لجنة فرنسا الحرة والحرب العالمية الثانية إلا سطحيا، لكن 

يقول و،تحرير فرنسافيجغرافيا إلى جانب الحلفاء وبشريا وماديا المستعمرات الإفريقية 

1."من مدغشقر العون لنا في صفوف جيوشناولقد قدم رجال أفارقة "...ديغول معترفا بالجهد 

أدرك تمام الإدراك أن استمرار فرنسا كدولة قوية مرهون بمدى بقائها في مستعمراتها، 

لوضع سياسة تثبت أقدام فرنسا في 1944يل سنة من أجل ذلك أسرع بعقد مؤتمر برازاف

لقد واصلت الجمهورية الرابعة على نفس . تجعلها تنافس القوى العظمى الأخرىوإفريقيا 

بالتالي فالمستعمرات ووضعت دستورا للجماعة الفرنسية التي لا يمكن أن تتجزأ والسياسة، بل 

ما والحلفاء، والشرعية أمام الفرنسيين عامل يستعان به لتثبيتوالإفريقية قاعدة إستراتيجية

و لكن هل سيستمر هذا التجاهل و هذا .الأفارقة إلا لخدمة دولة الميتروبول أيا كان زعماؤها

.الخداع الفرنسي للشعوب الإفريقية

1- Philippe OULMONT, Maurice VAISSE, De Gaule et la décolonisation de l’Afrique
subsaharienne, Nouvelle imprimerie Laballery, France, 2014, p 18
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ية فيفرنسالسياسة الة الجزائرية في تغيير ثورأثر ال: المطلب الثاني

:اإفريقي

شاب مثقف مناهض للاستعمار من وكتابه إفريقيا الثائرة، وهير تيفود جري فيبأورد أل

على دبلوم في تحصل وواصل تعليمه في جامعة تولوز ) البنين حاليا(مستعمرة الداهومي 

التي يصدرها الطلاب " طالب إفريقيا السوداء" منصب رئيس تحرير مجلة شغل والتاريخ، 

سوداء، بانتباه زائد أكثر بكثير مما يعتقدون في تابع شعوب القارة الت: "..الإفريقيين، ما نصه

أوربا أحداث الجزائر، ليس ذلك لأن الآلاف من أبناء إفريقيا قد اضطهدتهم فرنسا للقتال دفاعا 

عن مصالحها في حرب سماها غي مولي نفسه بأنها حرب حمقاء لا مخرج منها بل لأن 

ذلك لأن مصير ومارية بكاملها، المسألة الجزائرية تشكل اليوم مفتاح المسألة الاستع

لأن الجزائريين يتحملون اليوم أكبر وبمصير الحرب في الجزائر، طوالمستعمرات كلها من

1..."قسط من الآلام التي بلي بها شعب مغلوب على أمره

إن ما كتبه هذا المثقف الشاب عن البعد التحرري الإفريقي للثورة الجزائرية لم يكن 

دة الثورة، بل أدركوا تمام الإدراك أهمية القارة في دعم نضال الشعب غائبا على أذهان قا

بالتالي يصبح والجزائري وضرورة خروجه إلى جنوب الصحراء حتى يعم النضال كل القارة 

النموذج الجزائري أسلوبا ينتهج من قبل الحركات الوطنية التحريرية في إفريقيا التي تعاني 

تحقق تحرير القارة الإفريقية ككل ، هذه القارة التي تأخر بذلك يومن الاحتلال الأوربي، 

2.آسياوتحررها مقارنة بقارتي أمريكا الجنوبية 

38مصدر سابق، ص - 1

163مرجع سابق، ص : اسماعيل دبش-2
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متخوفين من انتقال الثورة الجزائرية وفي المقابل فإن ساسة فرنسا كانوا قلقين جدا بل و

لتدابير حاولوا جاهدين أخذ اوإلى باقي مستعمرات فرنسا، خاصة تلك جنوب الصحراء الكبرى 

اللازمة لمنع وصول آثارها إلى تلك المستعمرات، لكن ريح الثورة وصل إلى العديد من 

أي شهورا قليلة 1955،1رون سنة وخصوصا حين تفجر الوضع في الكامالأقاليم المستعمرة

من اندلاع ثورة تحرير الجزائر، هذا الوضع أربك كثيرا قادة فرنسا فدخلوا في مفاوضات 

تونس قصد التوصل إلى صيغ تنهي وة مع الزعماء السياسيين في المغرب حوارات جادو

في لودخحمد الخامس من منفاه إلى بلده، الملك معادف. بين فرنساوالصراع المسلح بينهما 

على غي مولي لكي قيبةشدد بورو كذلك الحال في تونس، حيث . مفاوضات مع فرنسا

عل ضغط الثورة الجزائرية من جهة، و من جهة جاء بف، كل هذا على استقلالهاتحصل تونس 

*.ثانية رغبة فرنسا للتفرغ و القضاء عليها 

شعب الجزائري إلى محرض فعال لشعوب القارة الإفريقية على طلب الكفاحول تحلقد 

التحالف والدعوة إلى ضرورة الوحدة والاستقلال وإنهاء الوجود الاستعماري الأوربي بالقارة، 

:انطلاقا من

فصل إفريقيا عن فرنسا بواسطة التنديد بالسياسة الفرنسية تجاه مستعمراتها الإفريقية في ·

كافة الميادين التي تصب فقط في مصلحة الاستعمار الفرنسي، فكانت الحركات التحررية قد 

أخذت تطالب برحيل الاستعمار عن أراضيها متخذة من المقاومة الجزائرية مثلا أعلى لها في 

2.دارة الفرنسيةتصديها للإ

58مرجع سابق، ص : ظاھر جاسم محمد- 1

319، ص 8رقم الملحقللمزيد انظر . 7، ص 2G2/04/01، علبة رقم الأرشيف الوطني الجزائري*

دار الأرض للنشر، قبرص، فرنسا والإسلام من نابليون إلى ميتيران، ترجمة هشام صالح،: جاك فريمو-2

225، ص 1991
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تحول على سبيل المثالمنهاوإشراك حركات التحرر الإفريقية في المعركة ضد فرنسا، ·

سياسة حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي الذي عقد مؤتمره العام في كوناكري الغينية سنة 

1.يتهمحروالداعم لحقوق الإفريقيين وكان بارزا جدا الاتجاه المعادي للاستعمار حيث، 1955

هكذا أخذت الحركة التحررية في إفريقيا الفرنسية ترتبط في تطورها بمدى تراجع الاستعمار و

".لدي شعوب إفريقياثورته ىر صداانتشومام صمود الشعب الجزائري، الفرنسي أ

العنف في التحرر مستفيدين إن الوطنيين الإفريقيين استطاعوا الاعتماد بشكل ما على 

يؤكد فرحات عباس أن فكرة و. مباشر من الكفاح المسلح الدائر في الجزائرحقا وبطريق غير 

إنما جاءت تحت ضغط أحداث شمال إفريقيا " إفريقيا السوداء إزالة المستعمرات الإفريقية من 

لكن فرنسا حاولت . الاتجاه العام الحر المنبثق من خارج القارةإضافة إلى 2".على فرنسا

بمحاولة تضليليه قامت فرنساالكامل، المطالب بالتحرروادي لها تجاهل هذا الاتجاه المع

وخداعه لخدمة مصالحها وأغراضها، فحاولت تطوير سياستها في إطار الحكم الذاتي 

:والاستقلال المحلي ضمن ما عرف بـ 

:1956(La loi cadre)القانون الإطاري  -1

السياسي الفرنسي غاستون وهونسبة لصاحب الفكرة )يدوفر(يعرف كذلك بقانون و

جاء هذا القانون و، 1956جوان 23، الصادر في « Gaston DEFFERRE » دوفري

تأثير والإطاري نتيجة قلق فرنسا المتزايد مما بدأت تبثه الثورة الجزائرية من وعي تحرري 

المطالبة بالتحرر من قبل الشعوب الإفريقية الخاضعة ومتنامي على رفض الاستعمار 

.ستعمار، خاصة بغرب إفريقياللا

172مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي-1

251ت، ص .للإفريقيين، ترجمة، أحمد كامل يونس، دار المعارف ، القاهرة، دإفريقيا : كلود فوتييه-2
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وإذن أمام هذا الوضع، أدركت فرنسا أن أعظم خطر أصبح يهدد تواجدها في إفريقيا ه

الكفاح المسلح، الذي يخوضه الشعب الجزائري في إطار ثورة مسلحة تحريرية تسعى 

.للوصول إلى كافة الشعوب الإفريقية لكي تثور في وجه الاحتلال مهما كانت تسميته

بذلك تكون الثورة الجزائرية قد تجاوزت المواجهة الثنائية بينها وبين الاستعمار و

1.وربي على مستوى القارة الإفريقيةالفرنسي بطرح المفهوم الشامل للتحرر من الاستعمار الأ

استفادة من خبرته في إفريقيا، وضع غاستون دوفري هذا القانون ومن هذا المنطلق و

فشل الحكومات الفرنسية في مواجهتها وعته بتطور الثورة الجزائرية مرتكزا فيه على قنا

التصدي لها، مما تطلب إدخال إصلاحات لصالح الأقاليم الواقعة فيما ما وراء البحار تفاديا و

يظهر ذلك جليا في تصريح له عند وضع القانون وإليها، " النموذج الجزائري" لانتقال عدوى 

نصبح بعد ذلك مستسلمين لمطالب وتسيطر علينا الأحداث، وتسبقنا لا ينبغي أن "... جاء فيه 

إنه من المهم أن نتخذ الإجراءات التي تسمح بتفادي ... عندما يعبر عليها بشكل عنيف

2".النزاعات الخطيرة في الوقت المناسب

:الإشارة إلى عدة إصلاحات منها" القانون الإطاري"قد تضمن و

.ام في أراضي الأقاليم لما وراء البحارإرساء مبدأ الانتخاب الع-

.منح الفرص الوظيفية للكوادر الإفريقية-

السماح للأفاقة بتكون مجلس محلي، يتم عن طريقه انتخاب مجلس حكومي يمثل -

3.السلطة التنفيذية المحلية

134، ص 2007الثورة الجزائرية وتحرر إفريقيا، أطروحة الدكتوراه، جامعة الجزائر،: أحمد بن فليس-1

2 - Leo HAMON : Introduction à l’étude des partis politiques de l’Afrique noire,
Revue juridique et politique d’outre-mer, Paris, Avril-Juin, p 165

59مرجع سابق، ص : ظاھر جاسم محمد- 3
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في أقاليم ما وراء حدد نوع النظام السياسي الذي سوف يتبع " القانون الإطاري"إن 

ذلك بالتخفيف من والمستعمرات الإفريقية ووثق الصلة أكثر بين دولة الميتروبول ما ار، البح

:التاليوذلك على النحومنح نوع من اللامركزية للأقاليم، والمركزية السابقة 

جمعيات برلمانية - باستثناء الجزائر-مديريات ما وراء البحاروتقام في جميع أقاليم ·

م، بواسطة القائمة الموحدة لكافة الانتخابات، سواء بالنسبة للجمعية على أساس الاقتراع العا

1.لتشريع في الشؤون الداخليةلالجمعيات البرلمانية و كذاالجمعيات البرلمانية، والمحلية أ

إنشاء مجلس تنفيذي يكون مسؤولا عن الإدارة الحكومية في الأقاليم، بالإضافة إلى ·

.ظائف كما سبق الإشارة إليهزيادة عدد الإفريقيين في الو

يتم نقل وجعل الخدمات الإدارية من اختصاص الحكومات الإقليمية داخل كل إقليم، ·

اتحاد إفريقيا الفرنسية الاستوائية : هيوالسلطة إليها من اتحادات التي كانت موجودة سابقا 

.عاصمته دكاروعاصمته برازافيل، اتحاد إفريقيا الفرنسية الغربية و

.سلطة التشريع من برلمان باريس إلى البرلمانات الإقليمية المنتخبةتحويل·

2.مجلس الجمهوريةوانتخاب ممثلين الجمعية الوطنية الفرنسية ·

، قد أوجد نوعا من نظام حكم ذاتي داخلي، "القانون الإطاري"عليه فإن قانون دوفري و

يم ما وراء البحار، لكن بقاء وسمح لشخصيات إفريقية منتخبة بتولي الشؤون الداخلية لأقال

ما جعل قادة الثورة وه3تلقيه الأوامر من باريس،والحاكم العام الفرنسي بهذه الأقاليم 

خدعة فرنسية تهدف إلى ضمان استمرار الوجود والتحريرية الجزائرية يعتبرونه مناورة 

.الفرنسي في إفريقيا، وبالتالي تمنع استقلال الشعوب الإفريقية

175مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي- 1
84، شوقي الجمل، مرجع سابق، ص عبد الله عبد الرزاق إبراھیم-2

374مرجع سابق، ص : ربوھیلین دالمیدا تو- 3



1960-1954الثورة الجزائرية وقضايا التحرر في المستعمرات الفرنسية الفصل الثالث

162

هذه الإصلاحات الشكلية المقدمة ما هي في الحقيقة إلا والسياسة اللامركزية إن هذه

ة تسعى من ورائها فرنسا إلى بلقنة البلدان الإفريقية من جهة ثم تشتيت جهود لصورة مظل

منع ول القضاء على الثورة الجزائرية جالمقاومة والتحرر ، وتركيز قوتها في الجزائر من أ

1.من جهة ثانية، وبالتالي استبعاد كل احتجاج مسلح في إفريقيا السوداءتأثيرها خارج حدودها 

الوقوف في وجه الجيش وتمكنها من الصمود وإن إيمان الثورة الجزائرية بعدالة قضيتها 

جندي ثم 56.500كان العدد عند اندلاع الثورة -الفرنسي الذي تزايد عدده يوما بعد يوم 

سوف يفرض على فرنسا أن تخضع عاجلا - 1956اية بديجند120.000وصل العدد إلى 

شعبي تونسكما استجابت لمطالب وإذ . أم آجلا لمطالب الشعوب الإفريقية جنوب الصحراء

ة من قبل شعوب إفريقيا السوداء، لكن بما يخدم دموالمغرب فإنها سوف تستجيب للمطالب المق

.مصالحها بالدرجة الأولى

إلى التشدد في المطالب " إفريقيا السوداء"هذه الأقاليم نبهت ثورة الجزائر شعوبذالو

هذا ما والتحرر التام وورفض تلك الإصلاحات لأنها في النهاية لن توصل إلى الاستقلال 

إن الهوس "... الوطني لشعوب المستعمرات رنلحظه في النداء الذي وجهته جبهة التحري

من ولذا عند كل ثورة وطنية جديدة .. .قمع حركتي تحرر في آن واحد والأكبر للمحتل ه

أجل منعها من التوسع، نجد المستعمر يرخي الخناق على المستعمرات الأخرى لكي يوهمها 

2...".غيرفي الحقيقة يفكر فقط كيف يحافظ على مصالحه لاوبأنه يستجيب للمطالب، بينما ه

ذ صدور دستور يتجسد هذا الطرح بوضوح في الجزائر ذلك أن فرنسا لم تفكر منو

في الاستجابة للمطالب الوطنية في أقاليم ما وراء البحار، لكن وبعد اندلاع ثورة 1946

م: عبد االله مقلاتي- 39ع سابق، ص رج 1

2- Mohamed GANTARI : Organisation politico-administrative et militaire de la
révolution algérienne 1954-1962, OPU, Vol 2, Alger, 2011, p 832
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قراراتلتخلي كليا عنالتحرير الجزائرية بادرت فرنسا إلى إصدار القانون الإطاري وا

سمح بنوع من اللامركزية لصالح تلك الأقاليم رغم إدراك ساسة فرنسا أنهو.برازافيلمؤتمر

منها إغراء وكما قامت فرنسا ببعض الإجراءات لعزل الثورة إفريقيا، . ه الأحداثتقد تجاوز

:، حيثالزعماء الإفريقيين بمنحهم مناصب عليا في الحكومة الفرنسية

تعيين بعض الإفريقيين في الأمم المتحدة ليدافعوا عن موقف فرنسا أمام القضية ·

.الجزائرية

1. 1956ب وزير الدولة في الحكومة الفرنسية عام عين هوفوت بوانييه في منص·

اقتصادية تهدف من ورائها إلى الاستقرار واجتماعية وعد الأفارقة بمشاريع إصلاحية·

.رات وإبعاد خطر تأثير الثورة الجزائريةبالمستعم

شهرالوطني الفرنسي لدى تقديمه له أمام المجلس" دوفري"يؤكد صاحب القانون نفسه و

اليوم ليست الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل الحكومة في إتباع :" قائلا1956أكتوبر

لكن عندما نكون ديمقراطيين لا ولجنة الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار للطريق الذي سلكته، 

لا "الدستور"بالطبع هذا الأخير و... نستطيع التحرك إلا في الإطار الذي يسطر عليه الدستور

السير والمطالب الوطنية الإفريقية، ما يمكن أن يفتح الطريق أمام أعمال العنف ويتماشى 

2."باتجاه الشعار الذي أطلقته جبهة التحرير الجزائرية

التي تعاملت كثيرا مع هكذا إصلاحات تعرف أن المحتل وإن جبهة التحرير الجزائرية 

: بصوت عالالإصلاحاترفض الأفارقة إلىفهي تدعو، لذا لا يفيولا يعطي، يعد ويأخذ 

الثورة الزائرية وعلاقتها ببلدان فريقيا، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث : عبد الكريم بلبالي-1

293، ص 2017- 2016اصر، جامعة أدرار، والمع

2- Chikh SLIMANE : L’Algérie porte de l’Afrique, Editions Kasbah, Alger, 2000, p 117
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ساسة فرنسا أكثر حتى تفضح و1".أيها الإفريقيون إلى السلاح، الموت للاستعمار الفرنسي"

خصوصا بعدما -هي الشبيبة المناضلة ورسالة إلى القوى الحية في إفريقيا ألا جيهقامت بتو

ناصب السياسية قامت فرنسا بضرب الأفارقة بالأفارقة، أي حينما أغرت بعض الزعماء بالم

التجمع رئيس حزبوالنائب الإفريقي « Houphouet boigny »هيمنهم هوفوت باونيو

الذي رأى بأن الثورة الإفريقية يجب أن تكون تحت الراية RDAالديمقراطي الإفريقي

2.أن الجزائر يجب أن تبقى تحت السيادة الفرنسيةوالثلاثية الألوان 

يا شباب الأوطان المضطهدة يجب أن "...جاء فيها لتي اعلى لسان جريدة المجاهدو

في اليوم على المحكواستقلالكم هوقضية حريتكم وتعلموا أن مستقبل وجودكم الوطني 

عض نوابكم الآن في المجالس الفرنسية يزعمون أنه يكفي أن تشتعل حرب بإن ... الجزائر

نطاق النظام البرلماني للإسراع ما تضعه من مصاعب أمام الحكومة الفرنسية فيوالجزائر، 

نعم قد جسد القانون الإطاري الذي ... في إزالة الأساليب الاستعمارية، لكن ذلك غير صحيح

بسرعة تحت ضغط الثورة الجزائرية، بداية لارتخاء الضغط على البلدان ووافقت عليه فرنسا 

ور حقيقي من طرف فرنسا الإفريقية، لكن نرى أنه من الخطأ الفادح أن يأمل إخواننا في تط

بتجاوز العبث الذي يمثل في القانون الإطاري أن شعوب المستعمرة لا تريد كلمة حسنة يدلي 

يا شباب إفريقيا حان الوقت كي يشارك جميع ... بها السيد، لكن تريد بالضبط فعل هذا السيد

الوقت لكي نوحد المستعمرين لإنهاك المحتل الفرنسي، أينما كنتم يجب أن تعرفوا أنه حان 

نوجه ضربة للمحتل يجب أن نعمل جميعا على حفر القبر الذي يوضع فيه الاستعمار وجهودنا 

3...".إلى الأبد

، اللجنة الشعبية 1977-1952تاريخ التطور السياسي للعلاقات العربية الإفريقية : محمد المبروك يونس-1

49، ص 2007للثقافة والإعلام، 

2- Mohamed GUENTARI : Op-cit., p 844

8، ص1958-06-14، 25رسالة موجهة إلى شباب الأوطان المضطهدة، عدد :جريدة المجاهد- 3
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عجز حكومة فرنسا في إنهائها رغم جميع وبالفعل، فإن استمرار الثورة الجزائرية و

تقرير وسلوبة دة حقوقه المعاتالآخر مطالب بالثورة لاسوالمحاولات أقنع الإفريقي أنه ه

شهر وقد تأكد هذا في مؤتمر كوتونو. في زمن ثوري قصيرومصيره دون تضحيات كبيرة 

.الاستقلالو، حين طالب الإفريقيون بالمزيد من التوجه نح1958جويلية 

1958(La Communauté) :نظام الجماعة الفرنسية-2

ندلاع الثورة التحريرية عاشت الجمهورية الفرنسية الربعة أقل من أربع سنوات بعد ا

حتى الفراغ الحكومي بسبب العجز في والجزائرية، عرفت خلالها عدم الاستقرار السياسي 

هذا ما عبر عنه وحالة القلق السائد مع التساؤل كيف العمل؟ والقضاء على الثورة الجزائرية 

.1..."شسيسقط الجيوإذا انقلبت علينا حرب الجزائر سنخسر إفريقيا :"غاستون دوفري

على نظام الاتحاد الفرنسي ذلك وهذا ما أثر سلبا كذلك أيضا على المستعمرات الإفريقية 

لما تقوم الحكومة بوضع وأن المسائل العاجلة كانت ترجأ إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، 

تفشل الحكومة ثم تعوض بأخرى وسياسة جديدة خاصة بالمستعمرات ترفض في البرلمان 

تعتبر في الفرنسيونالسياسيونجاء بهاا جعل محاولات الترضية السياسية التي م. وهكذا

.تماشى مع الظروف المتغيرة التي بلغتها القومية الإفريقيةتنظر الإفريقيين قديمة لا 

الثورة الجزائرية أوقعت هذه الجمهورية في مأزق حقيقي تجلى في تمرد فبالتالي و

ان سببا في عودة الجنرال ديغول من الباب الواسع إلى سدة الذي ك1958ماي 13" عصيان"

، هذا التمرد الذي وصفه 1946الحكم في باريس بعدما اختفى عن الساحة منذ انتخابات 

فإن القيادة –أي ديغول -إذ لم يتول الحكم في أقرب الآجال :" الجنرال صالان بقوله

2..."اتجاه باريسالعسكرية في الجزائر لا يمكنها منع تحرك محتمل ب

259، ص 2007دیغول والثورة الجزائریة، دار ھومھ، الجزائر، : محمد عباس- 1
220نفسھ، ص - 2
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« René COTY »أمام هذا الإصرار من الجيش اقتنع الرئيس الفرنسي روني كوتي

مشكل آخر ) أي الثورة الجزائرية(لا يجب أن يضاف إلى محنة فرنسا وأن الوضع خطير 

القضاء (:القادر على أداء المهمتين معاوأن الرجل المناسب وتقسيم فرنسا ويراه جليا أمامه ه

الجنرال ديغول فما كان من رئيس وه)الحفاظ على وحدة فرنساوى الثورة الجزائريةعل

ماي من عام 29الجمهورية الفرنسية الرابعة كوتي أمام هذه الأوضاع إلا أن وجه رسالة يوم 

أن و... إننا الآن أمام حافة الحرب الأهلية"...1:، إلى نواب غرفتي البرلمان جاء فيها1958

لهذا فقد اتجهت إلى الأكثر شهرة من بين الفرنسيين، والجمهورية وصبح يهدد الوطن الخطر أ

إلى الذي قادنا خلال السنين الأكثر ظلاما في تاريخنا لاستعادة حريتنا، والذي حقق حوله 

إنني أطلب من الجنرال ديغول أن يتفضل ... رفض الديكتاتورية مقابل الجمهوريةوالإجماع 

ما –لاجتماع برئيس الدولة، ليبحث معه في إطار الشرعية الجمهورية بالحضور من أجل ا

ما يمكن عمله بعد ذلك في أجل قريب لإصلاح مؤسساتنا وتقتضيه فورا حكومة إنقاذ وطني 

1.إصلاحا جذريا

) 224صوتا مقابل 329( برلمانية أغلبية شكل حكومة نالت وقبل ديغول ما طلب منه 

التغيرات الدستورية التي تحتاجها ويخطط له ديغول هكان ما أبرزو. وكانت حكومة موسعة

بعد هذا التوجه الداخلي 2الاجتماعية،وحل مشكلاتها الاقتصادية وفرنسا الاستقرار السياسي 

كان مدركا أن الاتحاد الفرنسي قد تجاوزته وانتقل الجنرال ديغول إلى المستعمرات الفرنسية 

بين دولة وجديدة فيما وراء البحار تحدد العلاقة بينها لابد من تطبيق سياسة والأحداث 

.الميتروبول

تاروشنم،صلاخلاومسحلاتاونس،1962-1958لوغیدلارنجلاوةیرئازجلاةروثلا:ةدغروبناضمر-1
196ص،2017ر،ائجزالت،سارالداووثحبللةنوب

: جمة، سموحي فوق العادة، مراجعة، تر1962–1958التجدید - الأمل- الحربمذكرات: شارل دیغول-2
38، ص 1971أحمد عویدات، منشورات عویدات، ببیروت، 
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الذي يراعي التغيرات التي طرأت و، 1958بالفعل فقد جسد ديغول أفكاره في دستور و

ما والثورات المشتعلة في أجزاء أخرى وعلى القارة الإفريقية من استقلال لبعض الدول 

La(كانت فكرة نظام الجماعة الفرنسيةفواقع ميداني،من تفرضه الثورة الجزائرية

communauté française( مستعمراتها و، وهي عبارة عن اتحاد فيدرالي يضم فرنسا

:الإفريقية وضحها الدستور كالآتي

تكون فرنسا مع الجمهوريات الإفريقية التي تقبل هذا الدستور رابطة الجماعة الفرنسية* 

(Franco- African Community)د فيدرالي بين جماعات مستقلةاتحا.

مندوب عن كل جمهورية من جمهوريات وتتكون الحكومة من رئيس الجمهورية الفرنسية * 

تكون الحكومة و. منه80مستشار فني حسب المادة والجماعة إضافة إلى سكرتير عام 

تصادية كذلك الشؤون المالية والاقوعن شؤون الدفاع ومسؤولة عن السياسة الخارجية للجماعة 

.التعليم العاليو

. للجماعة مجلس تنفيذي يتكون من رؤساء حكومات الجماعة، لدراسة المسائل الكبرى* 

.82حسب المادة رقم 

نص الدستور على أن يكون للجماعة مجلس شيوخ يتكون من مندوبين عن برلمانات الدول * 

يتم توزيع و176منها نصيب دولة الميتروبول 1مقعدا284يعدد مقاعد قدر بـ والأعضاء 

يدرس ولكل واحدة ثلاثة مقاعد، يشرع القوانين والمقاعد المتبقية على عدد الدول الأعضاء 

2.منه83قراراته ملزمة حسب المادة والاتفاقيات بين الدول الأعضاء والمعاهدات الدولية 

يختارهم . من هذا الدستور84تشكل لجنة تحكيم عليا تتكون من سبعة أعضاء حسب المادة * 

مدرسين، ممن وقضاة ومن بين موظفين ) أي رئيس الجمهورية الفرنسية(رئيس الجماعة 

دور الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا و العالم العربي في كسب التأييد الدولي للثورة : عيسى ليتيم-1

518، ص 2016-2015الجزائرية، أطروحة دكتوراه علوم في تاريخ الحديث و المعاصر، جامعة باتنة، 

2- Philippe OULMONT, Maurice VAISSE, Op-cit, pp 49-50
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تتمثل مهمة هذه المحكمة في الفصل في النزاعات التي قد تنشأوالكفاءة وتتوفر فيهم الخبرة 

.قراراتها تكون ملزمةوبين أعضاء الجماعة 

.لأعضاء الجماعةالإدارية وتلتزم فرنسا بتقديم المعونة الفنية * 

إن التمعن في مواد هذا الدستور تؤكد بأن فرنسا لم تترك ناحية من النواحي إلا 

ألغت تماما الشخصية الإفريقية إلا في وفرضت عليها الشخصية الفرنسية الاستعمارية، و

ذلك أن الدستور ركز جميع السلطات في يد .الأمور البسيطة التي لا تعدى الشؤون الداخلية

شاملة بل واختصاصاته واسعة ويس الجمهورية الفرنسية، الذي يعتبر آليا رئيس الجماعة رئ

كما .وحده من يختارهووديكتاتورية حيث يمثله مندوب في كل قطر من أقطار الجماعة ه

يقرر جدول وإلى انعقاده الدعوة ويحق لرئيس الجمهورية الفرنسية ترأس المجلس التنفيذي 

سكرتير المجلس التنفيذي، كما يشرف على ه، كما يحق له وحده تعيينمكان جلساتوأعماله 

ورئيس الجمهورية الفرنسية هو...على الاتفاقيات والمعاهداتوتنفيذ قرارات لجنة التحكيم 

.من يختار أعضاء لجنة التحكيم السبعة

، كما لا يدعوهومجلس الشيوخ إلى الانعقاد أومن يدعوإن رئيس الجمهورية الفرنسية ه

ربطها بالحكومة المركزية في باريس خصوصا في وأن الجنرال ديغول قد قيد هذه الجماعة 

بالمجمل فإن دستور الجماعة الفرنسية قائم و. الدفاعوالخارجية والمسائل المالية والاقتصادية 

ركز جميع السلطات في يد شخص واحد، احتقر الشعوب الإفريقية ، إذعلى منطلق ديكتاتوري

.اتخاذ ما تشاء من قوانينوعها من تحقيق آمالها في الحرية منو

بسرعة إلى الخطوة الثانية وبعدما اتضحت معالم دستور الجماعة الفرنسية انتقل ديغول 

الحفاظ على ومقدرته على قيادة فرنسا ويؤكد بها حنكته لهي ذات أهمية كبرى بالنسبة له، و

الدستور الجديد على الاستــفـتاء المصيري يوم طرح. أمنها الداخلي واستقرارها الخارجي
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فارقة على هذا الدستور كان موعد مصيري لاستــفـتاء الأ1958،1سبتمبر من عام 28

.هم في الحقيقة بين أمرين لا ثالث لهماالذي خير

بالتالي الاستفادة من العديد من الامتيازات، وإما وإما البقاء تحت السيادة الفرنسية 

الدعاية وحتى يمدد ديغول سياسته و.الحرمان من هذه الامتيازاتول عن فرنسا الاستقلا

سبتمبر من عام 28إلى 20لدستوره نظم زيارة لإفريقيا السوداء في الفترة الممتدة من 

، حاثا في عدة عواصم الأفارقة على قبول الدستور والتصويت بنعم لصالحه، لما يوفره 1958

2.لهم من مزايا

كان و) برازافيل، كوناكري، دكار، ايجان، تاناريف، مدغشقر(العواصم نذكر من هذهو

بالتالي البقاء تحت المظلة وأن الأقطار الإفريقية سوف تصوت لصالح الدستور تقدديغول يع

دعت إلى التصويت بنعم والفرنسية وحجته في ذلك وقوف بعض النخب الإفريقية إلى جانبه 

.عة لفرنساالبقاء تابولصالح الدستور 

صرح زعيم غينيا وطالب بالاستقلال، وإلا أن هناك من رفض الفكرة من أساسها 

في خطاب مباشر أمام « Ahmed SEKOU TOURE »الفرنسية أحمد سيكوتوري 

3..."نحن نفضل الفقر مع الحرية على الثراء مع العبودية:" ...الجنرال ديغول قائلا

قادها ديغول شخصيا قد خلفت نقاشات حادة في أوساط اء التي فتالحقيقة أن حملة الاستو

من الأمثلة على ذلك التصدع و.الطلابية في إفريقياوالمنظمات النقابية والأحزاب السياسية 

الداعي إلى هت بوانيياطي الإفريقي، بين الزعيمين هوفوفي صفوف التجمع الديمقرالواقع 

ا أن نقابة الاتحاد العام لعمال الزعيم سيكوتوري الرافض له، كموقبول الدستور 

1 - Ibid, p 55

293مرجع سابق، ص : أوليفر، أنتوني أتموررونالدو-2

39مرجع سابق، ص : محمد فائق محمد- 3
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اتحاد ومن جهة Union Général) (des Travailleurs Africains Noirsإفريقيا

من جهة ثانية ) Fédération des Etudiants Africains Noirs(طلاب إفريقيا

1.بنعم لصالحهتاء الاستفعدم ورفض الدستور بطالبت الشعوب الإفريقية 

عملية الاستـفـتـاء قد ساهمت فيها جبهة وكار لدستور الجماعة الواقع أن هذا الإنو

طالبت بتأكيد والغموض الذي يتضمنه الدستور، والتحرير الوطني التي نبهت إلى المراوغات 

.ةة المناضلإلى التضامن من الشعوب الإفريقيوالدعوة إلى فكرة الاستقلال التام، 

إن المساهمة في الاستـفـتاء :" ل إفريقيافانون في كتابه من أجزهذا ما يؤكده فرانو

معناها الاعتراف الضمني بالانتماء إلى عائلة، إلى أمة ذات مشاكل مشتركة بين مختلف 

أفرادها في حين أن الواقع مخالف لذلك، لأن كل إفريقي يصوت بمناسبة الاسـتـفـتاء 

2".بلده بأحاييل الاستعمار الفرنسي ويساعد على شد وثاق شعبه 

سبتمبر من عام 28ي النهاية تم الاستـفـتاء على الدستور كما حدد له يوم فو

مع تسجيل اختلافات في النسب بين الأقطار الإفريقية %95تم قبوله بنسبةو،1958

ما "لا"التصويت ب ورفض الشعب الغيني للدستور والمصوتة، إلا أن ما نغص على ديغول ه

التقنية واستقلالها مع حرمانها من المساعدات الاقتصادية ديغول على الاعتراف لغينيا برأجب

بل إنه ... سبتمبر28إن كفاحنا لم يتوقف يوم :" رد سيكوتوري على ذلك قائلاو. الفرنسية

أصبح أقوى مما كان في أي وقت مضى للقضاء على البقية الباقية من آثار الاستعمار 

... زخ تحت الاستعمار فإن عين غينيا لن تنامإفريقيا ترأن نحن نوقن بأنه طالما ... البغيض

الوصول إلى الحرية وغينيا تشارك الشعوب المستعمرة آلامها، لإسعاد المواطن الإفريقي 

3..."الازدهارو

136مرجع سابق، ص : أحمد بن فليس- 1

136مصدر سابق، ص : فرانس فانون- 2

5در سابق، ص مص: أحمد سيكوتوري- 3
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في وإن هذا التطور الحاصل في غينيا سوف يؤثر لا محالة على سياسة ديغول 

لما وراتيجي في غرب إفريقيا، موقع استريقية، نظرا لما لهذه الدولة من مجموعته الإف

تحصلت عليه من تأييد خاصة من جبهة التحرير الوطني التي عبرت عن ذلك في جريدة 

ارتقاؤها وإن جمهورية غينيا حية كل الحياة، :" جاء فيه" تحية لغينيا "المجاهد تحت عنوان 

أنها تستطيع ستبرهن على ... وحدة واستقلال إفريقياوإلى الاستقلال يعتبر منحى هام نح

غيرها من الشعوب المخدوعة اليوم من قبل قادتها، فستطلب الاستقلال والحياة بدون فرنسا، 

أصواتا ترتفع لتقدم ) الفرنسية ( من منذ الآن نجد في كل الأراضي المسماة وتحصل عليه، و

1...".تحية للشعب الغيني

ة الفرنسية، بدأت بعد مرور أسبوع واحد من ذلك الانتصار الباهر حسب الصحافو

، ذلك "نعم"معه ظهرت معطيات جديدة تعطي تفسيرات لمعنى والانشقاقات تطفوا على السطح 

المتمثل أساسا في الحكومة المؤقتة وبفضل النشاط المتزايد لدبلوماسية جبهة التحرير الوطني 

يز على التي كان من بين أبرز أهدافها التركو، 1958التي ظهرت للوجود شهر سبتمبر عام 

عبر فانون عن والجزائرية، ثورةإفشال السياسة الفرنسية الهادفة إلى حصار الوالبعد الإفريقي 

بعد أسبوع واحد على هذا النجاح الضخم بدأت المحاولات الفاشلة و:"..هذه الحقيقة قائلا

استمرارها قيمة هذا وتترنح، لأن حرب الجزائر تحدت بوجودها وبطابعها 

2.."..الاسـتـفـتاء

إذن بدأت ملامح التصدع داخل هذا الجسم غير المتجانس انطلاقا من قطر موريطانيا 

تعويضيه والإسلامي الذي صوت لصالح الدستور نسبة عالية تطالب باستقالة المجلس القديم 

8، ص 1958- 10-30، 10تحية لغينيا ، عدد : جريدة المجاهد- 1

140مصدر سابق، ص : فرانس فانون- 2
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ذلك ، ثم يجري الشعب الموريطاني بعد )1959جانفي (بآخر منتخب خلال أربعة أشهر 

.وبين مجموع الشعوب الأخرىقة بينهاستـفـتاء يحدد العلا

أبيتيسوروالتي أعلن زعيمها) البنين حاليا(الشيء ذاته حدث في دولة الداهومي و

Sourou  Migan Apithy»« أنه على زعماء إفريقيا السياسيين التشاور من أجل اتخاذ

1.نظام الجماعةوموقف مشترك إزاء العلاقة مع فرنسا 

أقاليم إفريقيا الغربية بل تعداه إلى أقاليم إفريقيا الوسطى التي طالبت لم يتوقف الأمر عند

يظهر هذا في الغابون التي كانت وشعوبها هي الأخرى بتحديد العلاقة مع فرنسا الديغولية 

بعد « Léon MBA »مرتفعة جدا، ما اضطر السيد ليون أمبا "لا"نسبة التصويت فيها بـ

.التوجه إلى باريس للتفاوض حول إنشاء دولة غابونية مستقلةأسبوع من الاسـتـفـتاء إلى

الذي ضم السنغال )اتحاد مالي(منها مثلا ولقد ترتب هذه التطورات محاولات وحدوية و

أعاد تقييم موقفه من فرنسا حيث طالب بالاستقلال التام عن فرنسا، بداية والسودان الغربي و

، الذي ضم إلى جانب ساحل "المجلس"اتحاد ، كما ضمت ساحل العاج إلى 1959من عام 

الآخر بالاستقلال التام عن وطالب هذا التكتل هوالنيجر والعاج كل من فولتا العليا، الداهومي 

1959.2فرنسا بداية من سبتمبر 

أدخل عليه وأمام هذه التطورات وجد ديغول نفسه مجبرا على تعديل دستور الجماعة 

بالتالي حرية إقامة علاقات سياسية والأقطار الإفريقية استقلالها فقرة تنص على إمكانية طلب 

.غيرهاوواقتصادية مع فرنسا أ

لتنص 86بالتحديد على المادة و، 1960جوان من عام 14تم هذا التعديل في يوم و

في الجماعة أن تصبح مستقلة بطريق الاتفاق دون أن ويجوز أيضا للدولة العض"..:على 

141،142نفسھ، ص ص - 1
297مرجع سابق، ص : أولیفر، أنتوني أتموررونالدو- 2
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للدولة المستقلة التي ليست عضوا والاستقلال توقف انتمائها إلى الجماعة، يترتب على هذا

1...".بالجماعة أن تنضم إليها بطريق الاتفاق دون أن تفقد بذلك استقلالها

منح الاستقلال وبهذا انتهى تماما دور الجماعة الفرنسية كما رغبها الجنرال ديغول و

: هيو1960كلة للجماعة الفرنسية سنة لإثنتي عشر مستعمرة كل على حدة، كانت مش

مالي، السنغال، فولتا العليا، ساحل العاج، الداهومي، إفريقيا الوسطى، التشاد، النيجر، (

كل هذا بفعل الحضور القوي للثورة 2،)برازافيل، الكامرون، موريطانياوالغابون، الكونغ

ما حققته وعلى ساسة فرنسا، ما مارسته من ضغوط كبيرةوالجزائرية على الساحة الإفريقية 

بآخر في التعجيل باستقلال الأقطار وفساهمت بشكل أ. خارجيةومن انتصارات داخلية 

تحولت مستعمراتنا السابقة في القارة السمراء :"... هذا ما أقره الجنرال ديغول والإفريقية 

لأنني ... ساعدتناإلى جمهوريات بم" مدغشقر"كذلك في الجزيرة الكبيرة على المحيط الهندي و

لا وإنصاف وعدل وقدرت كم من ثورة قد تقوم في ممتلكاتنا السابقة إذا ما رفض لها ما ه

النفسية للحرب ومفر منه، بل سيكون واقعا محتوما من جهة أخرى في تيار الحقائق السياسية 

ياسته في بذلك فإن الجنرال ديغول لم يتمكن من تحقيق أهداف سو3.."المتواصلة في الجزائر

، لكن الثورة جميع مواقفهمؤيدة لوإطار الجماعة الفرنسية التي ظن أنها تقف إلى جانبه 

تحقيق الاستقلال والجزائرية حسمت الموقف لصالح خدمة قضايا تحرير الشعوب الإفريقية 

لا ويكون ديغول نفسه وباقي ساسة فرنسا في إفريقيا وبذلك يفشل ديغول و. الوحدة الإفريقيةو

ذي كان يراه قبل سنوات قليلة فيد غيره الموقع على الاستقلال لغالبية الشعوب الإفريقية، الأح

1- Philippe OULMONT, Maurice VAISSE, Op-cit, pp 68-69

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة : عبد القادر خليفي-2

320ص، 9للمزيد انظر الملحق رقم . 125، ص 2010الجزائر، 

60مرجع سابق، ص : ظاهر جاسم محمد- 3
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.اواقعجاءت لتجعل المستحيل مؤتمر برازافيل أمرا مستحيلا لكن الثورة الجزائرية 

:غينياقضية: الثالثالمطلب 

:اينيغلالخلفية التاريخية-1

جزءا من الممالك )Fouta Djalon(كانت أرض غينيا التاريخية  الفوتاجالون 

سنغاي حتى غانا، اعتنق أغلب سكان هذه المناطق الإسلام والإفريقية القديمة الممتدة من مالي 

، أين بدأ المغامرون الأوربيون يتوغلون في 19كونوا دولا تسير شؤونهم حتى مطلع القرن و

Gaspard »ان مناطق عدة من غرب إفريقيا من أمثال الفرنسي غاسبار رتيودور مولي

Théodore MOLLIEN »)1796/1872 ( 1818الذي وصل إلى غينيا الوسطى سنة ،

Louis Edouard Bouet »ثم لحق به مواطنه لويس إدوارد بوي ويلوماز 

WILLAUMEZ »)1808/1871 (الذي أصبح فيما بعد و)حاكما عاما على إقليم ) 1841

محليين تهدف إلى ضمان المصالح الفرنسية في عقد اتفاقيات مع زعماء القبائل ال. السنغال

ولكن الذي وضع الأسس الأولى للهيمنة الفرنسية في هذا الجزء من إفريقيا ه.المنطقة

بداية من « Olivier de SANDEVRAL ») 1840/1919(أوليفير دوساندرفال 

إفريقيا خطوات جادة لتدعيم ممتلكاتهم على ساحليخطون، ثم أخذ بعده الفرنسيون1880

نظرا لكون غينيا كانت تخضع لحكم القبائل الذي يمتز في العادة و1.الغربي بعد مؤتمر برلين

أقاموا بها مستعمرتهم والتفكك فقد تمكن الفرنسيون من التوغل في الأراضي الغينيةوبالضعف 

والامتداد نحولما تتميز به هذه المنطقة من موقع استراتيجي مهم سواء على الساحل أ

2.المناطق الداخلية لإفريقيا الغربية

156مرجع سابق، ص : رونالدو أولیفر، انتوني أتمور-1
275مرجع سابق، ص : اسماعیل حلمي محروس-2
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قاومت القبائل التوسع الفرنسي في غينيا غير أن الجنرال الفرنسي فيدهرب لويس لوين 

الذي كان يحكم السنغال هدد القبائل و« Louis Leon Cesar FAIDHERBE »سيزار 

فعلا و. ن الطاعة لهاإعلاوالغينية باستخدام القوة العسكرية إذا لم يتوقفوا عن محاربة فرنسا 

سير هذا الأخير حملة عسكرية انتهت إلى إعلان الحماية الفرنسية على سواحل غينيا 

1.بالتهديد

أما المناطق الداخلية فقد واصلت المقاومة خاصة من قبل المقاوم المسلم ساموري توري

Samory » (1830/1900) « TOURE ، على غينيا لاء فرنسايأخر عملية استما

.بين القوات الفرنسيةوعدم توازن القوى بينه وسنوات أخرى رغم قلة الإمكانيات ل

أنا :" وقد حاولت فرنسا إقناعه بالتوقف عن المقاومة والاستسلام إلا أنه رفض ذلك قائلا

ل أبنائي غدا أنني ورجالا، لكنني لن أقبل أبدا أن يقومن أن الفرنسيين أقوى مني سلاحا متيقن

على الأجيال القادمة أن تتم وعمار على احتلال بلادي، سأقاتل حتى أقتل الاستصالحت

2."المقاومة

تقوية جيشه بالتحالف مع القبائل المجاورة لكن وحاول ساموري توري تنظيم المقاومة 

أسره على يد الضابط الفرنسي وت منه بعد حصاره نكعتادا تموقوة الجيش الفرنسي عدة 

Henri Joseph Eugene» )1867/1946(وهنري جوزيف يوجين غور

GOURAUD » قد أفرطت و.1900تم نفيه للغابون أين توفي سنة و، 1898خريف

بهذا أنهت محاولات المقاومة وفرنسا في القمع العسكري حتى تمنع السكان من أية مقاومة 

5071مرجع سابق، ص : إبراهيم شوقي الجمل- 1

11، ص 30/11/1959، 56زعيم يعيش مع الشعب، عدد : أحمد سيكوتوري: جريدة المجاهد- 2
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ا تمكن بذلك من السيطرة على غينيا التي أصبحت ضمن ممتلكاتهوضد تواجدها في غينيا 

1904.1تحت اسم غينيا الفرنسية منذ سنة 

بعد أن استقرت الأوضاع لفرنسا في غينيا مع مطلع القرن العشرين، شرعت في تسيير 

استغلاله وثقافيا بهدف إخضاع الشعب الغيني واقتصاديا واجتماعيا وهذه المستعمرة إداريا 

الثورة لدى واومة القضاء على روح المقوسمات شخصيه والعمل على محولصالح فرنسا 

بداية القرن قد شهدتمنطقة غرب إفريقيا بما في ذلك غينياالواقع أن و.الشعب الغيني

العشرين حركة استعمارية ممنهجة انطلقت بترسيم الحدود الاستعمارية للمنطقة ثم تعيين حاكم 

تقسيم فيما بعد تمو2.عام يتلقى أوامره مباشرة من وزير المستعمرات الفرنسي في باريس

:المستعمرات الفرنسية في إفريقيا الغربية إلى قسمين

AOF : Afriqueالمعروف اختصارا باسم وقسم إفريقيا الغربية الفرنسية ·

Occidentale) (Françaiseموريطانيا، السنغال، مالي، داهومي، ساحل يضم كل منو

.وكانت عاصمته الإدارية هي داكارالعاج، غينيا، فولتا العليا

(AEF : Afriqueالمعروف اختصارا باسموسم إفريقيا الاستوائية الفرنسية ق·

(Equatoriale Françaiseوويضم كل من تشاد، الغابون، إفريقيا الوسطى، الكونغ

3.الإدارية برازافيلعاصمتهو

طبقت فرنسا في مستعمرة غينيا كغيرها من مستعمرات غرب إفريقيا حكما مباشرا، إذ 

لمستعمرة بمساعدة عدة نواب فرنسيين بتسيير شؤونها في كافة الميادين كما أنه يقوم حاكم ا

في حالة حدوث أي طارئ فإنه يعود رأسا إلى وزير ويستعين بالضباط العسكريين، 

56غينيا ص : محمود شاكر- 1

2 -Jean SURET CANAL : La république de Guinée, Editions sociales, Paris, 1970, p84
82مرجع سابق، ص : قي الجملعبد الله عبد الرزاق، شو-3
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كما قسمت غينيا أولى .الأساس في إدارة شؤون المستعمراتالمستعمرات الذي يعد المرجع

كل دائرة قسمت إلى فروع كل فرع وقيادة ضابط سياسي، مجموعة من الدوائر الإدارية تحت

ينصب مكانهم فرنسيون وكان مقابل ذلك يتم عزل القيادات المحلية وأسند إلى رئيس قسم، 

1.أغلبهم من الموظفين الحكوميين المتقاعدين

سارت فرنسا على فكرة أنها صاحبة الفضل عندما تقبل بوجود المستعمرات الإفريقية 

المدنية الفرنسية، وأن رعاياها الإفريقيين يستفيدون من مكاسب المدنية ور الحضارة داخل إطا

الفرنسية في ظل رعايا فرنسا الأم، لكن الحقيقة غير ذلك إذ أن فرنسا جعلت الحكم في يدها 

ميع في خدمة مصالحها لا جكان الوحرمت الأفارقة من أبسط الحقوق وفي شتى المجالات

2.لمصلحتهاوة الأم تحكم لوحدها غير معنى أن الدول

خاصة بعد الحرب العالمية الأولى أن تجعل من شعب غينيا شعبا وجاهدةحاولت فرنسا

ثقافته ما يعني وعاداته ومندمجا كليا في الثقافة الفرنسية، ذلك أن معظمه ظل متمسكا بقيمه 

، )Association(ة فلجأت سلطة الاحتلال إلى أسلوب المشارك3الكلي،الإدماجفشل سياسة 

المدنية وبالتالي إيجاد زعامات محلية تقود الشعب إلى الحضارة والذي يقوم على فرنسة النخبة 

تكون بذلك الواسطة بين سلطة الاحتلال ل، )Elite(" النخبة"الفرنسية، أطلق عليهم مصطلح 

.المجتمع المحليو

يين أنفسهم، ضف إلى ذلك لكن تطبيق هذه السياسة اصطدم بعراقيل الموظفين الفرنس

إن ما أرادت :" قالنقد عبر عن هذا أحمد سيكوتوري حيووقوف النخبة إلى جانب الشعب 

كاظم ھاشم نعمة، أكادیمیة الدراسات العلیا، : ترجمةإفریقیا،و السیاسة في الحكم: ویلیام توردوف-1
42ص طرابلس، د ت،

35مصدر سابق، ص : جون ھاتش-2
83مرجع سابق، ص: عبد الله عبد الرزاق ابراھیم، شوقي الجمل-3
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حقوق الإنسان لم يكن في الحقيقة سوى إهانة وأن تسوقه فرنسا لرعاياها حتى ينعموا بالحرية 

رون تشاسنوا يشخصيتهم المحتقرة، إذ لم يكووكرامتهم المهدورةومستمرة لحريتهم المصادرة 

حياتهم، لقد كان الحكام العامون للمستعمرات يمارسون سلطانهم وفي أي شيء يخص بلادهم 

كاملا، بمساعدة مجلس يضم ممثلا واحدا فقط عن الإفريقيين مقابل خمسة عشرة ممثلا 

هؤلاء الإفريقيون يعينون فقط طبقا لدرجة عبوديتهم للقائمين على سلطة وللمستعمرين البيض، 

1".حتلالالا

أما فيما يخص الميدان الاقتصادي فإن غينيا كانت بالنسبة لفرنسا مصدرا للمواد الخام 

استثمار والإنتاجميدانا لتصريف فائض وكذا العمالة الرخيصة، وية معدنالوالزراعية منها 

اعتبر الاستعمار الفرنسي أن :" قد عبر عن ذلك صراحة أحمد سيكوتوري ورؤوس الأموال 

الباطنية هي خيرات مهجورة لا مالك لها، لذا انتقلت ملكيتها للدولة وغينيا السطحية خيرات

تغذي الجيش وغينيا لم تكن سوى مستودعا رخيصا يقدم اليد العاملة بأجور زهيدة، والفرنسية، 

2."بذلك فإن غينيا امتداد لدولة الميتروبولوالفرنسي بجنود يدافعون عن شرفه، 

تحصلوا على آلاف ولنظرة فقد تدفق المستوطنون البيض إلى غينيا انطلاقا من هذه او

أخذوا في زراعة والأراضي الزراعية الخصبة بمساعدة الحاكم الفرنسي، الهكتارات من

المحاصيل النقدية التي تعود عليهم بالأرباح الطائلة باستغلال العمالة الغينية بأقل الأجور 

.تمثل أساسا في البن، الموز، التبغ ثم الأخشابكانت المحاصيل التي تتم زراعتها تو

أنشأت شركةوفي مجال الصناعة ركزت فرنسا جهودها على الصناعة الاستخراجية و

، 2والثورة، ترجمة مجموعة من المختصين، مراجعة أديب اللجمي، ط إفريقيا: أحمد سيكوتوري- 1

33، ص 1968منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

34نفسه، ص - 2
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خام الحديد ثم بعدها شركة فالومي والبوكسيت وتعدين غينيا التي أخذت في استغلال الذهب 

 ِ التي زادت في ) Compagnie des mines de falémé gambie(الغامبية للمناجم

حتى وحققت أرباحا طائلة استفادت منها الحكومة الفرنسية،واستغلال معادن غينيا ونهب 

560تتمكن فرنسا من استغلال غينيا أحسن استغلال قامت بإنشاء خط حديد يمتد على مسافة 

كذا وإلى غينيا وكلم داخل غينيا إلى ميناء كوناكري، قصد تسهيل عملية نقل البضائع من 

1.الخارجية للمستعمرةوتحكم الفرنسي في التجارة الداخلية ال

:أثر الثورة الجزائريةوالغينيةالمقاومة-2

مبدأ الامبريالي البين الحربين العالميتين على بنت فرنسا سياستها في غينيا فترة ما

تماعية الاجوالاقتصادية والتسلطي الذي يمنح فرنسا هيمنة واسعة على شؤون البلاد السياسية 

مراقبة السكان بشكل مستمر حتى لا تكون هناك أي حركة قد تضر بمصالح فرنسا والثقافية و

تعرض فرنسا للهزيمة أمام وإلى غاية اندلاع الحرب العالمية الثانية .وجودها في المنطقةو

ألمانيا النازية أين وقف الأفارقة ضد حكومة فيشي وأيدوا حكومة فرنسا الحرة بزعامة شارل 

ديل على نظام الحكم بإجراء تعبأنها سترد ت فرنسا هذا الموقف ادعبعد و2الحلفاء،وديغول 

الفرنسية فيما وراء البحار وكانت الدعوة لعقد مؤتمر برازافيل نهاية هامستعمراتالفرنسي في 

René »تحت رئاسة وزير المستعمرات روني بليفان 1944شهر جانفي من عام 

PLEVEN »غياب الإفريقيين رسمت هناك وحكام المستعمرات ويغول ، وبحضور د

.في المستقبل البعيدولوالسياسة الفرنسية التي تستعبد الحكم الذاتي 

محاربة الأفكاروكانت غاية المؤتمر ه:"... قد عبر عن ذلك بوضوح الجنرال ديغول و

66مرجع سابق، ص : محمود شاكر-1

82مرجع سابق، ص : عبد االله عبد الرزاق إبراهيم، شوقي الجمل-2
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ترك فرنسي يشمل ة يمكن منها تدريجيا إقامة مجتمع مشليالتأكيد على أسس عمالتجارب وو

1..."أراضي إفريقيا السوداء ليحل محلها جهاز الإدارة المباشر

ر لقطع الطريق أمام أي محاولة لتحراعتمدت هذا الأسلوبالحقيقية أن فرنساو

أكدوا أن وبالفعل فقد تنبه بعض قادة الحركة الوطنية الإفريقيين إلى ذلك والمستعمرات، 

اف على حقوقهم كما أنه محاولة لإطالة أمد الوجود الفرنسي في إلا التفومؤتمر برازافيل ما ه

إن المؤتمرين قرروا صياغة :"... هذا ما ذهب إليه المناضل أحمد سيكوتوري قائلاوإفريقيا 

وفي علاقاتهم المستوطنين ودستور الاتحاد الفرنسي الذي يفتح آفاقا للمساواة بين المستعمرين 

ذلك ولجميع عن الروح التي كانت عند صياغة المشروع الحالية، لكن سرعان ما تخلى ا

أنه لم يكن هناك مجال للاعتراف لصالح تقارب رمزي يبقى على النظام القديم، ذلك 

2."في المستقبل البعيدولومستعمرات في أن تمارس سيادتها الخاصة لل

ذلك التغيرات كوبفعل مشاركة الغينيين فيها تغيرا واضحا أحدثت الحرب العالمية الثانية 

التي عرفها المجتمع الغيني بتحول بعض فئاته من فلاحين إلى عمال في الصناعة 

الذي منح غينيا 1946بعد صدور دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة سنة .الإستراتيجية

تنظيمات مهنية وظهور وانتشار الوعي الوطني أكثر بسمحت نوعا من الاستقلالية الإدارية، 

السيطرة وبتشكيل أحزاب سياسية تجاوزت الفكر التقليدي عمتها الفئة المثقفة ما سمحشبانية دو

3.القبلية

( : RDAكان من بين تلك الأحزاب التجمع الديمقراطي الإفريقيو

RassemblementDémocratique Africain(عن مدى وعي الذي كان معبرا

257، ص 1944-1942الوحدة –مذكرات الحرب : شارل ديغول-1

30مصدر سابق، ص : أحمد سيكوتوري-2

3- Jean SURET CANAL : Op-cit, p60
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لاقتصادي، إذ بعد الانتهاء من النقاش نضج الإفريقيين بوضعهم السياسي والاجتماعي واو

شهر أكتوبر من عام ودعا الأفارقة إلى عقد مؤتمر جامع في باماك1946حول دستور 

، يضم جميع الشعوب الإفريقية الخاضعة للسيطرة الفرنسية قصد تنظيم الصفوف للقيام 1946

لة بعشرة مندوبين ممثوكانت غينيا حاضرة بقوة وبعمل مشترك سياسي هدفه تحرير إفريقيا،

*.نومدى النضج السياسي الذي بلغه الإفريقيكشف عنوقد حقق المؤتمر نجاحا كبيرا و

في المستعمرات الشكليةإصدار الدساتير من أجل الإصلاحاتولكن سياسة فرق تسد 

، كما أنه كان يحمل بداخله تناقضات، إذ أنه هتتشتت جهودوالإفريقية جعلت الحزب يتصدع 

.هة يدعوا إلى تحرير إفريقيا ومن جهة ثانية يطالب بالدمج في النظام الفرنسيكان من ج

وفي ظل هذا التناقض الصارخ التقى المندوبون الغينيون الذين حضروا مؤتمر باماك

شكلوا المكتب المؤقت للتجمع الديمقراطي الإفريقي جناح غينيا، و1947شهر ماي من عام 

Parti Démocratique : (PDG)راطي الغيني ما يعرف باسم الحزب الديمقوأ

Guinéen مقره مدينة كوناكري الذي أصر فيه الزعيم العمالي الغيني أحمد سيكوتري على ،

مستغلا في الكامل بالاتحاد والمطالبة بالاستقلال أوهوتجميع سكان غينيا حول هدف واحد ألا 

.العالموذلك التطورات التي تمر بها فرنسا 

الشخصية ويكوتوري تنظيم حزبه جيدا، بحيث اعتمد فيه على الإنسان الإفريقي استطاع س

الشباب والعمال وضم فئة الفلاحين وجعله يتوسع داخل الأوساط الشعبية، الإفريقية ما

استهدفت وردت فرنسا بقوة على نشاط الحزب خوفا على مصالحها 1مجموعات النساء،و

39،40، ص ص مصدر سابقانظر أحمد سيكوتوري، . النظام السياسي للحزب*

الثورة في إفريقيا، ترجمة رافاييل جرجس، مراجعة محمد محمود الصياد، المؤسسة : بانيكارك، ماديهو- 1

190، ص 1964تأليف والطباعة والنشر، مصر، المصرية العامة لل
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منعت و، 1950مناضل سيكوتوري الذي سجن سنة بصورة مباشرة زعامات الحزب خاصة ال

.قمعت المضربينوحرية التجول والاجتماعات 

ساعدها كذلك وية من التماسك غينغير أن الإصرار على نيل الحقوق مكن القومية ال

منها هزيمة فرنسا في الهند الصينية ثم نجاح الحركات التحررية الثورية في شمال ظروف

اتجاه و، 1956ثم إخفاق العدوان الثلاثي على مصر سنة 1لجزائريةخاصة الثورة اوإفريقيا 

إلى جانب صدور القانون الإطاري في عهد حكومة غي موليه عام . الاستقلالوغانا نح

مجال العمل السياسي يفتحو، ما سمح لسيكوتوري لأن يصبح عمدة لمدينة كوناكري1956

ن القرن الماضي الذي يعتبرها سيكوتري م1956بعد عام خصوصا والنقابي أمامه واسعا،و

مرحلة النضال من أجل استعادة السلطة حيث وجب على الجماهير الشعبية التحلي بالصبر 

.قدوة من الشعب الجزائري الثائرالأخذ و

تزامن ذلك مع التصويت على القانون الإطاري، هذا القانون الذي يعتبره سيكوتوري و

لا قوة وفي كل إقليم لا حول يدعوا إلى تكوين حكومة وفريقي فخا يستهدف تحطيم النضال الإ

إقامة ولا سلطة لها إلا ما تستمده من الحاكم الاستعماري الذي يظل الرئيس الحقيقي للإقليم، و

.بالتالي فالحزب يرفضهاومثل هذه الحكومات المحلية هي تحويل لنضال الشعوب 

ي إذ بعد سنتين فقط من صدور القانون ثم تكون الثورة الجزائرية إلى جانب سيكوتور

بكل مشاريعها،وتطيح ثورة الشعب الجزائري بالجمهورية الرابعة (Loi Cadre)الإطاري

1958.2يأتي ديغول إلى السلطة بعد العصيان الذي حدث في الجزائر شهر ماي و

، ترجمة، عبد العزيز بوبكير، علي 19621-1945حياة تحد صمود، مذكرات سياسية،: محمد حربي-1

358، ص 2004قسايسية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

2 - Paphaël DELPARD : L’histoire des pieds noires d’Algérie 1830-1962, E. Michel
Lafon, 2002, p 144.
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التمثيل النيابي وأدرك أن مطالب الإفريقيين لم تبق كما كانت سابقا، تكتفي بالمساواة و

هذا بفضل ريح الثورة الجزائرية الذي تجاوز وحتى الاتحاد، بل أصبحت تطالب بالاستقلال و

جهود الجمهورية الرابعة في إبقائه على الأقل في الشمال الإفريقي لكن دون بقوة كل و

1.جدوى

ت أن الخطر يهدد ممتلكاوما جعل ديغول يدرك أن موعد زوال الاستعمار قد اقترب 

فرنسا في إفريقيا جنوب الصحراء، إذا تركت خارج خطة فرنسية شاملة تأخذ بالاعتبار 

.ما يحيط بإفريقياوالوضع في الجزائر 

علان عن سياسة جديدة تطبق في إفريقيا السوداء موضحا أن الإلذا قام الجنرال ديغول ب

أقاليم ما وعلاقة بين فرنسا أن هناك فكرة جديدة تحدد الوالاتحاد الفرنسي السابق أصبح متأخرا 

هي و(Communauté Française)" رابطة المجموعة الفرنسية "ـوراء البحار تدعي ب

يحدد 1958اتحاد فدرالي بين جماعات مستقلة، وضع لها دستور جديد شهر أوت من عام 

الشعب لكن 2.الناهيوالآمر والتي يبقى فيها رئيس فرنسا هوالعلاقة داخل الجماعة الفرنسية 

: " ... الغيني و معه الزعيم سيكوتوري قد حسموا أمرهم قبل هذه العملية حين قال هذا الزعيم

إن الشعب الغيني يرفض هذه السياسية الجديدة، ذلك أننا عرفنا الاستعمار و جربنا وسائله 

3..."الوحشية التي عاملنا بها كما لو كنا كائنات حقيرة

الشعوبوجها جديدا لمواصلة اضطهاد وذرا للرماد في العيون لم تكن الأساليب الجديدة إلا

دراسات تاريخية في العلاقات العربية الإفريقية، دار شموع الثقافة للطباعة والنشر : ظاهر جاسم محمد- 1

58، ص 2003والتوزيع، ليبيا، 

88مرجع سابق، ص : عبد االله عبد الرزاق ابراهيم، شوقي الجمل- 2

38، ص 1980دار الوحدة، بیروت، عبد الناصر والثورة الإفریقیة، : محمد فائق محمد-3
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لم ينجم ..كل شيء لكنه لم يعط شيئابدستورقد وعد الل: " و يضيف سيكوتوري. فريقيةالإ

في شمال إفريقيا والاضطهاد وعن السياسات السابقة كالاتحاد إلا الحرب في الهند الصينية 

إن ... مدغشقر وم إفريقيا جنوب الصحراء استغلال أقاليوالقتل في حرب الجزائر و

يتعجله إلى كبت ووسيلة أراد بها المستعمر أن يختصر الطريق والاســتـفـتـاء ه

لذا فكفاحنا لم يتوقف . القضاء على استقلالها والإطاحة بكرامتهاوحريات الشعوب الإفريقية 

قت مضى للقضاء ، بل أنه أصبح أقوى مما كان في أي و1958سبتمبر من عام 28يوم 

هي تشارك الشعوب وتنام وغينيا لن تغفل أوعلى البقية الباقية من آثار الاستعمار البغيض، 

النهضة وتعمل لإسعاد المواطن الإفريقي للوصول إلى الاستقلال والإفريقية آلامها 

1."الازدهارو

هذه الفئة التي هكذا استطاع هذا السياسي الإفريقي الذي تكون في اتحادات العمال قيادة و

أن يكسب ولاء الشعب الغيني و، إفريقياالأوربي في كان لها دور فعال في مناهضة الاستعمار 

الجماهير إلى وكان يدعوأي الفيل (Silly)بـ دهائه حتى أنه سمي وتحمله وره بصب

نموذجا على ذلك بكونها حددت هدفهابأخذ ثورة الشعب الجزائريوالتحمل والتمسك بالصبر 

ل يقووتاما، إنهاءإنهاء الاستعمار الفرنسي والاستقلال التام عن فرنسا، وهوبكل وضوح ألا 

أن و.الديمقراطية والوحدة الإفريقيةوبأن الثورة يجب أن ترسم لنفسها أهدافا هي الاستقلال

لا تريد إلا أن وبها وهي تناضل فذلك من أجل النصر ، لا تطلب سوى الحياة لشعوإفريقيا 

الواقع أن الثورة و2.اهفي تقرير مصيرهاحقوبضائعها ولانتفاع بمواردها اوترد كيانها سن

تجسيد القيم الإنسانية انطلاقا من مبادئها الواردة في مواثيقها فإنها تسعى إلىوالجزائرية 

هذا انطلاقا من والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالذات احترام حقوق الإنسان و

ت، القاهرة، ص ص .دغينيا بعد عام من استقلالها، الدار القومية للطباعة والنشر،: أحمد سيكوتوري-1

4،5

25مصدر سابق، ص : عبد المالك عودة-2
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من هذا المنطلق فإنها نجحت وة الشعب الجزائري طيلة عقود من السيطرة الاستعمارية، معانا

لتف اوخاصة الشعب الغيني الذي أعاد الثقة في نفسه وفي إيقاظ الوعي لدى الشعوب الإفريقية 

يقرر مصيره و، حتى يسترجع كامل سيادته "لا " حول فكر قائده وقرر الاسـتـفـتـاء ب

هذا معناه استقلال شكلي وتعني استمرار التبعية للمحتل الفرنسي، " نعم " مة ذلك أن كل. بنفسه

و هو ما رفضه سيكوتوري المعروف بمواقفه الثابتة ضد الاستعمار و .استقلال مشروطوأ

1.القوى الرأسمالية

سيطر على كل شيء ايطانياستااستعمارطبقت و تجلى فشل فرنسا الاستعمارية التي 

بعد سنتين فقط 1956إلى إصدار القانون الإطاري سنة تقد تلك المستعمرات لجأفتحتى لا و

وذلك كإجراء لتخفيف الضغط الذي أحدثته 1958من اندلاع الثورة الجزائرية، ثم دستور 

اقتناعه ولكن إدراك الشعب الغيني لهذه الحيل .لجزائرية في كل مستعمرات إفريقياالثورة ا

، مباشرة بعد 1958لجنرال ديغول على قبول استقلال غينيا سنة بقدراته جعلته يجبر ا

أن كفاح الشعب الجزائري لم يبق حبيس الشمال و،فرنساالانفصال عنوالاسـتـفـتــاء 

أن ورفض الوجود الفرنسي، والإفريقي بل تعداه إلى أعماق إفريقيا فبعث فيها روح التحرر 

ن تحافظ على تماسكه بين أيديها لكنه تناثر بفعل غينيا هي بداية العقد الذي حاولت فرنسا أ

ذلك أن الطريق أصبح مفتوحا أمام كل .الثورة الجزائرية لسنتين فقط بعد استقلال غينيا

هذا المنطلق،منو.الانفصال عن فرنساوالاستقلال بالشعوب لتطالب ديغول مكرها في حقها 

" قال مندوب غينيا في الأمم المتحدة إنه يجب عدم نسيان أن استقلال الكثير من الدول : 

2."تضحيات الشعب الجزائريوالإفريقية يعود أساسا إلى شجاعة 

مه ، دار هو1962-1954السياسة العربية والمواقف الدولية اتجاه الثورة الجزائرية : إسماعيل دبش- 1

166للطباعة والنشر والتوزيع، ص 

2- K.MAAMMERI : Les nations unies face à la question algérienne, SNED, Alger, 1969,
p 194
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1958أكتوبر من عام 12بعد حصولها على استقلالها يوم وكما يجب التذكير أن غينيا 

هاجمت السياسة الفرنسية المطبقة ضد ثورة التحرير ودة قوية ساندت الثورة الجزائرية مسان

1.الدعوة إلى إنهاء الحرب فوراو

مركزا فعالا للدعاية الجزائرية على طول القارة "كوناكري"كانت عاصمة غينيا و

قد و2دائمة،وقادة الثورة الجزائرية وثيقة وعرضها وكانت العلاقة بين قادة غينيا والإفريقية 

مدى الدعم -والذي حضرته غينيا- ، 1958مر أكرا للدول الإفريقية المستقلة عام أكد مؤت

الذي نادت به إلى جانب باقي الدول لصالح الثورة الجزائرية، وأبدى سيكوتوري الرئيس 

إن الشعوب الإفريقية :"...الأخوة من ثورة الشعب الجزائري قائلاوالغيني روح التضامن 

حدة مع الشعوب العربية التي ترتبط معها في الغالب بروابط الحرة تكافح في واجهة وا

في تماسك متزايد ولكي نضاعف فعاليتنا يجب أن نسير في وحدة قوية دائمة، وتاريخية وثيقة، 

فانون فرانز كما أكد هذا التضامن 3،"يتأكد كلما اشتدت الأخطار التي تهددنا وتصميم يشتد و

هذه غينيا الدولة المستقلة حديثا في وة قارة، ضيحولت إلى قالذي يرى بأن الثورة الجزائرية ت

الأقطار التي يتوهم الاستعمار أنه والطرف الآخر من الصحراء تمدد ظل الثورة الجزائرية نح

4.متمكن منها أشد التمكن

صرح سيكوتوري 1960ديسمبر من عام 26في مؤتمر الدورة الإفريقية المنعقد يوم و

أضاف حاثا الحكومات و5."بأشغالنا هذه إلا بالدفاع عن الحرية الجزائريةلن نهتم:"...قائلا

1 - CADF, N° 1H/1596 321، ص 10رقم للمزيد انظر الملحق 

239مصدر سابق، ص : ماديهو بانيكار. ك- 2

10، ص 1959-09-21، 51انتصارات جديدة لشعوب إفريقيا، عدد :جريدة المجاهد- 3

1، 15مصدر سابق، ص : فانونسفران- 4

12، ص 1961- 01- 02، 86فارقة، عدد الأإفريقيا و: جريدة المجاهد- 5
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إن كل حكومة لا تهتم بقضية الشعب الجزائري في :" الإفريقية على دعم الثورة الجزائرية

أن أية حكومة تعلن أنها غير مسؤولة إزاء و... استقلاله، إنما تشارك الاستعمار في جرائمه

مناصرة الظلم وتتحمل بموقفها هذا مسؤولية تأييد الاستعمار فإنماالقضية الجزائرية

1."العدوانو

جعلته يتجه مباشرة إلى وعليه فإن الثورة الجزائرية قد أنارت الطريق للشعب الغيني و

اتضاح الهدف لابد أن والصبر وأن الكفاح وتعيد له الثقة في نفسه وفك الارتباط بفرنسا والاستقلال 

الاستقلال، وفي المقابل ردت غينيا المستقلة بدعم كامل للثورة وإلى الحرية يوصل في النهاية 

. استقلالهوعلى كافة الأصعدة حتى نال الشعب الجزائري حريته والجزائرية 

1 -CADF, N° 1H/1596
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هار السياسة الفرنسية في مستعمراتيتجليات تغ: المبحث الثاني

:1956- 1954اإفريقيشمال ب

النضال ايمثلهية الجزائرية منذ البداية الأهمية الكبرى التي أدرك قادة الثورة التحرير

أكد على هذه ومشترك، وفي شمال إفريقيا، كونه معركة واحدة ضد عدالتحرري المشترك 

لهذا النضالعلى البعد المغاربي اركزناذللاو مؤتمر الصومام الحقيقة بيان أول نوفمبر 

ثم تفجير الثورة . تونسوأن أحداث المغرب و*.العربي الإسلاميضمن إطاره الجغرافي و

اتما كانت تنادي به الحركوهوثوري في الشمال الإفريقي لالجزائرية جميعها تمثل الكفاح ا

فاح هذه الوحدة في الكخطرالوطنية منذ سنوات، وفي المقابل تأكد الاستعمار الفرنسي من

تها في إفريقيا اظ على جوهرة ممتلكامن أجل الحفو.إفريقياقارةوجوده في وضد مصالحه بل 

القضاء على ون أجل خوض الحرب المغرب موع تونس في سلام مدخل-أي الجزائر–

هذا ما يؤكد أن السياسة الفرنسية قد تغيرت فعلا في مستعمراتها سواء تلك و.الثورة الجزائرية

:في يتجلى ذلكو) المغربوتونس ( المحميتين والواقعة في جنوب الصحراء أ

:تونسقضية:المطلب الأول

:الخلفية التاريخية لتونس-1

تعقد العزم ومنذ أن أخذ الاحتلال الفرنسي للجزائر في الاستقرار بدأت فرنسا تتطلع 

لبسط نفوذها في تونس لأنها كانت تعتبرها امتدادا للجزائر من جهة، ومن جهة أخرى لما 

.لمتوسطاالأبيضتحتله من موقع استراتيجي على البحر

333ص،11قم رحق للمزید انظر المل*
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قد ولذا كانت فرنسا لا تترك فرصة إلا انتهزتها لتتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، 

.تلال تونسحشجعت قناصلها في ذلك نتيجة الصراع المشتد مع ايطاليا بالخصوص على ا

، حينما 19منذ النصف الثاني من القرن التونسيةزاد النفوذ الأجنبي تغلغلا في البلاد

اقتصادية في البلاد وهذا خلال حكم وسياسية إصلاحاتإلى الأموال لإدخال احتاجت الدولة

معه تكبدت الدولةو1861الذي أصدر دستورا عام 1).1882-1859(الباي محمد الصادق 

مليون 28هده حتى بلغت الكثير من النفقات في مجال الإدارة مما أدى إلى تراكم الديون في ع

لكن . ملون فرنك من الدول الأوربية35ة طلب قرض بقيمة ى هذه الأزميتخطلكيو. فرنك

.ضاع الكثير منه بسبب نهب السماسرةأدون جدوى لأنه قد 

ليتنج ،فلجأت الدولة التونسية إلى فرض الضرائب المرتفعة على الأهالي لتسديد الديون

لأوضاع د اي، مما زاد في تعق1864هذا الوضع ثورة شعبية بزعامة علي بن غذاهم سنة عن

2.أكثر

جانب لحة الجمارك للأخارجيا سلمت الدولة مصوأمام هذه الأوضاع الضاغطة داخليا و

ضى إلى تكوين لجنة مالية فزادت الأوضاع اضطرابا، مما أف. مقابل ما حصلت عليه من ديون

تزايد الصراع بين و. مليون فرنك125ه وحدت الديون في دين واحد بلغت قيمتدولية 

ت القوى توسعت معه امتيازاوا حول الدين من دين مالي إلى دين سياسي، أعضائها مم

ائر تونس سنة خط حديد الجزإنشاءإذ تحصلت فرنسا على امتياز .الكبرى الأوربية في تونس

، 2008دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : ناھد إبراھیم الدسوقي-1
232ص 

ھذه تونس، تقدیم، الرشید ادریس، مراجعة وتحقیق، حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، : الحبیب ثامر-2
61، ص 1988بیروت، 
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وبذلك فقد ضمنت فرنسا لنفسها وسيلة جد سريعة لنقل جيوشها من 1.ثم ميناء تونس1874

لبحري في الميناء الذي ابالإنزالمن جهة الشرق كذاوالجزائر إلى تونس في أقصر وقت 

2.، تم هذا في عهد القنصل روسطانسوف ينجز

تنافس لخط حديد تونس حلق الوادي أما بالنسبة لإيطاليا فقد حصلت على امتياز انجاز

. به فرنسا

ذلك بتوسيع المستعمرات في وأمام ألمانيا 1871عار هزيمة وصممت فرنسا على مح

من أبناء والذي هواستطاع جول فري وإفريقيا، لأنها لا تستطيع الثأر من ألمانيا، شمال 

تأمين حدود الجزائر والفرنسيين بانتهاز الفرصة في تونس ةالللورين الضغط على الساس

.ها لذلكإلا فإيطاليا ستسبقورعاية المصالح الاقتصادية الفرنسية الحساسة هناك و

رتها باعتداءات بعض القبائل التي تسكن شمال غرب تونس تذرعت فرنسا للقيام بمغام

.من تأديبها لأن باي تونس لم يكن قادرا على ذلكلزوموعلى الأراضي الجزائرية 

رغم تعهد الباي محمد الصادق على ضمان الأمن على الحدود، زحف الجيش الفرنسي و

بعد وتونس ثم مدينة طبرقة من الجزائر على تونس، بينما نزلت قوات أخرى من البحر بميناء 

1881.3ماي من عام 12ة يوم وبمعارك لم تدم طويلا وصلت القوات الفرنسية إلى بلدة من

« Julesهناك عرض عليه قائد الجيش الفرنسي الجنرال برياروحوصر الباي في قصره، 

« BREARTالقنصل روستانو « Théodore ROUSTAN » ما عرف تاريخيا بمعاهدة

63نفسھ، ص-1

234مرجع سابق، ص : هد إبراهيم الدسوقينا-2
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بالتالي أجبر على إمضائها تحت ولا لاستشارة شعبه، ولم يتركا له الوقت للنظر فيها وو، البارد

ضمتو، 1881ماي 12التهديد باجتياح الجيوش الفرنسية للأراضي التونسية وتم ذلك يوم 

:المعاهدة البنود التالية

خرى الموجودة بين جميع الاتفاقيات الأوالتجارة والمودة ومعاهدات الصلح إن: المادة الأولى

.تأكيدهاوديدها وقع تحالباي قدوالجمهورية الفرنسية 

حفظ وتحتل القوات الفرنسية المراكز التي ترى احتلالها لازما لتحقيق النظام : المادة الثانية

السواحل، كما نصت هذه المادة كذلك على أن هذا الاحتلال يزول عندما تتفق والأمن بالحدود 

التونسية على أن الإدارة المحلية قد أصبحت قادرة على حفظ وان الفرنسية السلطتان الحربيت

.الأمن

الفرنسية التعهد بتنفيذ جميع المعاهدات الموجودة بين الجمهوريةعلى دولة : المادة الرابعة

.مختلف الدول الأوربيةوالحكومة التونسية 

رعاية واصلها تمثيل تونس قنوتتولى فرنسا بواسطة وزرائها المفوضين : المادة السادسة

مقابل ذلك يتعهد الباي بعدم إبرام أي عقد ذي صبغة ومصالح رعاياها في الخارج، ومصالحها 

1.الحصول على موافقتهاوعامة مع دول أخرى دون علم سابق للحكومة الفرنسية 

الحفاظ على الأمن إلى احتلال والملاحظ أن الاتفاقية انطلقت من دعوى حسن الجوار و

إلى عدم أحقية باي تونس في عقد الاتفاقيات إلا بمواقفة فرنسا واطق من تونس دون تحديد من

ها موادفي إطلاقاربت سيادة تونس في الصميم رغم أنها لم تذكر ضما يعني أن الاتفاقية قد 

.العشر كلمة حماية

335، ص 12رقم قالملحانظر : للمزيد63مصدر سابق، ص : الحبيب ثامر-1



1960-1954الثورة الجزائرية وقضايا التحرر في المستعمرات الفرنسية الفصل الثالث

192

مرغوب اتضح لفرنسا أنها لا تحقق لها الهدف الوبعد سنتين من توقيع معاهدة الباردو

الخصوص سلطة الباي، فكان لابد من التفكير صوصا الشؤون الداخلية لتونس وعلىوخمنها

الذي أرغم على توقيع ) علي باي(كانت الفرصة مناسبة مع الباي الجديد وفي معاهدة أخرى 

نصت في مادتها و، 1883جوان من عام 8بتاريخ " المرسى"معاهدة جديدة عرفت بمعاهدة 

:جاء فيهاو.ض الحماية الفرنسية على تونسالأولى على فر

على حضرة الباي المعظم، لما كان قصده أن يسهل للحكومة الفرنسية *المادة الأولى

المالية التي ترى الحكومة الفرنسية والعدلية وة يالإدارالإصلاحاتتكفل بإجراء " إتمام حمايتها"

1."فائدة من إدخالها

تدخلت في كل صلاحياته، بل وقيدت الباي التونسي الحقيقة أن الحكومة الفرنسية و

غير نافذة ما لم يصادق عليها المقيم العام ) المراسيم التي يصدرها(جعلت أوامره العلية و

اقتصر دوره على ختم و، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع الباي القيام بأية مبادرة نفسهالفرنسي 

وله حكم يخنظاما " كاميون"المقيم الفرنسيأقامويستشار حتى صياغتها، أن الأوامر من دون 

2.البلاد باسم الباي من أعلى مستوى إلى أدناه

العام الحق في التصرف في شؤون تونس مقيمأخذ ال1884نوفمبر من عام 10منذ و

الإداري ثم تلاهما الهيمنة على وبالتالي بسط النفوذ السياسيونيابة عن الحكومة الفرنسية 

ادي، إذ استولت فرنسا على أراضي الدولة البور ثم أراضي الغابات ثم أراضي الميدان الاقتص

سلمت فيما بعد و.الأوقافولكية ثم أراضي القبائل الأفراد الذين لا يستطيعون إثبات حق الم

335، ص 12رقم انظر الملحقللاطلاع على النص الكامل للمعاهدة، * 

65نفسه، ص -1

101، ص 2012والتحرر في إفريقيا وآسيا، دار هومه، الجزائر، تاريخ الاستعمار : عبد الحميد زوزو-2
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في مرحلة لاحقة امتدت يد فرنسا إلى التجارة و. وة البلاد المعدني إلى الشركات الفرنسيةثر

كما لم يسلم .العملةوطرق النقل أوجمركي ألفرنسيين سواء بنظامها الالتي أصبحت بيد ا

اضطهد المثقفون وم يالتعلوأهملإذ حلت اللغة الفرنسية محل اللغة العربية ،الميدان الثقافي

التضييق على التقاليد والانتماء العربي ووالمعلمون وبدأت الثقافة الفرنسية في الانتشار 

1.الإسلامي

:التونسيةمة المقاو-2

واجه الشعب التونسي جيوش الاحتلال الفرنسي منذ فرض الحماية على تونس بما يملكه 

الكفاح السياسي بمختلف وسائله إلىلجأ ف،فرنسي أقوى منهوعداصطدم به، لكنإمكانياتمن 

مع إلام ظولم يظهر الكفاح السياسي في شكله المن.القهر والاضطهادأشكالمتجاوزا جميع 

مدرسة ظهر جماعة من الشباب الواعي والمثقف الذي تخرج من الأين، 20اية القرن بد

إلقاءة الذين نشطا في مب، ومن هؤلاء البشير صقر وعلي باش حكذا الخلدونيةوالصادقية

هما الشيخ عبد العزيز انضم إليثم ."1907التونسي "المحاضرات وكتابة المقالات في صحيفة

.الدفاع على حقوق الشعب التونسيوعلى مقاومة مشاريع الاحتلال عملواجميعهم و، ثعالبيال

كان لهذا النشاط صداه خصوصا عندما حدثت صدامات بين الشعب التونسي والجالية و

ما جعل سلطة الاحتلال تضيق الخناق على ، 1911ليبياالاحتلال الايطالي لالايطالية بسبب 

اطلاع المثقفين وبعد الحرب العالمية الأولى و.1912منعها من الصدور سنة توالصحيفة 

توجهوا إلى باريس مطالبين بحقهم في والتونسيين على مبادئ ويلسون، أرسلوا العرائض 

2.الاستقلال لكن خيبة لأمل كانت هي الإجابةوالتحرر 

142مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-1

142مصدر سابق، ص : الحبيب ثامر-2
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عريضة مطالب إلىتقدمفي ذلك الوقت كانت هناك فئة من الشباب المثقف التونسي و

كز حول منح البلاد نظاما ترت" محمد الناصر"ثم إلى الباي الفرنسي في تونسامالعالمقيم

انطلاقا من هذا الوعد قرروا تأسيس حزب يقوم وفوعدهم الأخير بالنظر في ذلك، .دستوريا

كان هذا العام و" الحزب الدستوري"عليه اسم أطلقواعلى أساس المطالبة بنظام دستوري 

:أهم ما تضمنهو1920

وربيونالأواء مجلس تشريعي يشترك فيه التونسيون إنش·

.يام حكومة مسؤولة أمام المجلس التشريعيق·

.إنشاء جيش قومي·

.إرجاع الأراضي لأصحابها·

.فتح جميع الوظائف الإدارية أمام التونسيين·

قبل منصب وطالب كمرحلة أولية، ي إلا أنه اعتبر هذه الملثعالبعلى الرغم من تحفظ او

1.س الحزبرئي

لكن السلطات الفرنسية ضيقت عليه الخناق بالسجن ثم النفي مما جعل الحزب يتحول إلى 

إن ":جاء فيه1928في نهاية فرنسي تيما عبر عنه تقرير استخباراوهوهيكل دون روح 

عمله والمالية، الإمكانياتمبعثر يتآكل داخليا منعدم والحزب الدستوري لم يعد موجودا فه

2..."عدما يكاد يكون من

:منهاوجديد من العمل الوطن الفرنسي أفقلكن حدثت تغيرات أدت إلى بروز

250مرجع سابق، ص : ناھد إبراھیم الدسوقي-1
ر، تونس، ، الأطلسیة للنش1939–1929تحولات العمل الوطني التونسي سنوات الثلاثین : زھیر ذوادي-2

7، ص 2003
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فيه بدأت عملية تأطير للفئاتوبفرنسا 1926نجم شمال إفريقيا سنة تنظيمتأسيس ·

من ضمنهم وكان في العديد من الوطنيين التونسيين والمغاربية المناهضة للاستعمار الفرنسي 

استفادوا من العمل ... اب، أحمد بن ميلاد، الهادي نويرة، صالح بن يوسفطلبة أمثال طيب ذب

الحزبية والبرلمانية الفرنسية، فتعمق وعيهم والدعائي، كما احتكوا بالأوساط الثقافية والتنظيمي 

بالتالي استفاد هؤلاء كثيرا من مدرسة نجم شمال إفريقيا التي كونتهم جماهيريا والسياسي 

1.سياسياو

من ضمت فريقاو1927جمعية الطلبة المسلمين بشمال إفريقيا بباريس سنة تأسيس·

المناضلين الذين سوف يشكلون قيادات الحركات الوطنية المغاربية ومن هؤلاء في تونس 

سليمان بن سليمان وغيرهم، استطاعوا ور ثامالصالح بن يوسف، الحبيب بورقيبة، الحبيب 

الدستوري، مما أدى إلى ظهور تناقضات ي خارج الحزب الفكروالعقائدي والتكوين السياسي 

2.بين جيلين يختلفان في أسلوب النضالداخل الحزب 

كما أن الجماهير الشعبية كانت لها مواقف جد متقدمة ضد إجراءات اتخذتها فرنسا 

صحافته والحزب اعتمد في حين .غيرهاوقضية التجنيس و1930سنة الأفخاريستيكالمؤتمر

:"... عتدال في مواقفه مما جعل بورقيبة يهاجم بعنف جماعة الحزب الدستوري قائلاأسلوب الا

بنزرتوإن الصحافة الدستورية تعتمد أسلوب الاعتدال في حين تسيل الدماء في تونس

في غير محله بصفة وظاهر الجماهير في عدة مناطق، إن هذا الأسلوب إن كان حذرا فهتتو

، فنحن لا نجد الإستراتيجيةالدستوريين يعتبرون ذلك الموقف قمة واضحة، وأما إن كان رفاقنا

3..."الأحداث قد تجاوزتهمنمانعا من أن نقول لهم إ

10نفسه، ص -1

146مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-2
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في ظل هذه التناقضات تؤسس جريدة مستلقة للتعبير عن آراء الاتجاه الجديد عرفت و

إلى جانب ، كان من أبزر الناشطين فيها لحبيب بورقيبة1932سنة " العمل التونسي"باسم

قد جاء في بعض مقالات وكان منهجها التحريض ضد نظام الحماية و1الدكتور أحمد الماطري

أصيلي نشاهد ظهور جيل جديد من المثقفين1930انطلاقا من سنة :"... الجريدة ما يلي

في محاولة افتتاح كان الحزب و، داخل البلاد متخرجين من المعاهد العليا الأوربية التوجه

اكتشفوا أن الحزب لم نلكنهم كانوا هم الذيوتوري أول من أفحم هؤلاء المثقفين الشبان الدس

يكن سوى مجموعة من الأعيان الهرمين، فدفعهم تفتهم الفكري تجاه الطموحات الشعبية دون 

، إضافة إلى امتعاضهم من التكتيكات البيزنطية التي الجهويةواعتبار لأصولهم الاجتماعية

2.بالتالي قيادة الحركة الوطنيةوسهم قيادة الحزب الدستوري تحملهم بأنف

لصراع داخل الحزب إلى نقطة اللاعودة مما جعل الحزب يقرر فصل أعضاء اوصل 

، لكن هذه 1933في ماي " للجبنهج ا"جريدة العمل التونسي من اللجنة التنفيذية خلال مؤتمر 

2الذي تم ببلدة قصر هلال يوم والفئة لم ترض بذلك فدعت إلى عقد مؤتمر عام للحزب

عن امتنع أعضاء اللجنة التنفيذية المعارضين لجماعة العمل التونسي .1934عام من رسما

لإدارة " ديوانا سياسيا"انتخبوا ون يفصلونهم عن الحزب، حضور المؤتمر مما جعل المؤتمري

لحبيب الأستاذعين و" الحزب الحر الدستوري الجديد"الحزب والذي سمي منذ ذلك التاريخ 

3.بورقيبة أمينا عاما له

القرى النائية إضافة إلى المدن،لكأوصل أفكاره التوعوية الوطنية إلى والحزب اهنشط بعد

146مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-1

35مرجع سابق، ص : زهير الذوادي-2
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لم تقف السلطة .بقي الأعضاء السابقون ينشطون تحت اسم الحزب الدستوري القديمو

الاضطهاد بالاعتقال يالاستعمارية موقف المتفرج من نشاطات الحزب الجديد بل أخذت ف

ن طيلة سنتين كاملتين، لكن الشعب واصل صموده مما جالسوالمتابعات القضائية والمنع و

Armand »جيونوهواضطر سلطة لاحتلال إلى تغيير المقيم العام بآخر جديد 

GUILLON »الوضع فأطلق سراح انفراج، الذي حاول العمل على1936ذلك سنة و

الجمعيات، لكن اندلاع الحرب وسمح بتأسيس النقابات وحريات العامة وسع الوالمعتقلين 

العالمية الثانية أوقف كل نشاط ذلك لأن الحكومة الفرنسية عادت من جديد إلى سياسة 

1.الاضطهاد حفاظا على مصالحها

تولى أمور الحزب خلفا له وبانتهاء الحرب العالمية الثانية انتقل بورقيبة إلى القاهرة و

أصدر 1946تمكن من عقد مؤتمر وطني كبير للخريف في عام واضل الصالح بن يوسف المن

:منهاريئةبعض القرارات الج

.الحماية الفرنسية على تونسإسقاط·

.التأكيد على الانتماء العربي لتونس·

2.عربية مباشرة بعد الاستقلالالانضمام إلى جامعة الدول ال·

تم سجنهم ما أثر وقامت باعتقال العديد من قادته وؤتمر قر المملكن الشرطة الفرنسية داهمت 

حاول أن وعاد بورقيبة إلى أرض الوطن بعد أربع سنوات من الغياب، .على نشاط الحزب

أعلن مطالبه أمام الرأي العامو1950يعيد النشاط للحزب من جديد ثم سافر إلى فرنسا سنة 

185مصدر سابق، ص : جون هاتش-1

253مرجع سابق، ص : راهيم الدسوقيناهد إب-2
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:منهاوالفرنسي 

.إعادة السيادة لتونس·

.فرنسا في المستقبلور يحدد العلاقة بين تونس وضع دستو·

تشكيل حكومة محلية، لكنها تراجعت فيما والإصلاحاتفتظاهرت فرنسا بإعلان بعض 

أصحاب الامتيازات، فكان رد فعل الحركة الوطنية هذه المرة وبعد أمام ضغط المستوطنين 

النقابي فرحات حشاد عام لاغتيون بالعنف المضاد رد المستوطنووذ اتجهت إلى العنف عنيفا إ

و تأزم الوضع أكثر، حيث تشكلت خلايا مسلحة كانت 1.على يد عصابات المستوطنين1952

غرب ووسط وانتشرت أعمال الثورة في شرق و1954تحرير تونس سنة بداية لتكوين ثوار 

لمغرب الهند الصينية، ا(ا المشتعلة ضد فرنسا في مستعمراتهفي مثل هذه الثوراتوالبلاد، 

.حلول سلميةمن البحث عنلفرنساكان لابد...) الجزائروالأقصى 

: 1956مارس 20أثر الثورة الجزائريةواستقلال تونس-3

اتفاقية « Mandès France »الحكومة الفرنسية منداس فرانسرئيسوقعبعدما 

ويلية من نفس ج31، صرح يوم 1954الاستقلال مع ثوار الفيتنام في شهر جوان من عام 

فاوضات مع موإجراء .رطاج منح تونس استقلالها الداخليالسنة أمام الباي في قصر ق

مع اشتراط نزع السلاح من 2.التأجيلولكن فرنسا لجأت إلى أسلوب المماطلة ،بورقيبة

المجاهدين التونسيين قبل الشروع في التفاوض حول الاستغلال الداخلي الذي يجب أن يكون 

255مرجع سابق، ص : ناهد إبراهيم دسوقي-1

142، ص 1999، 1الثورة الجزائرية والمغرب العربي، مجلة المصادر، العدد : عامر رخيلة-2
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نوفمبر من عام 23جاء أول لقاء جدي للمفاوضات يوم و1نهائي من المفاوضات،الهدف ال

هذا ما عبرت عنه والساسة فرنسا أربكت، أي بعد اندلاع الثورة الجزائرية التي 1954

أن فرنسا لم تف ... ":، بقولها 1954ديسمبر من عام 2موند الصادرة يوم وجريدة ل

سبوعدها بالاستقلال الداخلي لتون

2..."لأسلحتهم إلا تحت ضغط الثوار في الأوراس" الفلاقة"رغم وضع المجاهدين 

تولى و، 1955أمام هذا الوضع سحبت الثقة من حكومة منداس فرانس مع بداية سنة و

وقع وواصل المفاوضات الذي« Edgar FAURE »دغار فور إورئيس حكومة جديد ه

الهدف وصرح بأن ما وقع عليه هو. الذاتيلالاستقلاعلى بعض ما تم الاتفاق عليه حول 

هذا ما يؤكده وحتى على الأمد البعيد ولوأن الاستقلال التام ليس موضوع التفاوض والنهائي 

« Pierre de LATOUR »بيار دي لا تور 1955الحاكم العام الفرنسي في تونس سنة 

3..."فضت عروضها السخيةرولوإن فرنسا ستبقى في تونس، حتى :"... 

هذا يعني أن الحكومة الفرنسية قد وقعت مع تونس على الاستقلال الداخلي الذي لا و

ا ، حيث تحتفظ فرنس1881التي تمت سنة ) معاهدة الباردو( معاهدة الحماية إطلاقايلغي 

) الديبلوماسية(الشؤون الخارجية و، )الدفاع ( الخارجي الأمنو) الشرطة ( بالأمن الداخلي 

الفرنسي، صرح أمام النواب شهر جويلية من عام الحكومة البرلمان ن رئيس حتى يطمئو

1- Marc Ferro et autres : Le livre noir du colonialisme, Ed. Robert LOFFONT, Paris,
2003, p 535

دور فاتح نوفمبر في استرجاع ليبيا خزانها والمغرب وتونس استقلالهما، بل : مولود قاسم نايت بلقاسم-2

67، ص 1984أكتوبر - ، سبتمبر83وإفريقيا كلها حريتها، مجلة الثقافة، العدد 

150مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-3
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إن الاتفاقيات الموقفة لا يمكن لا يمكن أن تسمح أبدا بأي مساس بالوجود :"... قائلا1955

1..."الفرنسي بتونس، الذي لن يلحقه أي مساس

القضاء عليها،فشل محاولات واتساع رقعتها ومع تزايد نشاط الثورة الجزائرية ولكن 

جعل 2نيل استقلال غير مشروط،وتبني جناح الصالح بن يوسف أسلوبها من أجل التحرر و

أخذت تدريجيا تطالب بتجاوز ما تم وللوضع الحكومة التونسية تواصل ضغطها إدراكا منها 

بحق تونس في استرجاع استقلالها التام، وبجميع مقوماته من أمن داخلي والتوقيع عليه 

الحاكم المطالب، عبر عن هذه و)ديبلوماسية(تمثيل خارجي و) الدفاع(خارجي و) ةالشرط(

رافضا Roger SEYDOUX » (1955-1956) » وتونس روجي سيدفي العام الفرنسي 

أشهر من عشرةلا توجد حكومة في العالم تطالب بعد :"... المطالبة بمراجعة الاتفاقيات قائلا

3..."أشهر فقط من إمضائهاثلاثةبمراجعتها بعد عنها اتفاقيات نتجمفاوضات حرة

لكن النجاحات التي حققتها الثورة الجزائرية على المستوى الداخلي بالصمود 

والاستمرارية وعلى الصعيد الخارجي بالحضور القوي في مؤتمر باندونغ في شهر أفريل من 

سبتمبر 30حدة بتاريخ ، ثم في التسجيل في أكبر هيئة أممية أي هيئة الأمم المت1955عام 

الحصول على ون على المضي قدما في مطالبهم الجادة نحيقد شجع التونسي1955،4من عام 

إلى " سي الجديدتونزعيم الحزب الدستوري ال"الاستقلال التام، وبالفعل فقد سافر حبيب بورقيبة 

ف العصيبة ، ليطالب بالاستقلال التام مستغلا الظرو1956فيفري من عام 08باريس يوم 

71- 70مرجع سابق ، ص ص : مولود قاسم نايت بلقاسم-1

197، ص 1990صالح بن يوسف حياة كفاح، دار الأقواس للنشر، تونس، : منصف الشابي-2

72مرجع سابق، ص : مولود قاسم نايت بلقاسم- 3

- 1954الثورة الجزائریة بین البعد الإفریقي والاستراتیجیة العسكریة ومشروع السلم : محمد لحسن زغيدي-4

28، ص 2013-2012معاصر، جامعة الجزائر، والث، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدی1965
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رئيس "« Guy MOLLET »أجرى مفاوضات مع غي مولي والتي تمر بها فرنسا، 

بعدها أصدرت و.« Alain SAVARY » آلان سافاريومنداس فرانس و" الحكومة الفرنسية

لقد عبر بورقيبة عن الأمل :" المغربية بيانا جاء فيه وللشؤون التونسية الفرنسيةكتابة الدولة

تونس سابقا لتسمح لتونس في أن وبنود الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا في أن تعدل بعض 

1..."الدفاعوتمارس باتفاق تام مع فرنسا مسؤوليتها في مجالس الديبلوماسية 

بالتحديد في المجال الخارجيون هذا البلاغ مطالبة تونس بتغيير بنود الاتفاقيات عالملاحظ و

.كانت ترفضه تماما فرنسا قبل هذا التاريخهذا في الواقع ما ووفي شؤون الدفاع 

ع ما يستطيع ضمن سياسة المراحل ازنتإلى باريس لاسفرياته حبيب بورقيبة الواصل 

.لكي يحقق الأمن في تونس) الشرطة( المعروف بها، وطلب الحصول على الأمن الداخلي 

تفاق عليه تتراجع على ما تم الاوغير أن السلطات الفرنسية كانت تراوغ في كل مرة 

التخلي عن والايطاليين الرافضين لاستقلال تونس وتحت ضغط المستوطنين الفرنسيين 

امتيازاتهم إضافة إلى رفض الحاكم العام في الجزائر الذي حذر من تأثير تونس المستقلة على 

2.الجزائر الفرنسية

طلب مواصلته في وحبيب بورقيبة على استغلال الظروف المناسبة اللكن تصميم 

مواصلة الاستعمار تحت شعار والاستقلال التام رافضا خدعة الاتحاد مع فرنسا لأن ذلك ه

3.جديد

72جع سابق، ص مر: مولود قاسم نایت بلقاسم- 1

277مرجع سابق، ص : اوليفر، انتوني أتموررونالدو- 2

179، ص 1988الإسلامي، بیروت، ه تونس، دار الغرب ذه: الحبيب ثامر- 3
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، حتى تم التوقيع على استقلال 1956تواصلت المفاوضات خلال شهر مارس من عام 

عن والباهي الأدغم، وتونس بعد مفاوضات قادها على الجانب التونسي محمد الصمودي 

هنا و، 1956مارس من عام 02هذا يوم وآلان سافاري وويستيان بينالجانب الفرنسي كر

كنا في ظروف ول:" قائلاالمغرب وتونس الدولة الفرنسية لشؤون تب يعترف آلان سافاري كا

تشددنا لفقدنا وفل... تونس لكن الظروف السائدةوطبيعية لاشترطنا استقلالا مشروطا للمغرب 

صريح بدور وهذا اعتراف واضح و..." ضدناوبدوننا أتونسولاستقل المغرب و... كل شيء

1.ثورة التحرير الجزائرية في هذا الاستقلال

: ة المغرب الأقصىقضي:المطلب الثاني

:الخلفية التاريخية للمغرب الأقصى-1

مراكش كما كانت تسمى بشكل جدي منذ القرن وبدأ اهتمام أوربا بالمغرب الأقصى أ

ترى بحكم موقعها الجغرافي ، التيإسبانياها من القوى الاستعماريةأكثر من اهتم بو، 19

، 15أن لها حقوقا تاريخية منذ امتلاكها لمدينة مليلية نهاية القرن والقريب جدا من المغرب، 

1860المغرب خصوصا معاهدة ته من معاهدات مع سلاطينوقعما وثم مدينة سبتة فيما بعد، 

الأوربية، وبالتالي فإسبانيا أقدم القوى ية في الأراضي المغربيةق الاسبانالتي حددت المناط

ديبلوماسيا في المغرب من غيرها، ما يعطيها الحق في التوسع وديمغرافيا وتواجدا عسكريا 

، صارت تربطها حدود برية طويلة 1830أما فرنسا فمنذ احتلالها للجزائر سنة .على أراضيه

ثم يلي *،17ات البحرية التي كانت تربط البلدين منذ القرن ضف إلى ذلك العلاق،مع المغرب

93مرجع سابق، ص : مولود قاسم نایت بلقاسم- 1
، التین وقعھما الشریف عبد المالك مع فرنسا، واللتان تسمحان 1631دیسمبر 20و17عاھدتي نذكر منھا م*

للمزید انظر . بحریة ممارسة الدین والتجارة وإقامة قنصلیات فرنسیة على الأراضي المغربیة
Victor.L TAPIE : France in the age of Louis XIII and Richeulieu, TRanslated by : D.McN.

LOCKIE, Cambrdge University Press, New York, 1984, p 259
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أطماع فرنسا كانت تكبر كل مرة من غير أن1.بين فرنساوبينها 1844ذلك معاهدة طنجة 

أجل ضم المغرب إلى مستعمراتها في شمال إفريقيا، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات 

تها خوفا من رد فعل القوى الأخرى و منها معدنية إلا أنها كانت حذرة في تصرفاوزراعية 

حتله من موقع استراتيجي ما يوترى المغرب التيالبحرية الكبرى، خصوصا بريطانيا، الدولة 

ثم . 1704ولت على منطقة جبل طارق عام بعدما استو هذاممتاز يحمي مصالحها البحرية، 

قها البحرية من وإلى بالتالي ضمان سلامة طروالهيمنة فيما بعد على قناة السويس 

ضف إلى ذلك أن بريطانيا هي .جنوب إفريقياوالبريطانية في شرق آسيا المستعمرات 

1857.2معاهدات مع سلاطين المغرب منذ سنة والأخرى لها اتفاقيات 

احتدم الصراع الأوربي أكثر قصد الانفراد باحتلال المغرب 20لكن مع بداية القرن 

المستعمرات فيما وألمانيا التي أخذت تطالب بالمجال الحيوي خاصة بظهور دولة رابعة هي

3.فعالووراء البحار، فأخذت الديبلوماسية تنشط بشكل سري 

في هذه الظروف سارعت فرنسا الخطى لمغالبة القوى الأخرى فعقدت اتفاقيات بينها و

سبانيا ما تركت لإوبين إسبانيا لتقاسم أقصى الجنوب المغربي، فأخذت فرنسا موريطانيا و

1902.4أجبرت السلطان على توقيع بروتوكول الاتفاق سنة و، حراء الغربيةيعرف اليوم بالص

يسمح 1902القوى الأخرى فعقدت اتفاقا مع إيطاليا سنة ضاءبعده حاولت فرنسا استرو

عن توسع فرنسا في تسكتفي المقابلو" ليبيا"غرب على حساب طرابلس اللها بالتوسع 

سمحبالاتفاق الودي عقدت اتفاقا عرف و1904الدور مع بريطانيا سنة جاءم ثالمغرب، 

38مصدر سابق، ص : محمد علي القوزي-1
292مرجع سابق، ص : ناھد إبراھیم دسوقي-2
، 5التحرري وتراجع الاستعمار في إفریقیا، مجلة الدراسات الإفریقیة، عدد المد: نور الدین بن قویدر-3

73، ص 2016نوفمبر 
153مصدر سابق، ص : عزیز الرفاعيعبد ال-4
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1.لبريطانيا في التوسع على حساب أراضي النيل مقابل توسع فرنسا في الأراضي المغربية

هكذا لم يبق إلا ألمانيا في طريق فرنسا للاستيلاء على الأراضي المغربية، غير أن و

أن الاتفاقيات سابقة الذكر قد فس سهولة الدول الأخرى، ذلك بنألمانيا لن يكون التفاهم مع 

الألماني غليوم الثاني الإمبراطور، ما جعل همأثارت حفيظة الألمان لكونها لم تراع مصالح

في خطاب ألقاه هناك أعلن أن ألمانيا لن تسمح و.1905ينزل في طنجة سنة يزور المغرب و

الأمر الذي أثار المواقف فدعت ، لشرعي للمغربلأي دولة أجنبية أن تمس سلطة الحاكم ا

الدول على رأسها حضرته مجموعة من1906ألمانيا إلى عقد مؤتمر الجزيرة في إسبانيا سنة 

جاءت قرارات المؤتمر داعمة للنفوذين الفرنسي و.ألمانيا النمسا وغيرهافرنسا ووإسبانيا 

2.الاسبانيو

رية إلى مدينة أغادير على ساحل المحيط أرسلت ألمانيا بارجة بح1911وفي سنة 

استخدام القوة العسكرية إذا لم تتحصل على امتيازات في إمكانيةمنها على تلميحا الأطلسي 

.المغرب

ألمانيا في نفس السنة تنازلت فيها وفي هكذا وضع متأزم جرت مفاوضات بين فرنسا و

مقابل " فرنسية في إفريقيا الاستوائيةالمستعمرة ال"وا لألمانيا عن أراضي في شمال الكونغسفرن

.أن لا تعارض ألمانيا فرنسا أي عما تقوم به في المغرب

هكذا استطاعت فرنسا أن تتجاوز جميع العقبات التي تتعرض إعلان الحماية على و

احتلت وانتهزت فرنسا ثورة بعض القبائل على السلطان عبد الحفيظ و*،"المغرب"مراكش 

102مصدر سابق، ص : علال الفاسي-1

299مرجع سابق، ص : ناهد إبراهيم الدسوقي-2

337ص،13الملحق رقم للاطلاع على النص الكامل للمعاهدة، انظر * 
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مارس 30احتلت فاس يوم وحدود الجزائرية، ثم راحت تتوغل بعد ذلك بعض المناطق على ال

1912.1التي تعرف بمعاهدة فاس وتم توقيع معاهدة الحماية و1912من عام 

2:التي جاء فيهاو

الفصل الثاني

يقبل جلالة السلطان منذ الآن أن تشرع الحكومة الفرنسية بعد إعلان حكومته في الاحتلالات 

ي تراها ضرورية لاستتباب السكينة وتأمين المعاملات التجارية في المغرب كما العسكرية الت

أنه يقبل أن تزاول الحكومة الفرنسية كل عمل من أعمال الحراسة برا وبحرا في المياه 

.المغربية

الفصل الثالث

وتتعهد حكومة الجمهورية أن تبذل المساعدات لجلالته دائما ضد كل خطر سيهدد شخصه أ

نفس التأييد لوارث العرش ولتابعيه من ) جانبها(سيقلق راحة ولايته وسيضمن من وأعرشه

.بعده

الفصل الخامس

ستمثل الحكومة الفرنسية عند جلالة السلطان بواسطة مندوب مقيم عام حاصل لكل 

.تفويضات الجمهورية في المغرب وساهر على تنفيذ هذا الاتفاق الحاضر

الوسيط الوحيد بين السلطان وبين الممثلين الأجانبوعام هوسيكون المندوب المقيم ال

153مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-1

الأمانيأشرفالمسماةالكتانيمحمدالشيخترجمةاني،الكتالكبيرعبدبنمحمدالباقرمحمدالهدىأبي-2

الرحمنعبدالهدىنورتحقيقالخطابي،الكريمعبدبنمحمدتقديم،: الكتانيمحمدسيديبترجمة الشيخ

441-439، ص ص 2005، دار ابن الحزم للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،1طالكتاني،
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وبينهم وبين الحكومة المغربية في العلاقات التي لهم، وسيكلف خصوصا بكل القضايا التي تهم 

.الأجانب في المملكة الشريفة

.وباسم الحكومة الفرنسية سيصادق على كل الأوامر الصادرة من جلالته ويأذن بنشرها

:المغربيةالمقاومة - 2

ت على ضرورة ، حيث ركز1881وعن معاهدة البارد1912لم تختلف معاهدة فاس 

ة لحماية النظام، كما يضروراربي لفرنسا باحتلال مناطق من البلاد تراهمواقفة السلطان المغ

لفرنسا الحق في ومراقبة المياه الإقليمية، وأنها صاحبة الحق في حماية النظام العام في البلاد 

يكون في ذات الوقت وسيطا وين مقيم عام يمثل سلطات الجمهورية الفرنسية لدى السلطان تعي

ممثلي الدول الأجنبية، كما يجب على السلطان ألا يعقد أي اتفاق مع أي دولة وبين السلطان 

م الدولتان بعد ذلك وضعت فرنسا تفاهمات مع اسبانيا حتى لا تنصدو.أخرى إلا بموافقة فرنسا

أخذت والأوربي والاستيطان الفرنسي وفتحت البلاد بعد ذلك للهجرة .مسلح بينهمافي صراع 

غزت المنتوجات الفرنسية الأسواق المغربية وفرنسا في نزع الملكية بجحة المصلحة العامة 

تحولت الإدارة إلى المستشارين الفرنسيين وسيطرت عملة فرنسا على العملة المغربية و

القضاء والاقتصاد ويسير شؤون الإدارة أضحىام المقيم العام الذي تلاشت سلطة السلطان أمو

1.الأمنو

في ظل هذه الظروف كانت المقاومة تشتد ضد الوجود الفرنسي خاصة في وسط و

المناخية للمنطقة إلا أن فرنسا كانت ترسل جنوب البلاد ما يفيده من الظروف الطبيعيةو

على ولى هذه المناطق مما مكنها من السيطرة عليها البحرية إوالقوات المسلحة البرية منها 

2.طردت المقاومة إلى الصحراء البعيدةوالجنوبية والموانئ الساحلية الغربية 

441، ص نفسه-1
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كذا وألف مستوطن، 200تزايد عدد المستوطنون حتى بلغ بعد الحرب العالمية الأولى 

أصبح الشعار وباطنية الوبلاد السطحية لتمت السيطرة على خيرات اوالشركات الاستغلالية 

خضوع وإن الأسلوب الوحيد للتعاون المشترك بين شعبين في البلد ثم احتلاله بالقوة ه"

1.في المغربما طبقوهو، " المهزومين لإدارة المنتصر

استعباد خاصة من طرف المحتل ولم يكن الشعب المغربي ليرضى بمثل هكذا استغلال 

بائل عليه في ثورة شعبية قادها أحد القضاة يدعى عبد فثارت الق) منطقة الريف(الاسباني 

، ألحق بالإسبان خسائر كبرى أجبرتهم على التراجع إلى المدن 1921الكريم الخطابي سنة 

:الساحلية وشكل حكومة محلية أعلن من خلالها على

. عدم الاعتراف بالحماية الفرنسية-

.ميليةوسبتة جلاء الإسبان عن جميع المناطق المحلية ما عدا-

.إقامة علاقات متساوية مع جميع الدول-

2.تطويرهاواستغلال ثوراتها والأوربيين في جمهورية الريف الفنيينالاستفادة من-

غير أنه واجه جبروت الجيش التواجد الفرنسي منطقةثم واصل عملياته الثورية ضد 

الصلب ويف بجدار من الحديد منطقة الرأحاطوالفرنسي الذي تحالف مع الجيش الاسباني 

الحديثة لمقاومة القبائل الثائرة لذلك أصبحت المقاومة وم ما فيه وسائل الحرب القوية خداست

. 1926ما دفع بالقائد الخطابي الاستسلام في ماي من عام مستحيلة 

تطور الحركة الوطنية ومهدت فترة الكفاح المسلح التي قادها الخطابي شمال البلاد ببعث 

1926سنة مد بلفريجمتحمس للنضال حيث عبر أحولمغربية التي تزعمها شباب مثقف ا

1."وبدون حرية فإن ظلام القبر أفضل للروح من أشعة الشمس"

213مرجع سابق، ص : أولیفر، أتنوني أتموررونالدو-1
304مرجع سابق، ص: ناھد إبراھیم الدسوقي-2



1960-1954الثورة الجزائرية وقضايا التحرر في المستعمرات الفرنسية الفصل الثالث

208

أسست جماعات صغيرة تعمل غلى تنوير الرأي العام بأضرار والفئة نشطت هذه

م تو. جهةواردين من كل كانت جامعة القرويين بفاس ملتقى الطلبة الوالحماية الفرنسية، 

واجهت الحركة الشبانية " أم البنين"عليها اسم أطلقتأسيس صحيفة سرية تتوج هذا النشاط 

ير البربري في ماي من ظهالسياسية البربرية التي حاولت فرنسا تطبيقها ضمن ما يعرف بال

سية عمت المظاهرات معظم المدن المغربية الكبرى، تدخلت القوات الفرنو، 1930عام 

تشكلت وفرنسا سراحهم أطلقتأمام استمرار المظاهرات وسجنت العديد من الشباب الثائر و

1932.2مجلة العمل المراكشي سنة أصدرتكتلة العمل المراكشي، 

الإدارة في جميع ومطالبة بوحدة التشريع 1934نزلت بأفكارها إلى الميدان سنة 

مجلس وطني من وأسيس مجالس بلدية وإقليمية توالفصل بين السلطات والمغرب ووحدة البلاد 

3.المغاربة

إلى فاس أبرز معاقل الكتلة الشبانية لكن فرنسا بزيارةسلطان محمد بن يوسفقام ال

فحدثت ،حتى منعت الصلاة في جامع القرويينوالكتلة، بل ومنعت التواصل بين السلطان 

نسا من إجراءات المراقبة عن رفعت فروالسلطات الاحتلال وصدامات بين أعضاء الكتلة 

واصلت نشاطها لكن تحت وعلى صحافتها، لكن جماعة الكتلة لم تستسلم ونشاط الكتلة الشبانية 

باللغة " الأطلس"ن هما يدر جريدتصأوبقيادة علال الفاسي " الحزب الوطني"واسم جديد وه

الفلاحية إلى هذا والية بالفرنسية، مما شجع على انضمام الفئات العم" يبالعمل الشع"العربية و

يقوى شيئا فشيئا، لكن سلطة الاحتلال لم تكن لتسمح لهذا وظم نالتنظيم الجديد الذي أخذ ي

نفي الفاسيو1937الحزب أن يتقوى على مصالحها فأصدرت الأمر بحله في أكتوبر من عام 

214مرجع سابق، ص : أوليفر، أنتوني أتموررونالدو-1

306مرجع سابق، ص : ناهد إبراهيم الدسوقي-2

157مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-3
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1946.1إلى الغابون في إفريقيا حتى سنة 

الجيش الفرنسي مما جعل العمل يكون في السر تصدى لهاواندلعت الصدامات من جديد 

أكثر منه في العلن، ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية فأعطت وقعا جديدا في المغرب استعمله 

حزب "تأسيس حزب جديد سمي بللما بقي من أعضاء الحزب القومي خارج السجون 

لمسير الفعلي له أحمد كان او،بزعامة علال الفاسي المنفي1944سنة" لاستقلال المغربي

:يتضمنوأعلن مباشرة عن أهدافه في بيان صدر عنه وريج فبل

.السعي للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدةووحدة أراضيه والمطالبة باستقلال المغرب -

.خاصةالإسلاميةوالدول العربية وتوثيق الروابط مع دول العالم عامة -

منح وينادي في نفس الوقت بالملكية الدستورية ويعلن الحزب ولائه للأسرة الحاكمة -

2.الحريات الديمقراطية لجميع أفراد الشعب

أيد المطالب، أما رد فعل الإدارة ورفعت المطالب إلى السلطان الذي تعاطف مع الحزب 

وقفت ضد تعاطف الملك محمد الخامس الذي أغضب والفرنسية فقد كان الرفض التام لها 

، الذي 1947أفريل من عام 10ل خاصة بعد خطاب طنجة الذي كان يوم كثيرا إدارة الاحتلا

المغرب جزء من البلاد العربية ورغبته في الاستقلال وأكد فيه وحدة المغرب في ظل العرش 

. الإسلامية

وعينت آخر جديد هواعتبرت فرنسا هذا الخطاب تحديا لها، فقامت بتغير الحاكم العام 

سمحت للفاسي بالعودة من منفاه إلى و« Général Alphonse JUIN »الجنرال جوان

232مصدر سابق، ص : ل الفاسيعلا-1

187مصدر سابق، ص : جون هاتش-2
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هذا الأخير الذي .هذا تعبيرا منها عن عدم رضاها على خطاب الملكو، باريس للتفاوض

ه إلى فرنسا سنة توجالزاد عن هذا بوتبنى مطالبه ويقرب أكثر من حزب الاستقلال، بل 

بناء على الإصلاحاتبعض تضم، وقدم مذكرة تضمنت عقد معاهدة حماية جديدة 1950

1.التطورات التي شهدها العالم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية

يتخذ سياسة صارمة في المغرب تذهب إلى" جوان"هذا الوضع جعل الحاكم العام الجديد 

نقل السلطة التشريعية من الملك إلى مجلس وزراء وحد منع المغاربة في التفكير بالاستقلال 

إن هنالك معاهدة أمضيت هنا بين البلدين، :" رح قائلا في إحدى خطبه بما يليقد صومختلط 

بالقيام في هذا البلد بمهمة ناهي تكلفوهذه المعاهدات يجب أن تحرم لأنها لازلت قائمة، و

عيدة سالمادي بصفة تستعجل النهاية الويالاجتماعالتقدم والإصلاح والسير بالمغرب نح

ي شكل قانوني، يجب أن يتطور في هلا أخشى أن أردده وكررته ولته لتطوره، والحرية كما ق

منجز في دائرة النظام وللوصول إلى هذه الغاية يجب تحقيق وحكيم وتطور هادئ حذر 

هذا ما يسير بنا ولكن لا ينفذ إلا بموافقة جلالة السلطان، والذي تختص باقتراحه الإصلاح

2".ممنجز دائما في دائرة النظاوحكيم وتطور حذر لكن بعد وشكل عقد ثان وسيرا طبيعيا نح

شعبا حول وزادت هذه السياسة المنتهجة من قبل الحاكم العام في التفاف المغاربة أحزابا 

لم تجد والتصلب، والمستوطنين بالعناد وفي الوقت نفسه قابلتها الحكومة الفرنسية والملك 

جانفي 26واحدـ فقدم الجنرال إلى الملك يوم آن والشعب وفرنسا سبيلا إلا الانتقام من الملك 

:مما جاء فيهاو، مطالب فرنسا في حزم 1951من عام 

188نفسه، ص -1
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.حل حزب الاستقلال-

.كبار الموظفين من العاصمةوطرد أعضاء الديوان الملكي -

1.التي يقرها الحاكم العامضرورة التوقيع على المراسيم-

بأنه في حالة عدم التوقيع فعليه الاستعداد " نرال جوانالج"كما هدد الملك من قبل الحاكم العام 

.خلع بالقوةالإلا وللتخلي عن العرش 

احتلت المدن ورفض الملك الاستجابة، فحاصرت القوات الفرنسية القصر الملكي 

يعد فيه بدارسة مطالب فرنسا، فرفع الحصار برتوكولالكبرى، مما جعل الملك يوقع على 

اعتداءات على وإضراباتنتج عنه وفي قلوب الشعب المغربي عليه، لكن الغضب اشتد

زادت هذه الاضطرابات لهيبا بعد اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد والمصالح الفرنسية 

تزايدت والعنف ضد الوطنيين بالخصوص و، واصلت فرنسا سياسة القمع 1952نهاية عام 

الجنرال أوغستين غيوم ردد الحاكم العامبالفعل لم يتومعها الرغبة في التخلص من الملك، 

Général  Augustin» GUILLAUME« سيكا ثم إلى مدغشقر رنفيه إلى كووفي خلعه

عوض بعمه محمد بن عرفة الذي كان يعد لهذا الحدث منذ عام و، 1953شهر أوت من عام 

إلى صورة هذا التصرف الفرنسي بعث نشاط الحركة الوطنية المغاربية بوجه عام . 1951

.1954الذي انطلق مع بداية عام والكفاح المسلح هذه المرة 

: 1956مارس 02أثر الثورة الجزائريةواستقلال المغرب الأقصى -3

2:كانت مطالب الشعب المغربي حين اندلاع الثورة الجزائرية تتمثل أساسا في

161مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي-1
، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 7الحركة الاستقلالیة في المغرب العربي، ط : علال الفاسي-2
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يرعى الحركة من كانوالمطالبة بعودة الملك محمد الخامس من منفاه باعتباره ه·

أثر سلبا على النشاط السياسي 1953إلى مدغشقر في أوت هلكن نفيوالمطلبية والإصلاحية

.لعودته سريعا إلى عرشهملحة ضرورة آمال الشعب المغربي لذا كانت الىعلو

معاهدة "ـعوضته معاهدة الحماية التي تعرف بواسترجاع الاستقلال الذي انتزع منه ·

عقودا طويلة من الاستقلال أنهتو1912ى الشعب المغربي سنة والتي فرضت عل" فاس

.الذي تمتع به المغرب الأقصى

رئيسصرحو.ض التام لعودة الملك محمد الخامسلكن رد السلطات الفرنسية كان الرف

إنه ليس من المقصود عودة :" 1955جويلية من عام 30يوم الحكومة الفرنسية إدغار فورد

تعتمد على سلطة وإن الحكومة الفرنسية تتعامل وإلى العرش " محمد الخامس"السلطان السابق 

1..."السلطان الحالي محمد بن عرفة

هجومات الشمال القسنطينيساعة من 48لكن هذا التصريح يكذب تكذيبا قاطعا بعد 

1955أوت 22تقوم فرنسا يوم جعلت،من انتصارات باهرةما حققتهو، )1955أوت 20(

والتي دامت أسبوعا ) Aix Les-Bains(المحادثات المغربية الفرنسية في إيكس لبان بافتتاح

2.عودة السلطان محمد الخامس إلى عرشهوكاملا وكان محورها ه

في ظل و. المفاوضات كعادتها قصد ربح الوقتأجلت الحسم في وتماطلت فرنسا 

ديد بالعودة إلى العمل المسلح من التهواتساع لهيب ثورة الجزائر واستمرار الثورة في المغرب 

هيئة إيصال القضية الجزائرية إلىفيجبهة التحريرجديد من قبل مجاهدي تونس، ونجاح 

.الأمم المتحدة

80مرجع سابق، ص: مولود قاسم نايت بلقاسم- 1
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السياسية المتلاحقة لم تجد فرنسا بديلا سوى العودة وأمام كل هذه التطورات العسكرية 

عرشه خاصة بعدما قرر الملك للمفاوضات من جديد حول عودة الملك محمد الخامس إلى 

أكتوبر من عام 30التنازل عن العرش والتوجه إلى طنجة بتاريخ " محمد بن عرفة"العميل 

يسجل أن رئيس الحكومة الفرنسية إدغار فورد و. ، فاسحا المجال لعودة الملك الشرعي1955

د الخامس إلى ينبغي أن نفعل كل شيء لمنع عودة الملك محم:" أعضاء البرلمانأمام قد صرح

1..."أن السياسة المتبعة الآن تهدف إلى منع حدوث مثل هذا الاحتمالوالعرش 

لكن الأحداث فندت هذه التصريحات كلها ذلك أن الملك محمد الخامس عاد إلى عرشه 

، معززا مكرما 1955نوفمبر من عام 16يوما بعد تلك التصريحات أي يوم 15بعد 

2.عيتهباعتراف من حكومة باريس بشر

بين انطوان بينايوبعد ذلك تبدأ المفاوضات بين الحكومة المغربية المشكلة حديثا و

« Antoine Pinay » وزير الخارجية الفرنسي في حكومة إدغار فورد حيث تمت

ستكون مهمة الحكومة المغربية بصفة :" جاء فيها و) Saint-Cloud(وسان كلمحادثات

المغرب إلى وضع رسمي يكون به دولة مستقلة يصالإخاصة التفاوض مع فرنسا بقصد 

3..."تداخل محدد عن طواعيةوفرنسا بعلاقات دائمة معموحدة

المفاوضين في المغرب الأقصى لصالحلكن الأحداث تتسارع في غير صالح فرنسا 

عليه الاستقلال المتداخل خصوصا من قبل زعماء حزب الاستقلال أطلقالذين رفضوا ما 

هذا طيلة شهري وغير أن فرنسا تتماطل وترفض أي تعديل فيما تم الاتفاق عليه .المغربي

81مرجع سابق، ص : مولود قاسم نایت بلقاسم-1
275مرجع سابق، ص : نتوني أتمورأولیفر، أرونالدو-2
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أمام تزايد ضغط الثورة التحريرية الجزائرية تجبر فرنسا على الجلوس و. ديسمبر وجانفي

تناقض الرغم، حيث عاودت المفاوضات مسارها 1956للمفاوضات شهر فيفري من عام 

الامتيازات التي وفي مطلبها في الاحتفاظ بالاختصاصات رنسا تتمسكفف،كبير بين الطرفينال

في المقابل طالب قادة حزب الاستقلال و) 1912معاهدة الحماية (كانت لها بحكم معاهدة فاس 

.كدولة ذات سيادةالديبلوماسيةوالأمن والدفاع المغربي بحق المغرب في

جزائراته العسكرية في الر في تركيز قوكان رئيس الحكومة الفرنسية إدغار فورد يفك

والتخطيط 

ليس مستعدا لتطور جبهات عسكرية أخرى في كل من المغرب وكيفية الحفاظ عليها ل

1.تونسو

الوضع هكذا إلا أن تعترف للمغرب الأقصى باستعادة استقلاله وما كان من فرنسا و

ها على الجانب نص المعاهدة التي وقعو. ديبلوماسيةودفاع وبجميع صفاته من أمن داخلي و

عن الجانب و، « Christian PINEAU » والفرنسي وزير الخارجية كريستيان بين

جلالة وحكومة الجمهورية الفرنسية إن":مبارك البكاي رئيس مجلس الوزراءالمغربي

صارت لا تتلاءم مع ضرورات الحياة 1912سلطان المغرب يلاحظان بأن معاهدة فاس 

المعاهدة المذكورة غير صالحة وي حققته المغرب في طريق الرقي العصرية بعد التقدم الذ

لسير العلاقات المغربية الفرنسية، ولذا حكومة الجمهورية الفرنسية تؤكد عزمها على احترام 

2".1956مارس من عام 2تم هذا يوم و. وحدة التراب المغربي

1 -Mark FERRO : Op-cit, p 536
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 3، ط1957-03- 11، 8العدد :یدة المقاومة الجزائریةجر-2

90، ص 2012، الجزائر، 1954نوفمبر في الحركة الوطنیة وثورة
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براطورية صت مساحة الإموتقلبهذا أصبح المغرب دولة مستقلة ذات سيادة،و

.في القارة الإفريقية التي سوف تواصل التقلصالاستعمارية الفرنسية 

قد استفادوا من الكفاح المسلح الذي قام به الشعب الجزائري في الحصول المغاربةالحقيقة أن و

أشقائهم في تونس في ذات الوقت استفاد الكفاح المسلح الجزائري من وعلى استقلالهم 

.ولثورتهة داعمة لهكقواعد خلفيوالمغرب
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:خاتمة الفصل

Ø رسم مؤتمر برازافيل سياسة فرنسا الإمبراطورية في مستعمراتها الإفريقية التي سوف

.تعمر طويلا

Ø تطورها بمدى تراجع والحركة القومية في إفريقيا الفرنسية، ارتبطت في مسيرتها

وذلك الشعور نحتنامىو. فشله في تصفية الثورة الجزائريةوالاستعمار الفرنسي 

.التحرر الكامل

Ø نشطت الأحزاب السياسية في إفريقيا الغربية الفرنسية وانتقلت من المطالبة بالمشاركة

ثم . في الحكم و المساواة في الحقوق المدنية، إلى المطالبة بالحكم الذاتي كمرحلة أولى

. يةالمطالبة بالاستقلال و التحرر مع اندلاع الثورة التحريرية الجزائر

Ø العمل والقضاء عليها و، كان هم فرنسا ه1954عند اندلاع الثورة الجزائرية سنة

.بكل قوة على منع انتقال صداها إلى باقي المستعمرات

Øالإفريقيةأخذت تهادن الشعوب وراجعت فرنسا عن الكثير من سياساتها الاستعمارية ت

وما القانون الإطاري .ساالارتباط مع فرنومنها الاستقلال وبإصلاحات تسترضيهم و

.و نظام الجماعة الفرنسية إلا دليل على ذلك

Ø سوف تتمكن من 1956اعتقدت فرنسا أنها بالخروج من المغرب و تونس سنة ،

لتفرغ للقضاء على الثورة الجزائرية، لكن هذه الأخيرة زادت اشتعالا و عنفا ضاربة 

.بخطط فرنسا عرض الحائط

Øن إفريقيا في وقت قصير بعد اندلاع الثورة الجزائرية أرغمت فرنسا على الخروج م

.وكانت قبل ذلك تراه بعيدا جدا

Ø دبلوماسيا، ومن بينها وكانت داعما لها ماديا وساندت الدول المستقلة الثورة الجزائرية

.دولة غينيا بقيادة أحمد سيكوتوري
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1962-1954قضية جنوب إفريقيا :المبحث الأول

الخلفية التاريخية لجنوب إفريقيا: المطلب الأول

ورة الجزائريةثالمقاومة بجنوب إفريقيا و أثر ال: المطلب الثاني

)زيمبابوي(قضية روديسيا الجنوبية :ثانيالمبحث ال

الخلفية التاريخية لروديسيا الجنوبية: المطلب الأول

المقاومة بروديسيا الجنوبية و أثر الثورة الجزائرية: المطلب الثاني

قضية الكونغو البلجيكي:ثالثالمبحث ال

الخلفية التاريخية للكونغو البلجيكي: المطلب الأول

الكونغو البلجيكي و أثر الثورة الجزائريةمقاومة: المطلب الثاني

Utilisateur
خاتمة الفصل
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تعرضت القارة الإفريقية لإدارة المستعمر الأوربي الذي فرض عليها بعد نجاح ثورته 

بدء بالمملكة المتحدة البريطانية التي . استغلال الثرواتونهب والإنسانالصناعية استعباد 

كما أن . رج بريطانياافي استثماره ختراكم فيها رأس المال بشكل كبير مما أدى إلى الرغبة 

تطور وسائل النقل خاصة البحرية منها دفع إلى البحث عن أسواق والإنتاجتراكم ةظاهر

. ثانيةةالتزويد بالمواد الأولية من جهوةمن جهالإنتاجخارجي قادرة على امتصاص فائض 

.هي المثالية لذلكةالواسعالإفريقيةفكانت القارة 

ألمانياوكفرنسا أخرىةبيربريطانيا وحدها في هذا المجال، بل نافستها دول أولم تكن 

إلا أن بريطانيا كانت صاحبة الحصة الكبرى، إذ لم يكد ينتهي القرن التاسع عشر، .وبلجيكا

الساحل الشرقي حتى البحر وقد نجحت في احتلال الجنوب الإفريقي هذه الأخيرةحتى كانت 

ةعدكانت لهاأنها لم تترك الساحل الغربي الإفريقي لفرنسا وحدها، بل كما. الأبيض المتوسط

.بالمحيط الأطلسيمراكز كانت ذات أهمية قصوى لتجارتها

شركاتها، ذلك أن الشعوب الإفريقية، وةإلا أن الوضع لم يبق لصالح الدول المستعمر

خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، أخذت تطالب بحقها في تسيير شؤونها، ثم المطالب و

و الرفض الكلي لظاهرة الميز .خيرات قارتهاوالاستفادة من ثروات والحرية وبالاستقلال 

.العنصري
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1962-1954جنوب إفريقياقضية:المبحث الأول

بأقصى جنوب إفريقيا، )Capكاب(، نزلت القوات البريطانية في إقليم1795سنة 

فتمكنت من الاستيلاء على المزيد من . ثم توغلت في المناطق الداخلية أثناء حرب البوير

بعد اكتشاف ةخيرات جنوب إفريقيا خاصوبالتالي الاستفادة أكثر من ثروات والأراضي، 

درة إلى العالم، جميع السلع المصتفوقداته المالية ئهذا الأخير، كانت عا.الماسوالذهب 

.شركاتها الرأسماليةوالمنطقة بالنسب لبريطانيا ةفزادت أهمي

:الخلفية التاريخية: طلب الأولالم

ذلك مع وكان البرتغاليون أول من نزل من البيض على شواطئ جنوب إفريقيا 

الذي وضع علامة ) Vasco De Gama »)1469-1524 »دي غاما الرحالة فاسكو

لم يرحب الوطنيون بذلك ما . الشرقو، ثم واصل إبحاره نح1488المكان عام أرضية بهذا 

بالذات الموزمبيق حيث والشمال الشرقي وجعل البرتغاليين يتحاشون هذه المنطقة متجهين نح

هذه الأخيرة أصبحت بالفعل محطة . المقاومة القليلةوالأرض الخصبة والسهول الواسعة 

الشرق الأقصى بعد ذلك دخل الهولنديون الصراع خلال ونحتزودهم بالمؤن خلال إبحارهم 

لكنهم فشلوا في امتلاك الموزمبيق من البرتغاليين، فقرروا الاستيلاء على مستعمرة 17القرن 

هناك رسخ الهولنديون أقدامهم قصد تأسيس طريق الشرق و1602رأس الرجاء الصالح عام 

1.ة الهند الشرقية الهولنديةبعده شركوالأقصى كما تم إنشاء ميناء الكاب 

المناطق الداخلية، ثم لحق ومعه التوسع نحوأخذ الاستيطان الهولندي يزداد شيئا فشيئا 

بالهولنديين مهاجرون فرنسيون فروا من الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له في بلادهم، بلغ 

76مصدر سابق، ص : ھاتشجون-1
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القمح وتجون النبيذ نسمة كانوا ين1000حوالي 17عدد المستوطنين البيض عند نهاية القرن 

.أقصى الشرقوبما تحتاجه في رحلاتها نحيمونون السفنوويربون الماشية 

استمر الوضع تسيطر عليه شركة الهند الشرقية الهولندية التي قامت سياستها على 

1".العبودية للسودوالوثنية الفقروالسيادة للبيضوالثروة ومسيحية ال"

فسة على الطرق ذلك أن الأسطول البريطاني دخل المنالم يستقر الوضع للهولنديين 

القوة، فقاموا باحتلال المستوطنة الهولندية والبريطانيون التفوق وأظهروالموانئ،التجارية و

1814بعد ذلك فرض البريطانيون إرادتهم على المستعمرة رسميا سنة و) الكاب (1795عام

البريطانيين عرفت بحرب البوير انتهت بهجرة ومما أدى إلى صدامات بين الهولنديين 

. طردوهموقتلوهم واستولوا على أراضي الوطنيين وإلى الشمال الشرقي ) البوير(الهولنديين 

) Orange- أورانج Transvaalالترنسفال ( هما وأسسوا جمهوريتي البوير المستقلتين و

: بالتالي قسمت جنوب إفريقيا إلى معسكرين هماو

ثم منطقة الناتال) الكاب ( تضم منطقة الرجاء الصالح و: ت البريطانيةالمستعمرا·

)Natal(.

.الأورانجوتضم الترانسفال و: جمهورية إفريقيا البيضاء·

سنة ) الألماسوخاصة الذهب (الأخيرتين نظرا لاستكشاف المعادن الثمينة بالجمهوريتين و

نهت أالتي و) 1902- 1899( ن يواصلون حربهم على البوير وجعل البريطاني1870

1903توقيع معاهدة بريتوريا سنة وإنهاء استقلال الجمهوريتين وسيطرة بريطانيا الكاملة 

مكونا من الولايات الأربع التالية ووبذلك أصبح جنوب إفريقيا كاملا تحت التاج البريطاني 

2.)الأورانجوالكاب، ناتال، الترنسفال (

42مصدر سابق، ص : جیبسونریتشارد-1
، دار الزھرة، 2تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط : شوقي عطا الله الجمل، عبد الله عبد الرزاق إبراھیم-2

357، ص 2002الریاض، 
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قاموا ببناء الحياة الاجتماعية على أساس اللون في وصراعاتهم وتناسى البيض أحقادهم 

السود في ولن تكون هناك أدنى مساواة بين البيض " وأصبح الشعار هومستعمرة جنوب إفريقيا 

1"الدولة والكنيسة

ثم سياسة الفصل ) سلطة البيض(في تطبيق سياسة الباسكاب 2أخذت سلطة الأقلية 

ثم تلتها سياسة تفتيت ).apartheid وسياسة العزل أ(العنصري في جنوب إفريقيا كلها 

.القبليوإحساسه بالاتحاد القومي واستعبادها حتى يفقد الإفريقي كرامته واستغلالها والقبائل 

تغيرت الحياة كليا في جنوب إفريقيا ذلك أن مزارع البوير في 20بحلول القرن 

يعود الربح على والتبغ بأيدي الأفارقة المستعبدين والمحاصيل النقدية كالنبيذ الشمال كانت تنتج 

وفي المناجم كان يشتغل الأفارقة الآخرون الفارون من المزارع في أقبح صور . البيض

الجهل وشكلوا مدن الصفيح التي انتشر فيها الفقر وتجمع هؤلاء حول المناجم والاستغلال، 

3.التذمروالشعور بالقهر والمرض و

عدم الاستقرار الجغرافي قام السكان السود بعدد وفي ظل مواجهة الإفقار المتزايد و

كانت في والاجتماعية المتزايدة عليهم، ومن التحركات للتقليل من وطأة الضغوط الاقتصادية 

عاتقهمعلى المفروضةالضرائب إلغاء كذا ومواشيهمومجملها تستهدف حماية أراضيهم 

232مصدر سابق، ص : رونالد أولیفر، أنتوني أتمور-1
: تتكون الجماعة البیضاء من أصول أوربیة تتفرع إلى -2

أي ملاك ) Boer( یسمون بالبویر %60وتشكل ) Afrikaners( جماعة الأفریكانز: المجموعة الأولى
الأرض، وتضم في صفوفھا أبناء الھولندیین الأوائل الذین جاءت بھم شركة الھند الشرقیة الھولندیة للعمل في

، إضافة إلى أعداد من الألمان الذین جاؤوا في نفس 17محطة الكاب البحریة خلال النصف الثاني من القرن 
.وأعداد من الفرنسیین الذین فروا من الاضطھاد الدیني في بلادھم. الفترة طمعا في الحصول على أراض لھم

بریطانیین غادروا بعدما احتلت بریطانیا الجماعة المتحدثة بالانجلیزیة، وتضم مستوطینین: المجموعة الثانیة
: لمزید من المعلومات انظر. ألف نسمة120، یضاف لھم جالیة یھودیة تقدر بحوالي 1806مقاطعة الكاب سنة 
، ص ص 1989حركة التحریر الوطني لجنوب إفریقیا، دار المستقبل العربي، القاھرة، : إبراھیم نصر الدین

12 -13
97ق، ص مصدر ساب:جون ھاتش-3
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1.لسخرة التي يعانون منهاأعمال او

جهدا كبيرا من قبل السود ليواجهوا بصورة جماعية تهذه التحركات الاجتماعية شكل

سياسة الميز العنصري التي فرضت عليهم من قبل أقلية بيضاء جعلت منهم عبيدا في المزارع 

سياسية لتدافع وهذا الشعور سمح لهم فيما بعد تشكيل تنظيمات مهنية وبرولتاريين في المناجم و

.عن حقوقهم المهضومة

وأثر الثورة الجزائرية بجنوب إفريقيامقاومةال:المطلب الثاني

:تأسيس حزب المؤتمر الإفريقي-1

ANC (African national Congress)يحق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي

تحت اسم الحزب 1912أن يقول بأنه أقدم حركات التحرر في إفريقيا، ذلك أنه تأسس سنة 

الوطني الأهلي لجنوب إفريقيا، وكان يضم النخبة الإفريقية التي تستهدف تحسين الظروف 

جنوب إفريقيا ضمن إطار شرعي لا يؤمن بالعنف السياسية فيوالاقتصادية والاجتماعية 

من كل جنوب إفريقيا ومدرسين من جميع القبائل ورجال دين ومين ضم الحزب محا. وسيلة

Langalibalele DubeJohn«.2«والكاهن جون لانجاليا ليلي ديبترأس الحزبو

.معناها جريدة الشعبو) Abanto-Batho( وباث-كان الحزب قد أسس جريدة البانتوو

أطولها استمرارية، وأقواها وأخذ الحزب يناضل ضد أقدم العنصرية في القارة الإفريقية و

حيث استطاع هذا النضال أن يتخطى معظم الأزمات التي واجهته منذ إنشاء إتحاد جنوب 

تشكل الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا أكبر أقلية بيضاء من الناحية و، 1910إفريقيا سنة 

57ریتشارد جیبسون، مصدر سابق، ص -1
340ص ،14رقم  من المعلومات انظر الملحق لمزید -2
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القارة الإفريقية، استطاعت أن تمسك بزمام كامل الثروة الاقتصادية والسلطة العددية تعرفها 

كذا محاربة قانون امتلاك الإفريقي للأرض، حتى يبقى الإفريقي و. السياسية في البلاد

1.بروليتاري يستغله الأبيض وقت ما يشاء وكيفما يشاء

أرسلها مع وفد من أعضاء الحزب إلى لندن، لكنه عاد دون وقام الحزب برفع عريضة 

اندلعت الحرب العالمية الأولى فأخرت المطالب، ثم سافر مرة أخرى وفد من الحزب وفائدة، 

.بعد نهاية الحرب إلى مؤتمر فارساي بباريس، لكنه لم يعط أي شيء

زاد قمع وريقي أصبح الحزب يعرف باسم حزب المؤتمر الوطني الإف1923في عام و

جرح والتي قام به عمال المناجم البيض ضد تشغيل السود، مات منهم الإضراباتالسود إثر 

2.العديد

في النهاية وافق قادة الحزب على والسود يتعرضون للاضطهاد، واستمر الوضع يتدهور 

، لكن نتائج المؤتمر كانت مخيبة للآمال، ذلك أنها كانت 1935عقد مؤتمر جامع نهاية سنة 

.البرلمان، وهي بالنسبة للشعب مطالب شكليةوتطالب بالتمثيل في المجالس المحلية 

الأفارقة ينخرطون شهدت الحرب العالمية الثانية تراجعا كبيرا في شعبية الحزب، إذ لم يعدو

. فيه إلا قليلا

، أين أرسل وفدا 1945ظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على الحال نفسه حتى سنة 

:، وقدم مطالب(Pan Africaniste)للوحدة الإفريقية البريطانيةعنه إلى مؤتمر مانشستر

69مصدر سابق، ص : يتشارد جيبسونر-1

نيلسون مانديلا حياته ودوره السياسي، دار الكتب والوثائق، بغداد، : عفراء عطاء عبد الكريم الريس-2

99- 98، ص ص 2015
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.حق السود الأفارقة في التصويت، رجل بصوت·

.العنصريةإسقاط جميع الحواجز ·

.إبطال قانون المرور البغيض·

.أجور متساويةوتعليم متكافئ ·

. حق شراء الأراضي·

أحد زعماء الحزب إلى نيويورك بالولايات المتحدة « Aksouma »ثم سافر أكسوما 

نضالا لا طائل منه، أساسه العرائض (UN)ي أروقة الأمم المتحدة ليبدأ فالأمريكية،

هذه الأوضاع دفعت بالشباب السود إلى ضخ دماء 1.حكومة جنوب إفريقياالالتماسات منو

خصوصا إدخال مفهوم القومية الإفريقية إلى مطالب الحزب ردا على وجديدة في الحزب، 

الذي أكد على ) D.F MALAN »)1948-1954 »مالان  رئيس حكومة جنوب إفريقيا 

تضمنت المطالب الجديدة و، 1949هذا سنة وجعل حكومة جنوب إفريقيا بيضاء إلى الأبد

:(CNA)لحزب 

.التحرر من السيطرة البيضاءوالحرية الوطنية ·

.تحقيق الاستقلال السياسي·

".الأبارتهيد" سياسية ورفض سياسة الفصل العنصري أ·

2.الإبقاء على المطالب الاجتماعية الأخرى·

بدأ الحزب يتحدى الحكومة، حيث جمع 1952بالضبط سنة وثم مع بداية الخمسينيات 

، فقامت السلطات بقمعهم 1952جويلية 26عشرة آلاف متطوع للإضراب عن العمل يوم 

80مصدر سابق، ص : جيبسونريتشارد -1

جنوب إفريقيا، ديناميكية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، دون ترجمة، أكسفورد براس، : إدوارد فيت-2

61، ص 1966لندن، 
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السجن إلا أن الحزب واصل التحدي ورغم الاعتقالات و. لكن العدد تزايد حتى بلغ المائة ألف

LutuliAlbert«1«ت جي لوتوليعقد مؤتمرا نهاية السنة، ومنه تم اختيار الأب ألبرو

العنف في حل المسائل ويرفض اللجوء إلى الحرب والمسيحي المخلص الذي يؤمن باللاعنف 

2.زعيما للحزب

" في ظل هذه الظروف التي ابتعد فيها الحزب عن القومية الإفريقية باتباعه نهج جديد و

العالم أن جنوب إفريقيا هي ملك لكل من يعيش فيها ونحن شعوب جنوب إفريقيا نعلن لبلادنا 

ليس من العدل أن تطالب أية حكومة بالسلطة ما لم يكن ذلك المطلب نابعا عن وبيضا وسودا، 

3".إرادة الشعب

:"الأفريكانيست"ةحركوالزعيم مانديلا -2

بقوة -الحزبالتي كانت منطوية تحت لواء -في هذه الأثناء ظهرت رابطة الشباب الإفريقيو

الآخر ولسوء حظ التنظيم انقسم هو، لكن1955لأنها رفضت هذا التوجه انطلاقا من سنة 

:إلى فرعين

وهي مدافعة عن القومية الإفريقية التي ( Africaniste )طائفة الأفريكانيست: الفرع الأول

.نادى بها الزعيم لمبيدي سابقا

زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بين : Albert John Lutuli1898-1967ألبرت جي لوتولي-1

حصل على . ملايين إفريقي أسود في حملة مناهضة للعنف والتمييز العنصري10، قاد 1967- 1952

:لمزيد من المعلومات انظر. 1960جائزوة نوبل للسلام سنة 

bio.html-https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1960/lutuli
62، ص مرجع سابق: إدوارد فيت-2

90مصدر سابق، ص: ريتشارد جيبسون- 3
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1.إلى العمل مع البيضفرع التقدميين الذي دعاوه: الفرع الثاني

الداعم *« Nelson Mandela »يظهر الزعيم نيلسون مانديلا وقتفي هذه الو

لكن حكومة الأقلية .حق الإفريقي في أرضهوللفرع الأول المطالب بالتمسك بالقومية الإفريقية 

عضوا 156ألقت القبض على والبيضاء زادت في قمعها للقومية الإفريقية في جنوب إفريقيا 

ما جعل مانديلا يلجأ .اتهمتهم بأنهم يشكلون جزءا من مؤامرة خائنة للإطاحة بالحكومةو

منها ثورات ودراسة الثورات الإفريقية باهتمام كبير ويستغل ذلك في الاطلاع وللاختباء 

ضال المؤتمر الثورة الجزائرية التي وجدها متقاربة جدا مع نوالكامرون وكينيا وإثيوبيا

2.الوطني في جنوب إفريقيا

واستغرقت وقتا طويلا في دراسة 1956انعقدت محكمة الخيانة في شهر ديسمبر من عام 

.التهم، كما صدر إعلان يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي

2انسلت عن الحركة الأم بدءا من ولكن حركة الأفريكانيست واصلت عملها سرا، 

أحد وكيتشنر ليبالوبوتلاكوكانت تحت قيادة كل من نيلسون مانديلا و1958نوفمبر 

نحن نبدأ معتمدين على أنفسنا "لائحة جاء فيها صاغاوالمشاركين في الحرب العالمية الثانية 

3".1912ت عام بوصفنا حراسا ورعاة لسياسة حزب المؤتمر الوطني في الصيغة التي جاء

100مصدر سابق، ص : جون هاتش-   1

محامي ورجل سیاسة جنوب إفریقي، كان عضوا في : Nelson MANDELA1918-2013ماندیلا نلسون*
PNC قاد جناحھ العسكري رمح الأمة، تعرض للسجن والاعتقال عدة مرات، وكان من أكثر المناضلین ،

: لمزید من المعلومات انظر. 1993معارضة لنظام الابرتھاید تحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1993/mandela-

facts.html
، مكتبة العبيكان، الرياض، غادة الشهابي،هالة النابلسي مانديلا السيرة الموثقة، ترجمة : أنتوني سامبسون-2

245، ص 2001

94مصدر سابق، ص : ريتشارد جيبسون- 3
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حزب 1959حتى تتمكن الأفريكانيست من مواصلة نضالها، أنشأت شهر أفريل عام و

.في تعبئة الجماهير السوداء على نطاق واسعبدأالذي1سمي حزب مؤتمر الوحدة الإفريقية 

) Durban( عقد الحزب مؤتمرا في مدينة ديربان 1959في شهر ديسمبر من عام و

الأعمال وحذر رئيس الحزب من المنفى الأب لوكولي من الانقسام قدو.لدراسة الأوضاع

إلى العصيان الجماهيري وكان يدع) الأفريكانيست ( المتهورة، لكن حزب الوحدة الجديد 

ليتبنى بذلك سياسة أكبر كفاحية " لا كفالة، لا دفاع، لا غرامة، لا تصاريح مرور"رافعا شعار 

.ة المؤتمر الوطنيمن سياس

التحول في سياسة الحزب إذ أيد وشهر المواجهات 1960كان شهر مارس من عام و

خرج الشعب في مظاهرات وذلك برفض قانون المرور وحزب الوحدة أسلوب التصعيد، 

تقتل السود العزل في وواحتجاجات أمام مقرات الشرطة، مما جعل هذه الأخيرة تطلق النار 

يحدد وخاصة، مما جعل الحزب يندد بالمجزرة ) Sharpeville(ها شاربفيل عدة مدن من

2.مارس يوم حداد وطني عام28يوم 

لام الشباب المتهور وهذا الوضع جعل رئيس الحزب يقوم بحرق بطاقة العضوية، 

بعدما أطلق سراح المعتـقلين حاول 1961عقد مؤتمرا آخرا سنة ورفض العنف تماما، و

دعا إلى إضراب نهاية ماي و) حزب الوحدةوالحزب الوطني (مانديلا جمع جناحي الحزب 

من نفس السنة، لكن الاضطراب فشل، مما أدى إلى تغيير العمل من الإضرابات إلى القيام 

لا ولا تكون الهجمات لا ضد الجيش و، ليس ضد الأشخاصوبأعمال تخريبية ضد الممتلكات 

.ضد الشرطة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض

51مرجع سابق، ص : إبراھیم نصر الدین- 1
2- Carl W. HART : Nelson MANDELA, Macmillan, Thailand, 2016, p 37
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، حينما ناقش 1952مما جعل مانديلا يتمسك برأيه لأنه آمن بالكفاح المسلح منذ سنة 

» *وذلك مع أحد زعماء الحزب والتر سيسول Walter Sisulu» مؤكدا له أنه لم يبق أمام

" ضرب له مثالا عن ذلك قائلاوتيار استعمال العنف، المؤتمر الوطني إلا اخ إن هجمات : 

نوجه هجومنا وإذا لم نحم أبناء الشعب : ثم أضاف قائلا... الحيوان المتوحش لا ترد بأيد عزل

نأخذ بزمام المبادرة الآن، فسوف نجد أنفسنا في الصفوف الخلفية وراء والاستبداد وضد الظلم 

1."عليهالنا سيطرة لاحركة

، 1960لقد بقي الحزب نصف قرن يعتبر العمل السلمي من صميم سياسته، لكن عام 

فهذا العام شهد مذبحة . كان نقطة تحول كبرى في مسيرة حركة التحرر بجنوب إفريقيا

ثم تبع ذلك حظر كلي لنشاط . إفريقيا60راح ضحيتها التي مارس، 21شاربفيل يوم 

شهد استقلال العديد 1960ضف إلى ذلك، أن عام . لإفريقياتنظيمات حركة التحرر بجنوب 

هذا بفعل نجاح الكفاح ومن الدول الإفريقية خاصة تلك التي كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي، 

2.المسلح للثورة الجزائرية

هذا ما و، يتضحالعنفوالاتجاه نحوهكذا، أخذ الوضع الثوري داخل البلاد في النضج و

الآن أصبح التنظيم مختلفا بعدما وضعنا أقدامنا على الطريق الجديد، : " ديلا نفسه يؤكده مان

3."نهايتهوإنه طريق العنف المنظم الذي لا نعلم عواقبه 

سنة، 26أمین عام سابق لحزب المؤتمر الوطني الإفریقي، رفیق ماندیلا والنضال وكذلك في السجن لمدة *
7، 10918جریدة الیوم السعودیة، عدد : لمزید من المعلومات انظر. سنة90عن عمر ناھز 2003توفي سنة 

2003ماي 
رحلتي الطویلة من أجل الحریة، ترجمة عاشور الشامس، جمعیة نشر اللغة العربیة، جنوب : نیلسون ماندیلا-1

162، ص 1998إفریقیا، 
141مرجع سابق، ص : إبراھیم نصر الدین-2

263مصدر سابق، ص رحلتي الطویلة،: نیلسون ماندیلا- 3
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كان مانديلا يعني ذلك بعدما حرص على اطلاعه على نشاط الجماعات الفدائية التي و

من جهة ثانية، لما قام الحزب و. الكامرون، هذا من جهةوالجزائر وحاربت في كل من كينيا 

( رمح الأمة" بتأسيس جناح مسلح داخله أطلق عليه تسمية   "UMKHONTO-

WESIZWE( ويرمز له بـ ،)MK( قد تم اختيار هذا الاسم و، 1961، شهر نوفمبر

1.البيضالسلاح الذي استخدمه السكان السود في حروبهم السابقة ضد وكرمز لأن الرمح ه

المادي والمعنوي ونديلا الذي أخذ في التسليح الروحي اأوكلت مهمة هذا الجناح لمو

هي الإضرابات والمظاهرات وا المولود الجديد، بعدما فشلت الأساليب السابقة ذلعناصر ه

الثورة : آمن هذا الجناح باعتماد أربعة أساليب هي.العصيان المدني ثم أسلوب عدم التعاملو

.المكشوفة، الإرهاب، حرب العصابات والتخريب

تم على نطاق محدود في الأرياف، باشره جماعة من : أسلوب الثورة المكشوفة·

الفلاحون ضد حكومة الأقلية الراغبة في الاستيلاء على مزيد ومنخرطي رمح الأمة 

فكانت المقاومة . فرض الضرائب وفرض زعامات محلية موالية لهاومن الأراضي 

زعماء وم بعمليات تدمير الممتلكات واغتيال المسؤولين الموالين من مستشارين تقو

.محليين

حسم وواجهت الانتفاضة بكل قوة وإلا أن حكومة الأقلية قد فرضت الأحكام العرفية 

2.وتمكنت من إخمادها

قلة التدريب والخسائر والحقيقة أن هذا الأسلوب لم ينل الإجماع نظرا لقلة الإمكانيات و

.في الأرواح التي ستنجر عنه خاصة في صفوف السود

1 - Carl W.Hart : Op-Cit, p 38
142- 140الدین، مرجع سابق، ص، ص إبراھیم نصر -2



1962-1954الثورة الجزائرية وقضايا التحرر في المستعمرات البريطانية والبلجيكية الفصل الرابع

231

خاصة اغتيالموجه أساسا ضد الأشخاص في شكل عمليات : أسلوب الإرهاب·

.رؤساء القبائل الموالين لحكومة جوهانسبورغوللزعماء المحليين 

إلا أن الحكومة تمكنت من اكتشاف التنظيم الممارس لهذا النشاط بعد عثور البوليس 

.الفاعلينوضم المخططين على قوائم ت

لم يكن : " المفضل حسبما يؤكده مانديلا نفسهوكان هذا الأسلوب هو: أسلوب التخريب·

يقدم أفضل أمل وهوالتخريب ينطوي على فقدان الأرواح، بل يستهدف الممتلكات، 

عملا تخريبيا، استهدف المنشئات 150قد قام رمح الأمة بحوالي و1."للمستقبل

كان قد و. شهرا التي نشط فيها18المراكز الحضرية في البلاد خلال والحكومية 

، يوم احتفال البيض بالانتصار على 1961ديسمبر 16انطلق في عمله التخريبي يوم 

والقوة، أما بالنسبة للسود، فهوذكرى للفرح وهوما يعرف بيوم دنجان، والسود، أ

ا لروح الأمة الأوامر بتفجير أين أصدرت القيادة العلي. الانكسارورمز للضعف 

المقرات الحكومية في مدن جوهانسبورغ، ومخازن السلاح ومحطات لتوليد الكهرباء 

كذلك توزيع آلاف المنشورات من بيان تأسيس رمح ودوربان، وبورت اليزابيت 

.وكان بمثابة إعلان بداية حرب2.الأمة

برأس السنة الميلادية، ، قامت أثناء الاحتفالاتوبعد أسبوعين من التفجيرات الأولى و

تفجيرات ثانية اختلطت فيها أصوات الأجراس مع أصوات سيارات الإسعاف 

أحدثت صدمة عنيفة بين البيض، جعلتهم يشعرون أنهم يعيشون فوق بركان . والشرطة

أما السود فقد انتبهوا إلى أن الحزب لم يعد منظمة للمقاومة السلبية، بل أصبح . ثائر

.يسير إلى النضال في مركز البيضرمحا قويا

264مصدر سابق، ص رحلتي الطویلة، : نیلسون ماندیلا -1
145عفراء عطا عبد الكریم الریس، مرجع سابق، ص -2
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تهاجم مقر التنظيم واستطاعت حكومة الأقلية البيضاء أن تتحصل على معلومات 

لينتهي . سجنواوحوكموا و، 1963ومن أعضائه، شهر يولي17وتلقي القبض على 

1.بذلك نشاط رمح الأمة

المرحلة الأطول في الكفاح المسلح التي ستخوضها وهو: أسلوب حرب العصابات·

إذ بدأ العمل بهذا الأسلوب قبل تشكيل رمح . الحركة التحررية في جنوب إفريقيا

حيث تم إرسال كوادر من حزب المؤتمر الإفريقي إلى خارج البلاد للتدرب . الأمة

ستخدام على اونقلها إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، و. على فنون حرب العصابات

المؤونة إلى وكما تم إنشاء العديد من طرق المواصلات السرية لنقل السلاح . السلاح

.مما مكن من التوسع في الأعمال الفدائية بعد ذلك. داخل البلاد

:أثر الثور الجزائريةومقاومة جنوب إفريقيا -3

المادي ، قام منديلا بجولة في إفريقيا للحصول على الدعم1962في أوائل سنة 

تسهيلات قصد الاطلاع على ثورات التحرير الإفريقية، ثم فنون حرب العصابات ووالسياسي

2.تدريب الكوادر وتأييد الكفاح المسلحو

هناك اطلع وفي هذا الإطار، قام مانديلا بمغادرة البلاد خفية إلى بعض البلدان الإفريقية و

كذا المؤتمرات التي انعقدت من أجل و3،في القارةأكثر على نشاط الحركة التحررية الجارية 

دعمها، كما زار كذلك المقر المركزي لجيش التحرير الجزائري بالحدود المغربية، أين اطلع 

قد أثر ذلك فيه وعلى النتائج المادية التي يمكن أن يحققها الكفاح المسلح ضد حكم الاحتلال ، 

142إبراهيم نصر الدين، مرجع سابق، ص -1

266سابق، ص مصدر رحلتي الطويلة، : نيلسون مانديلا-2

3 -Carl W.HART : Op-Cit, p 39
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وجعله يقتنع أن الكفاح المسلح يمكن أن يكون وسيلة أساسية في الكفاح بجنوب إفريقيا ضد 

كانت المغرب ملتقى :" تهاعن هذا الحدث كتب مانديلا في مذكروحكم الأقلية البيضاء 

يضا كانت أوالجزائر والمناضلين في أنحاء إفريقيا فهناك وجدنا أناسا من موريطانيا، أنجولا 

كان وقضينا أياما مع رئيس البعثة الجزائرية في المغرب ومعقل جيش الجزائر الثوري، 

حيث كان الثوار يواجهون مجتمعا ) سيطرة الأقلية(النموذج الأقرب والموقف في الجزائر ه

".الجزائر ثاني أكبر مستوطنة بعد جنوب إفريقيا –كبيرا من المستوطنين البيض 

نصحنا والهدف من ورائها، ودكتور مصطفاي حرب العصابات في الجزائر شرح لنا الو

بعدم إهمال الجانب السياسي لكسب الرأي العالمي، إضافة إلى نصائح أخرى هامة جدا سجلها 

1:، نذكر من بينها1962الزعيم مانديلا في دفتر مذكراته في عام 

جيش ثوري أن تدرب من المسائل الحيوية التي يجب أن تضل في البال لدى بناء -

.على الحدودوأن تبني مراكز التدريب إما في الداخل أوقومك في مدارسك الخاصة، 

وعليك أن تظهر للعدوتوفير البدلاء، لأنه سيسقط العديد من الرجال ويجب التخطيط -

أن قوتك في ازدياد، كما يحب الأخذ في الحسبان أن الحرب كلما طالت أكثر، ازدادت 

.الناستعبوالمجازر 

.المدنويجدر أن يكون هناك تنسيق بين نشاط العصابات في الأرياف -

.ن قريبة من العدووتكوة الأهداف التي تبعد عن السكان يجب مهاجم-

على أنها ويجب أن تأخذ الثورة صفة الحركة الثورية الشعبية حتى لا يصورها العد-

.لقلة من الناس فقط

مذكرات ماندیلا حواري مع نفسي، ترجمة حنان محمد كسروان، شركة المطبوعات للتوزیع : نلسون ماندیلا-1
126-122، ص ص 2013النشر، لبنان، و
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أن لا تكون التكتيكات محكومة بالعمليات ويجي يجب التخطيط جيدا للهدف الاسترات-

تحريك الحلفاء في والعسكرية فقط، لأن الوعي السياسي للجماهير الشعبية ضروري، 

تأسيس شرعية والحقل الدولي مهم جدا، لأنك تهدف إلى تدمير شرعية حكومة الأقلية 

الأصعب، لذا والاستمرار بها هوإن بدأ الثورة أمر سهل لكن مواصلتها ... الشعب

.في الثورةالبدءوجب تحليل معمق للوضع قبل 

بعد يومين كنت ضيفا على وثم أرسلنا إلى مدينة صغيرة حدودية بها مقر الجيش الجزائري، 

".استعراض عسكري قوي

عاما 14تركت هذه الزيارة أثرا بالغا في نفس الزعيم مانديلا، دون ذلك في سجنه بعد 

" قائلا لقد أثر ... الجزائر كانت تحذيرا مرعبا عن مصير محتمل في جنوب إفريقياثورة: 

جيش الجزائر الذي ولد في أتون المعركة الحقيقية في نفسي أكثر من أي عرض عسكري في 

1"ما جعلني أشعر بالثقة الكاملة... غيرهاوإثيوبيا 

التقى بعض المناضلين من الحدود الجزائرية المغربية إلى لندن، أينسافربعد ذلك

السود، والمتعاطفين معهم من البريطانيين، ثم عاد إلى بلاده قدم ملاحظاته عن هاته الرحلة 

رمح الأمة الذي هدد حكومة الأقلية البيضاء وللمناضلين الشباب من حركة الأفريكانيست 

.إلا الحربوبضرورة تحقيق المطالب 

قامت فعلا باعتقاله شهر أوت من ولكن شرطة الأقلية في جنوب إفريقيا كانت تترصده، 

الأكثر والشخصية الأشهر وحينها كان قائدا للجناح المسلح للمؤتمر الوطني و، 1962عام 

الرجل المطلوب بإلحاح " الثعلب الأسود"للميز العنصري وأصبح هضشعبية في الصراع المنا

251مرجع سابق، ص : أنتوني سامبسون-1
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المساواة وإلا أنه واصل النضال داخل زنزانته واستطاع أن يحقق الحرية . في جنوب إفريقيا

: أكد دور ثورة الجزائر قائلا و، 1998قد ، زار الجزائر سنة ويصبح رئيسا لبلاده وللسود 

فعالا في الدعم مباشر وقويا ورير الجزائرية كان عظيما جبهة التحوإن عطاء ثورة الجزائر "

الحرية تذكر وستبقى الشعوب الإفريقية المحبة للعدالة و. سهاما في تحرير القارة الإفريقيةاو

1".النهوض بالتنمية الاقتصادية بها وتضامن القارة وتثمن جهودها في توحيد و. ذلك

121، ص مرجع سابقالثورة الجزائریة وإفریقیا صفحة دبلوماسیة ناصعة، : عبد الله مقلاتي-1
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زيمبابوي "البريطانيةالجنوبيةة روديسيا قضي:المبحث الثاني

"اليوم

تسلل البريطانيون من منطقة الكاب نهاية القرن التاسع عشر إلى المناطق الشمالية من 

سطحية وةنظرا لما تتوفر عليه من ثروات باطنيو. وصلوا إلى روديسياوجنوب إفريقيا، 

ومغامرين أوبعثات تبشيرية أزاد عدد البيض الوافدين عليها، سواء في شكل وبها تاستقر

Cécile » (1902-1853 )كان من أشهرهم سيشل رودس و. أصحاب رؤوس أموال

RHODES »لوبنغولا"الذي عقد اتفاقيات مع ملك البلاد"« LOBENGULA » . ثم

.سميت باسمهوحكم البلاد 

ةيبونجلاايسيدورلالخلفية التاريخية: المطلب الأول

ن بحلول سنة كل. قارتهمنم%90يحكمون أزيد من الإفريقيون، كان 1879قبل عام 

بعد و. ، تغير الأمر وحكم الأوربيون القارة بأكملها، باستثناء بعض المناطق القليلة جدا1900

حتى كانت القارة قد قسمت ،1914ذلك تم تقسيم القارة بسرعة كبيرة، إذ لم يكد يدخل عام 

ثم لحقت بهما كل من إيطاليا . بريطانيا وفرنساحسم أمرها بين القوتين الكبيرتين القديمتينو

الدنمارك قد تخليتا عن مراكزهما وفي حين كانت هولندا . ألمانيا بعد تحقيق وحدتيهماو

سمح تطور. بلجيكا فقد احتفظتا بأراض محدودةوأما البرتغال . التجارية لضعف قوتيهما

ستفادة من ثرواتها، فازدهرت التجارة الاوسكك الحديد بالتوغل داخل القارة والملاحة النهرية 

ثم حدث تطور ثان زاد كثيرا في وتيرة توسع الاحتلال، تمثل 1.زادت معها الأرباحوالأوربية 

25مصدر سابق، ص : العزیز الرفاعيعبد -1
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، ثم مستعمرة « Cape »في اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في مستعمرة الرأس 

رئيس « Robert Salisbury »ما جعل اللورد سالسبوري  . 1886الترنسفال سنة 

( أرض بوتشوانا لاند ويفتح طريق التوسع شمالا نح) 1892-1885(وزراء بريطانيا 

على « Cécile Rhodes »يتفق مع المغامر الثري سيسل رودس  و). بوتسوانا حاليا

فعلا تم الكشف عن هذه المعادن و. الألماس في هذه المناطقوالبحث على مناجم الذهب 

توجهت قوافل المستوطنين البيض و. السيطرة عليهاوا تقرر احتلالها الثمينة، ما جعل بريطاني

ليصبح هذا الجزء من جنوب إفريقيا 1.الواقعة بأرض روديسيالياللاستثمار في الهضاب الع

الذي تحده ننجانيقا من الشمال وجنوب إفريقيا من الجنوب المحاط باليابس من كل الجهات،و

من الغرب الكونغو، تابعا للتاج ومن الشرق المستعمرات البرتغالية ومحمية بوتسوانا و

:المكون من الوحدات التاليةوهذا الإقليم عرف باتحاد وسط إفريقيا .البريطاني

2.7تعداد سكاني بلغ وكلم مربع، 78683مساحته ب تي قدرالذ) ملاوي اليوم(نياسالاند * 

خصوبة التربة مقارنة وه المنطقة بغزارة الأمطار أوربيون، تمتاز هذ8600مليون نسمة منهم 

.بالروديسيتين

كلم مربع، 461008تقع جنوب نياسالاند بمساحة تقدر ب ) زامبيا اليوم(روديسيا الشمالية * 

.أوروبيا72.000مليون نسمة منهم 2.2تعداد سكاني بلغ و

تعداد سكاني وكلم مربع 240.036بمساحة تقدر ب ) زيمبابوي اليوم(روديسيا الجنوبية * 

، 1891تحت الحماية البريطانية منذ 2أوروبيا 211.000مليون نسمة منهم4.2بلغ 

بناءا على (British south african company)تديره شركة جنوب إفريقيا البريطانية و

ت، القاھرة، .، دة، راشد البدراوي، دار الجیل للطباعةالصحراء ، ترجمتاریخ إفریقیا جنوب: رونالد ویدنر1-
161ص 

308مصدر سابق، ص : عبد العزیز الرفاعي-2
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نظرا لما تتميز به هذه المنطقة من مناخ وهذه الشركة، وامتياز وقع بين الحكومة البريطانية 

باطنية كبيرة فقد توافد الأوروبيون عليها بشكل كبير، حتى أنهم ادعوا وثروات سطحية وملائم 

هذه الأخيرة التي تتوفر على الذهب، الكروم، . 1ملكيتهم لنصف أراضي روديسيا الجنوبية

غيرها من المعادن و، الفضة، الفحم النحاس، النيكل، الكوبالت، خام الحديد، الرصاص، الزنك

الجيدة الصالحة لزراعة مختلف والأخرى، إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي الخصبة 

2.المنتوجات الفلاحية، خصوصا في إقليم الفيلد الأعلى، بالإضافة إلى تربية المواشي

باتنهاء عقد امتياز شركة جنوب إفريقيا البريطانية، قرر المستوطنون البيض تنظيم و

ى اتحاد عدم الانضمام إلواستفتاء محلي قصد الانفراد بتسيير المستعمرة ذات الأرباح الطائلة 

تصبح إحدى مجموعات الدوميينون الأبيض ذات الحكم الذاتي في واجنوب إفريقيا المجاور له

.اطورية البريطانيةإطار الإمبر

منحت المستعمرة رسميا 1923أكتوبر 12في و1922بالفعل تم ذلك الاستفتاء عام و

حكما ذاتيا كاملا من قبل الحكومة البريطانية باستثناء التشريعات التي تخص حقوق الأفارقة 

3. الدوليةالشؤون والسكك الحديدية و

الاستقلال إلى حكام حقيقيين في البلاد، سواء في تحول المستوطنون البيض بموجب هذا

الاقتصادي حيث صاغوا دستورا يخدم مصالحهم يضم مجلسين أحدهما والمجال السياسي أ

حتى وتشريعي والآخر تنفيذي، يتم اختيار أعضائه بواسطة الانتخابات من قبل البيض فقط 

توى الدخل الذي يجب أن يساوي جعلوا ذلك مقرونا بمس. يمنعوا حق الانتخاب على الأفارقة

110مصدر سابق، ص : ن ھاتشجو-1
237مصدر سابق، ص : ریتشارد جیبسون-2
211مصدر سابق، ص : طاھرأحمد -3
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جنيه روديسي 600تفوق قيمتها المالية وممتلكات تساوي أوجنيه روديسي أ300يفوق وأ

هذه الصفات لا تتوفر في مجتمع ريفي يعاني من و، 1تعليم لا يقل عن السنة الثالثة ثانويو

.الفقر والجهل

تسير كيف تشاء بمساعدة حاكم عام بالتالي شكل البيض سلطة أقلية حاكمة في البلادو

.بريطاني منحاز دوما إلى بني جلدته

أما في المجال الاقتصادي فقد انصرف المستوطنون الأقلية إلى استغلال الثروات 

استغلال السكان والطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد بالتعاقد مع شركات الاحتكار العالمية 

تطبيق قوانين وتم فرض الضرائب عليهم وعيين في خدمة الملاك البيض الأصليين كعمال زرا

2.عليه حتى نهاية الحرب العلمية الثانيةواستمر الوضع على ما هوالبغيضةالتمييز العنصري 

نظرا لحاجة الصناعة التعدينية لليد العاملة الإفريقية الرخيصة تم سن قانون الأرض سنة و

الذي حرم الإفريقي من ملكية الأرض في الأرياف، مما اضطر هؤلاء إلى التدفق على 1951

.الاحتقاروالإذلال والجهل ومناطق التعدين فانتشر بذلك الفقر والمناجم 

:ثر الثورة الجزائريةأوةيبونجلاايسيدوربلمقاومة ا: المطلب الثاني

شكل المجتمع ) زيمبابوي اليوم(في ظل هذه الظروف التي تمر بها روديسا الجنوبية و

الاقتصادية والتعاونيات الأهلية للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والإفريقي الجمعيات 

تقديمها في شكل شكاوي ومظالم إلى سلطات الأقلية الحاكمة خصوصا ضد قانون تخصيص و

237مصدر سابق، ص : ريتشارد جيبسون-1
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يتجلى والظاهر أنهم قد تأثروا بالأوضاع السياسية السائدة في الجارة جنوب إفريقيا و، 1الأرض

الذي نشط بعد " الصناعةواتحاد عمال التجارة "ذلك من خلال الفرع النقابي الذي عرف ب

ثاني أكبر مدن البلاد - (Bulawayo)وخصوصا في مدينة بولاوايوالثانية الحرب العالمية 

ماسوتشا مناضلالذي كان يقوده الو- )اليومHarareهراري :salisbury(بعد سالسبيري 

:طالبو2وندلوف

.كذا المزارعودينخاصة الأطفال منهم في مناطق التعورفض استغلال السود ·

.تهجير السكان خاصة من إقليم الفيلد الأعلىووقف عملية الاستيلاء على الأراضي ·

. التنديد بساسة الميز العنصري ضد السكان خاصة في المدن·

بصورة مستمرة لم تعرها سلطة الأقلية البيضاء والحقيقة أن هذه جميعها كانت مجرد توسلات و

.سجن النقابيينوأي اهتمام، بل إن تلك السلطة هددت بغلق الفرع

لكن الوضع الأهلي انتعش بفضل بروز مجموعة من الشباب المثقف الذي سمحت له 

بالتالي كان لهم دور كبير في قيادة الحركة والظروف بالدراسة بمدارس جنوب إفريقيا، 

الوطنية التحريرية بروديسا الجنوبية، كغيرها من مناطق إفريقيا المستعمرة، ما سمح بظهور 

سنة Parti National du Congrès Africain)(حزب المؤتمر الوطني الإفريقي

احتك بالمناضل نلسون مانديلا والمثقف الذي درس في جنوب إفريقيا والنقابي بزعامة1957

Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo »)1917-1999(.3 » وجوشوا نكوم

للطباعة والنشر ةدور الجزائر في تحریر لإفریقیا ومقومات دبلوماسیتھا الإفریقیة، دار الأم: منصف بكاي-1
101، ص 2017والتوزیع، الجزائر، 

237سابق، ص مصدر : ریتشارد جیبسون-2
102مرجع سابق، ص : منصف بكاي-3
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حلت الحزب نظرا لخطورته على ولكن سلطة الأقلية البيضاء وقفت له بالمرصاد 

: جون ديبي قائلاوهومصالحها ولما حققه من التفاف جماهيري حوله، إذ يؤكد أحد أعضائه 

على جبهة واسعة، ذلك أن الحزب وجرى الهجوم على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي "

الذي والاستياء ضد قانون فلاحة الأرض الوطني وأصاب نجاحا ملحوظا في نشر السخط 

قد كان يرمي إلىوجرى تنفيذ ذلك القانون فعلا، و، 1957كانت الحكومة تحاول تنفيذه سنة 

ن تحسين أساليب الزراعة دون أن يضع منفذوه في اعتبارهم استياء الأفارقة من جزئيتي

:أساسيتين ضمها ذلك القانون هما

.التي هي مصدر رزق هام لهموالتجريد من الماشية ·

. تحويل الأرض المملوكة ملكية جماعية إلى مزارع مملوكة للأفراد·

في معظم الأحيان ينظر الأفارقة إلى هذين الإجراءين على أنهما هجوم ضار على و

طوال وجوده كان حزب المؤتمر الوطني و. على أساليب حياتهم التقليديةوطريقة معيشتهم 

لم وإدارتها، وعلى ساسة روديسيا الجنوبية وشن هجومه العنيف مباشرة على القانون الإفريقي ي

1".المنظمات الدولية ويحاول الحزب أبدا طلب المساعدة من الحكومات الأجنبية 

«George ومجموعة من الشبان منهم خاصة جورج نياندوروولكن نكوم

« Nyandoro)1926-1994(جيمس شكيريما و« James Chkirma » قاموا

(Nationalالحزب الديمقراطي الوطني لروديسيا الجنوبيةوهوبتأسيس حزب جديد 

Demoratic Party( تسالسيري بمديتنيكانت له عدة فروع خاصة الذي و19602سنة

: بولاوايو، ارتكز برنامجه علىو

240مصدر سابق، ص : ریتشارد جیبسون-1
316،317مصدر سابق، ص ص : عبد العزیز الرفاعي-2
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المحليين منذ عام الرفض المطلق لسياسة الميز العنصري المطبقة على السكان ·

1923.

.المساواةوالعدالة والمنافع الاقتصادية والمطالبة بالحقوق السياسية ·

ما جعل الوعي الوطني زاد توسعا –رفضت سلطة الأقلية الحاكمة الاستجابة للمطالب 

تعمقا خاصة بعد عودة بعض مناضلي الحزب الذين شاركوا في مؤتمر أكرا بغانا سنة و

الواقع أن و.تأثروا بحركات التحرير الإفريقية في مختلف أجزاء القارةحيث 1958

لم يعد إلى روديسيا الجنوبية بل سافر من غانا إلى القاهرة وزعيم الحزب جوشوا نكوم

و هناك اطلع على إفريقيا،والمصرية للمشاركة في اجتماع مجلس منظمة تضامن شعوب آسيا 

ثم منها انتقل إلى . ده المتواصل في وجه الاحتلال الفرنسينضال الشعب الجزائري و صمو

1.بالخارج1960لندن حيث أنشأ هناك لجنة مؤتمر روديسيا الجنوبية شهر جانفي 

ظهر لأول مرة في الأمم ومن لندن سافر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وثم 

الشهر نفسه وهو، 1960المتحدة كمراقب غير رسمي لروديسيا الجنوبية شهر أكتوبر سنة 

أثناء عودته من و. الذي انتخب فيه غيابيا كرئيس للحزب الوطني الديمقراطي من جديد

قلالها، نيويورك، مر مجددا على غرب إفريقيا حيث وجد أن أغلب الدول قد تحصلت على است

في الحرية ذلك بسبب ضغط الثورة الجزائرية، مجبرة ديغول على الاعتراف بحقوق الأفارقةو

بوصوله إلى روديسيا، لاحظ إحكام حكومة الأقليةو.و تسيير شؤونهم السياسية و الاقتصادية

القوات الجوية لقمع أي تحرك والبيضاء على زمام الأمور ووصل الأمر إلى استخدام الشرطة 

2.ضدها

241مصدر سابق، ص : ريتشارد جيبسون-1

249مصدر سابق، ص : أحمد طاهر-2



1962-1954الثورة الجزائرية وقضايا التحرر في المستعمرات البريطانية والبلجيكية الفصل الرابع

243

المناضلين معه يدركون أن كسب الدعم لقضيتهم لن يكون لا ووهذا الوضع جعل نكوم

المعنوي من قبل دول المواجهة ولا من أروقة الأمم المتحدة، بل من الدعم المادي ومن لندن 

استقلالها ريقية التي نالت كذا الدول الإفو، )ملاوي(نياسالاند وأ) زامبيا(كروديسيا الشمالية 

.ص بغرب إفريقيابالأخ

الاتحاد ونكوماهذا بالفعل ما حدث إذ أسس جوشووثم توحد الزيمبابويين أنفسهم، 

ديسمبر 9يوم ) Zimbabwe African People’s Union( الشعبي الإفريقي لزمبابوي 

متداد اوالحزب الجديد ههذو.، أي مباشرة بعد حل الحزب الديمقراطي الوطني1961

وجناحا عسكريا هوشكل له نكومو1961للحزب الديمقراطي الوطني الذي حل نهاية سنة 

Zimbabwe people’s Revolution Army)(1 الجيش الشعبي الثوري لزيمبابوي

ساعدتها على ونشر التفرقة داخل التنظيم الجديد، إلى سلطة الأقلية سارعت من جديد 

.السائدة سلفا، مما أدى إلى تراجع نشاط الحزبذلك الخلافات القبلية

غير أن رغبة الشباب الزيمبابوي كانت أقوى من ذلك التصرف الذي قامت به سلطة الأقلية، 

عرف بالاتحاد الوطني الإفريقي وفظهر على الساحة حزب جديد منافس لحزب نكوم

القس سيتولي وأمينه العام هو) Zimbabwe African Nationa Union(الزيمبابوي 

الآخر جناحا عسكريا أطلق عليه وهشكل لهو« Robert Mugabe». روبرت موغابي

Zimbabwe African National) "جيش التحرير الوطني الإفريقي لزيمبابوي" اسم 

Liberation Army).2

االوحدة بينهملحسن الحظ أن كلا الحزبين قد أدركا مع بداية ستينيات القرن الماضي بأن و

1- Norman Kriger : guerilla veterans inn post, war Zimbabwe, Cambridge University
Press, Cambridge, UK, 1987, p 15
2-  Ibid, p 15
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سلطة وأن الثورة المسلحة هي السبيل لجعل بريطانيا وهي سبيل حل قضية روديسيا الجنوبية، 

الأقلية تعطي الأفارقة حقوقهم، كما أنه يجب التأكيد على تأثير الثورة الجزائرية على فكر 

اسية أجنحة لما شكلت الأحزاب السي. زعماء روديسيا الجنوبية، خاصة في هذه المرحلة بالذات

أوروبا ثم أمريكا باحثا عن وجال إفريقيا وقد صال والزعيم السياسي نكوموهعسكرية، فها

الثورة واقتنع في الأخير بضرورة العمل المسلح ودعم سياسي سلمي لقضيته، لكنه لم ينجح 

. من أية سلطة1961خاصة بعدما أقصاهم دستور 1كحل وحيد لاستقلال روديسيا الجنوبية،

مقعدا في 50ألف مستوطن 260العنصرية، إذ جعل لـ وزاد هذا الدستور في الاحتقار بل

.مقعدا فقط19لم يعط للأربعة ملايين إفريقي سوى والمجلس التشريعي 

إذا كان : " عاليا في أوساط جماهير روديسيا الجنوبية قائلا وارتفع صوت جوشوا نكومو

التعذيب على أيدي الجلادين وخلال عمليات الإبادة الشعب الجزائري قد واصل كفاحه 

الكفاح، فإننا أيضا سنكافح والجيوش الفرنسية، واستطاع أن يحقق النصر في النهاية بالصد و

في حكم أنفسكم بأنفسكم ويجب أن تستعدوا للدفاع عن حقكم في الحياة ...تحت نفس الظروف

2".الموت والاعتقال أوكان ذلك يعني السجن أولوحتى 

الكفاح وهوخط العمل الوحيد أمامهم بالتالي فقد حدد المناضلون في روديسا الجنوبيةو

القدوة التي آمنوا بها وال ثورة الجزائرية عن أذهانهم، بل كانت هي المثلم تغب الوالمسلح،

إلى الخارج لتبدأ تدريبا ) الزيمبابويين(فسافرت مجموعة من الشبان الرودسيين 3.بأسلوبهاو

تكون بالتالي الكوادر الأولى فيوغانا وتشيكوسلوفاكيا والصين وعسكريا في كل من الجزائر 

11، ص 1959مارس 17، 38الإفريقي يتحرك، العدد المارد: المجاهدجريدة -1

105مرجع سابق، ص : منصف بكاي-2

، ص1977، نوفمبر 164اتصال الجزائر على المستوى الدولي، مجلة الجيش، العدد : محمد رمضان-3
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1.جيش تحرير زيمبابوي

المساعدات المادية، انطلقت حرب العصابات بضرب وبفضل هذا التدريب العسكري و

خصوصا في كل وجسور ومخازن وفق الحيوية لحكومة الأقلية البيضاء من سكك حديد المرا

. بولاوايومن مدينتي سالسيري و

ذلك بإعلان وواجهته بكل قوة وغير أن الأقلية البيضاء لم ترض بهذا العمل الثوري، 

Ian »استقلال روديسا الجنوبية من جانب واحد بزعامة الوزير الأول إيان سميث

Smith »)1919-2007 ( لن أسمح للأهالي :" الذي صرح قائلاو1965نوفمبر 11يوم

إعلان استقلال حكومة روديسا وأن هدف حكومته هوالأفارقة بأي نصيب في إدارة البلاد 

يضع في أيديهم كل السلطات ووضع دستور جديد لها، يكفل السيادة الكاملة للبيض والجنوبية 

2."الإمكانياتو

بقيت معارضة بريطانيا شكلية لهذا التطور السياسي نظرا للتأثير الكبير الذي أحدثته 

تبنت و. القادة في لندنوالتجارية بين الأقلية الحاكمة بروديسا والمصالح المالية والصناعية 

حكومة لندن خطا منحازا مفاده أنها وحدها هي التي لها الحق أن تفعل أي شيء بشأن روديسا 

3.أنها اختارت ألا تفعل ذلكوة، الجنوبي

المطالبة ووبحلول عقد الستينات، تحول النضال في روديسا الجنوبية إلى العنف 

التي على وبالاستقلال وهدا بفضل الدعم المادي والدبلوماسي المقدم من طرف الدول المستقلة 

كانت سندا قويا لها ورأسها الجزائر التي أبت إلا أن تدعم الحركات التحررية في إفريقيا

منظمة الوحدة الإفريقية عن طريق تدويل قضيتها العادلة وخاصة على منبر الأمم المتحدة، 

247مصدر سابق، ص :ریتشارد جیبسون-1
105مرجع سابق، ص : منصف بكاي-2
244جیبسون ، مصدر سابق، ص ریتشارد-3
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ممارسات الأقليات البيضاء لنظام التمييز والعمل على صدور لوائح سياسية تندد بالاستعمار و

وجه روديسا الجنوبية بسكانيعاني كان الذي الممارس من طرف البيض والعنصري

.خاص

برز ذلك بكل وضوح لما كانت الجزائر عضوا مشاركا في لجنة تصفية الاستعمار قدو

التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، حيث قامت الجزائر رفقة بعض الدول الإفريقية بقطع 

، ثم تكلفت الجزائر 1965علاقاتها مع بريطانيا بإعلان استقلال حكومة إيان سميث سنة 

زامبيا بالدفاع عن القضية الروديسية من قبل منظمة الوحدة الإفريقية في هيئة والسنغال و

لم تتوان الجزائر في بذل أي جهد يخدم استقلال روديسا الذي تم سنة والأمم المتحدة، 

1980.
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:البلجيكيوالكونغقضية: المبحث الثالث

تجعلها تتحرك ضد واستطاعت الثورة الجزائرية أن تصل إلى معظم الشعوب الإفريقية 

الذي خضع وكان شعب الكونغوالثروات واستغلاله للإنسان والمحتل الأوربي الذي طال بقائه 

.للاحتلال البلجيكي واحد من تلك الشعوب الثائرة

يكيجلبلاوغنوكللالخلفية التاريخية: المطلب الأول

كبرى الهمية الأ*Henry Morton Stanley »«1اكتشافات هنري ستانليت بين

للقارة الإفريقية وسارعت الدول الأوربية إلى الاستفادة منها، انطلاقا من الظروف الخاصة 

.1874سنة التي تمت بكل دولة خصوصا بعد الجولة الثانية لستانلي 

ألمانيا إلى العالم كدولتين موحدتين وذلك أنه في هذه الفترة خرجت كل من إيطاليا 

كانت فرنسا هي الأخرى تبحث عن وتوسع فيما وراء البحار، وتبحثان عن مناطق نفوذ 

كانت بريطانيا أيضا تسعى إلى زيادة و، 1871اللورين سنة وتعويض لخسارتها في الألزاس 

كما أن البرتغال عملت في هذه الفترة على تثبيت حقوقها فيما .ممتلكاتها قصد زيادة الاستثمار

شهدت صراعا قويا )1885-1875(ن بيبالتالي فإن السنوات و.تملكه من مستعمراتكانت 

في ظل هذه الصراعات يظهر الملك البلجيكي ليوبوند الثانيوأوربيا على إفريقيا، 

« Leopold II » (1935-1909)دة في الحصول على مستعمرات ، صاحب الرغبة الشدي

قد ألغى والعالم أمامنا وإن البحر يجاور ساحلنا :" عبر عن ذلك قائلاوعن طريق الشراء، وول

ثم صار جنديا وبحارا، مارس الصحافة وأصبح من 1859أ سنة .م.عاش طفولة صعبة وهاجر إلى الو*

عايدة : للمزيد انظر. 1879-1874- 1869قام بعدة رحلات إلى أواسط إفريقيا . المكتشفين المشهورين

28مرجع سابق، ص : موسى
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) معظمها في إفريقياو(يمكن لكل الأراضي التي لا صاحب لها والبخار والكهرباء المسافات، 

1"نجاحناوأن تكون مجالا لعملياتنا 

أطلق عليها اسم 1876الثاني أطماعه قام بتأسيس جمعية سنة لكي يحقق الملك ليوبوند و

2"الجمعية الإفريقية الدولية "

كانت هذه الأخيرة نقطة تحول بارزة في سياسة ليوبولد الثاني تجاه القارة الإفريقية، و

جلب إليها جماعة كبير من أصحاب وبرنامج واضح وغايات وذلك أنه حدد للجمعية أهداف 

اقنع هنري ستانلي أن يكون المبعوث الخاص للملك ولأموال ليكونوا شركاء فيها، رؤوس ا

. لكي يحتل الكونغو1879البلجيكي إلى إفريقيا، وكان هذا سنة 

الغش الصريح والسلع الأوربية زهيدة الثمن واستخدم ستانلي في هذه المهمة البندقية 

.ى أراضيهم لصالح ملك بلجيكاسيطر علورئيس قبيلة محلية 450ليكسب حوالي 

ايطاليا التي وبريطانيا ولكن الملك واجه منافسة شديدة من قبل الدول الأخرى خاصة فرنسا 

ليقوموا بنفس مهمة ستانلي، كما دخلت وأرسلت هي الأخرى مكتشفين إلى حوض الكونغ

3.ادعت أنها أول من وصلت الكونغووالبرتغال الصراع 

لصالح 1884/1885في مؤتمر برلين الذي انعقد يوم وعلى الكونغتم حسم الصراع و

رفض ادعاءات الحكومات والحرة تحت حكم الملك ليوبولد الثاني وتأسيس دولة الكونغ

.الأوربية الأخرى

كيلومتر مربع، أي أكبر من أربعين ألفوخمسة وثلاثمائة ومليونين وتبلغ مساحة الكونغ

الواسع الذي ويخترقها خط الاستواء ما شكل حوض نهر الكونغمساحة بلجيكا بثمانين مرة 

148مرجع سابق، ص : أولیفر، أنتوني أتموررونالدو- 1
165تاریخ حرمات التحرر، ص : محمد الطویر- 2
127، ص 1966استعمار القارة الإفریقیة واستقلالھا، دار المعرفة، مصر، : زاھر ریاض- 3
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كذلك وكاتانغا الغني جدا يوافده، كما يشرف على الحوض مرتفعات إقليمرويجري فيه النهر 

تنفتح البلاد على المحيط الأطلسي بواسطة مصب النهر ما يساعد على إقامة و. إقليم كيغو

1.الميةالموانئ المحركة جدا لعملية التجارة الع

هذه الجوهرة الإفريقية مدة حوالي ربع قرن )ليوبوند الثاني(بذلك حكم الملك البلجيكي و

لم وهي المستعمرة الوحيدة في العالم التي ادعاها شخص لنفسه و) 1908- 1885(من الزمن 

.يضع قدمه فيها إطلاقا

أمر بشق طريق ترابي بعده و، حديدبدأ بإنشاء خط وثاني الكونغبعدما امتلك ليوبولد ال

خمسين كلم قرب النهر، ثم بدأ بعد ذلك باستغلال الثروات الطبيعية التي وبلغ طوله ثلاثمائة 

يدها مطلقة في استعمال كافة الوسائل وتزخر بها البلاد رفقة شركات احتكارية باشرت عملها 

على الخصوص العاج ثم جاءت منها و2.التي تراها صالحة لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح

مما جعل الملك ليوبولد الثاني ومادة المطاط الطبيعي التي تنتشر بكثرة في غابات الكونغ

قد وصل الاستغلال إلى حد ويستغل سكان المنطقة أبشع استغلال من أجل جمع هذه المادة، 

3.إبادة القرى التي كانت ترفض جمع المطاط

.الاضطهاد أكثرومعها زاد الاستغلال والمطاط زادت أرباح الملك وباستغلال العاج و

أوربا الخصوص الصحفي إدموند ديني موريل وكشفه للعالم ماهذاو

الذي ضغط على الحكومة ،) Edmund » «Dene Morel)1873-1924  البريطاني

البريطانية لفضح جرائم ليوبولد الثاني، وبالفعل أمرت حكومة بريطانيا قنصلها روجار 

بالقيام بجولات تفتيشية بحوض )Roger» «Casement)1864-1916 كاسيميت

موسوعة الحروب والأزمات الإقلیمیة في القرن العشرین، بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، : عیسى مخول-1
223، ص2007لبنان، 

185مصدر سابق، ص : زاھر ریاض- 2
30مرجع سابق، ص : عائدة موسى- 3
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الكونغو، ووصل من خلالها إلى فضائع ضد الإنسانية كان يرتكبها عمال ليوبوند ضد سكان 

.أرسل تقريرا مفصلا إلى وزارة الخارجية البريطانيةون أجل جمع المطاط، موالكونغ

ما جعل حكومة بلجيكا تتدخل لإخفاء الفظيعالتقرير أجزاء منقامت هذه الأخيرة بنشر 

بداية من سنة وثم تفاوض الملك البلجيكي لتشترى منه مستعمرة الكونغ. الفضائح الملكية

مليون فرنك 110بمبلغ الملك علىحصولب1908سنة انتهت هذه المفاوضات و1906

هذا المبلغ سوف و1.قرار مؤتمر برلينوالحرة وما عرف بدولة الكونغبذلك ينتهي وبلجيكي 

ومن دافعي الضرائب، بل من تصدير ثروات الكونغولن يدفع من ميزانية الحكومة البلجيكية 

. المتعددة

وضعت نظام و، 1908منذ عام وبسطت الحكومة البلجيكية سيطرتها على الكونغ

جعلت على رأس كل إقليم حاكما بلجيكيا والأقاليم محل النظام القبلي الذي كان سائدا من قبل، 

.يعين لجنة الحماية من الأوربيين الموجودين في الإقليموهوله نفوذ قوي 

إصلاح مساوئ العهد القديم إلا أن الوضع وفي الاحتكارات حاولت الحكومة البلجيكية التحكم 

خاصة ولم يتغير كثيرا، إذ ظهرت استثمارات أوربية كبرى في مجال استغلال الثروة المعدنية 

تأسست الشركة البلجيكية العامة و، 1913سنةمنذKasaiإنتاج الماس في إقليم كاساي 

2.مناصفة مع الرأس المال الخاص

نهاية الحرب العالمية الأولى ظهر جليا أسلوب استغلال المواد الخام من أجل بعدو

%75ما يعادل بتمون العالم وفعلا أصبحت الكونغوتحقيق الأرباح الطائلة، والإتجار بها 

من%05من البوكسيت، %08ومن النحاس، 10%ومن الكوبالت، 75%من الماس، و

31نفسه، ص - 1

323مرجع سابق، ص : موسى مخول- 2
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1.من الذهب%02المنغنيز، 

تحسن وضعها الاقتصادي مما جعلها تبقى والحكومة البلجيكية إيراداتزادت بذلك و

مبعد عن المشاركة في أي وشعب الكونغوعلى سياسة الحكم المباشر الذي تمثله بروكسل، 

2.استمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الثانيةونشاط سياسي 

أثر الثورة الجزائريةوالبلجيكيالكونغومقاومة : المطلب الثاني

بطريقة غير مباشرة أن يتطور جزئيا بمرور الوقت وومكن المجتمع القبلي في الكونغت

امتداد حركات التحرر وفي ظل الاستعمار البلجيكي، وقد كان لأحداث الحرب العالمية الثانية 

قوة الرأي العام العالمي الرافض للاستعمار أن تؤثر في والحركات النقابية وسط القارة اإلى أو

الاتجاه القومي الذي مثلته فئة الجيل المثقف الذي تخرج من مدارس البعثات التبشيرية 

أن تكشف الظلم الذي يتعرض له شعب –نصف متعلمة لخدمة مصالحه –مدارس الاحتلال و

انتشار وقلة الرعاية الصحية والنساء وعمالة الأطفال وضرائب وسخرة ومن استغلال والكونغ

المشاركة وتحسين الأوضاع العامة ونهب الثروات، لذا طالبوا بالمساواة في الأجور والأمية 

3.في المجالس المحلية

لم يسمح البلجيكيون بتكوين الأحزاب السياسة في الكونغو، إلا أنهم سمحوا بإقامة 

بالتالي إيجاد طبقة موالية لبلجيكا والحضارة الأوربية وة جمعيات ثقافية تساعد على نشر الثقاف

لكن الوعي تسرب إلى هذه الجمعيات . من جهة ثانية منع ظهور النزعة القوميةومن جهة 

مثال ذلك تحول جمعية و) أي المستعمرات ( الفرنسي وبفعل ما حدث في الجوار البريطاني 

فيما بعد، كما (Parti Abako) وإلى حزب أباك(Bacongo Association)وباكونج

139 مصدر سابق، ص : زاھر ریاض- 1
296مصدر سابق، ص : جون ھاتش- 2
278سابق، ص رمصد: عبد العزیز الرفاعي- 3
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(Manifeste de الوعي الإفريقي"عرفت ب1953أصدرت هذه الجمعية جريدة سنة 

(Conscience Africaine*1.نشط فيها الشباب المثقف

بحلول منتصف الخمسينيات من القرن العشرين كانت الأقاليم الفرنسية التي لم يكن و

مسؤوليات النهر، تنشط بها أحزاب سياسية تطالب بممارسةيفصلها عن ليوبولدفيل سوى 

بالمقابل كانت بريطانيا في حوار متقدم مع قادة غانا والحق في الحكم الذاتي، وسياسية أوسع 

الثورات المسلحة مشتعلة في عدة أجاء ونيجيريا من أجل الاستقلال في إطار الكومنويلث، و

ثورات شمال إفريقيا، كل هذا شجع الفكرة السياسية ويا بكينومن لقارة في الشرق ثورة الماوما

ما زاد في انتشارها والقومية على الانتشار ثم الانتقال من المثقفين إلى طبقة العمال الكادحين، 

2.ارتفاع أسعار المواد الغذائيةوازدياد عدد البطالين وانخفاض أسعار النحاس وكذلك ه

على جميع الأصعدة ووالنشاط السياسي بالكونغبروزهذا ما جعل الأوضاع مهيأة ل

تردي الأوضاع الاجتماعية، إلى الجمعيات الثقافية إلى الجوار النشط وانطلاقا من البطالة 

.بالتالي فالوضع على وشك الانفجارو

تمثل ذلك في زيارة الملك وأحست السلطات البلجيكية بالخطر، فحاربته بالاسترضاء 

ألقى و، 1955عام والبلجيكي إلى الكونغ)Baudouin »)1930-1993 »بودوين 

في الشخصية البلجيكية، وسمح بعد هذا الخطاب بإجراء وخطابا عن نيته في إذابة الكونغ

ثفيلإليزابيوستانلي فيل وليوبولدفيللمجالس المدن في المدن الكبرى1957انتخابات نهاية 

)Leopoldville – Stanleyville - Elizabethville (في المدن " المجالس البلدية و

قامت على . الوعي الوطنيتھدف إلى نشر . بالغونكو1953مجلة أصدرھا مجموعة من المثقفین الشباب سنة *
.الابتعاد عن العنف والتحریض-.  المطالبة والدفاع على الوحدة الوطنیة-: مبدئین أساسیین ھما

Aux origines de l'éveil politique, «(I.)Ndaywel E Nziem: لمزید من المعلومات انظر 
: Une lecture du manifeste Conscience africaine (1956)au Congo belge

144-», Présence africaine 1/2006,N 173, p,p 127cinquante ans après
279مصدر سابق، : عبد العزیز الرفاعي-1
330مرجع سابق، ص : موسى مخول-2
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سواء، ثم صدر مرسوم آخر حد الوطنيين على والعضوية مفتوحة أمام البلجيكيين و، "الصغرى

المشاركة فيه للجميع، ثم أنشئ مجلس ووفي نفس السنة يخص المجلس الاستشاري العام للكونغ

.ترأسه وزير المستعمراتوه بروكسل كان مقروالمستعمرة 

أقصى أماني الوطنيين الكونغوليين، التقدم في إطار الحكم ،1957حتى نهاية ،إذا كانو

إذ تأسس ،ما بعدهاو1958البلجيكي، فإن الوضع قد تطور بسرعة خصوصا مع بداية سنة 

بزعامة باتريس ( Mouvement national congolais )الحزب القومي الكونغولي

تحت زعامة كازا ( Alliance des Bakongo )قبله ظهر حزب أباكوولومومبا 

Kasa Vubu ».1 » وفوب

، الذي قدم فيه 1958ضف إلى هذا خطاب ديغول في برازافيل في شهر أوت من عام 

الجماعة الفرنسية، ثم نجاح الثورة الجزائرية التي أصبحت معروفة جدا لدى الشعوب 

ا عاصمة غانا رقية الخاضعة للاستعمار، كما أن انعقاد مؤتمر الشعوب الإفريقية في أكالإفري

لقائه بالعديد من الوطنيين ولمؤتمر ا*حضور باتريس لومومباو1958المستقلة نهاية سنة 

الذي خلص إلى منح الاستقلال فورا لجميع المستعمرات الإفريقية، كل هذا قد وسع والأفارقة 

أسلوب كفاحها، كان حاضرا وائرية ن الثور الجزأةالحقيقو.من سقف المطالبرفع والأفق 

هذا ما ساعد والمناضل لومومبا، الذي كان يراه الأنجع ضد سياسة بلجيكابقوة في ذهنو

جعل الهيجان السياسي ينفجر في شكل عصيان كل هذا. الشعب الكونغولي على تقرير مصيره

خصوصا في مدينة 2".يوم الشهداء"جانفي 4تحديدا يوم و1959دموي، انطلق مع بداية سنة 

66مرجع سابق، ص : قویدر نور الدینبن  -1
زعیم إفریقي مناھض للاستعمار وداعم للتحرر، أصبح من نشطاء نادي الإفریقیین المثقفین، التحق بمعھد *

حضر مؤتمر آكرا الغاني، واعتقل . أسس الحركة الوطني الكونغولیة. البرید والھاتف، ثم أصبح زعیما نقابیا
لمزید من المعلومات انظر الحسن الحسیني . 1961اغتیل سنة . تعمار البلجیكيبعده بسنة بسبب رفضھ للاس

35، ص 2012موسوعة أشھر الثوار في العالم، دار النھار للنشر، مصر، : معدي
380مرجع سابق، ص : ھیلین دالمیدا تور-2
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سادت أعمال النهب وجرح العديد وليوبولدفيل حيث قتل حوالي خمسين شخصا إفريقيا 

ممتلكاتهم، وكشفت الاضطرابات على العداء الحقيقي بين الكونغوليين والبلجيكيين والتخريب و

منعت وألقت القبض على مجموعة من السياسيين وحلت الأحزاب وفتدخلت القوات البلجيكية 

1.الصحف

التخريب استمرت خصوصا في مدينة وأعمال النهب ولكن الاضطرابات تواصلت 

ستانليفيل موطن لومومبا، ما جعل السلطات البلجيكية تستسلم للأمر الواقع خوفا من تزايد 

حتى لا يصبح هذا البلد المليء بالغابات جزائر أخرى، ووالاضطرابات ضدها في الكونغ

إن حرب الجزائر هزت ". خاصة أن الوطنيين هددوا بشن ثورة شعبية كالتي تدور في الجزائر

التوازن الاستعماري في الجزائر هزا عنيفا في إفريقيا، فلا يوجد في إفريقيا جهاز واحد لم 

خاصة في إقليم كاتانغا 2"الجزائرتدخل على أجهزته تغييرات قرأت حسابا لحرب 

(Katanga) 3.مصالح بلجيكا الحيويةوالغني بالثورات والذي تتركز فيه اقتصاديات

سائر إلى الاستقلال، فدعا إلى اجتماع ولتفادي كل هذا تأكد الملك بودوان أن الكونغو

المعتقلين السياسيين شهر فيفري مؤتمر الطاولة المستديرة في بروكسل، بعدما تم إطلاق سراح 

كان الموضوعان الرئيسيان على طاولة و*حضره كل الزعماء الكونغوليين1960من عام 

:البحث هما

.موعد انتهاء الاستعمار البلجيكي بالكونغو-

333مرجع سابق، ص : موسى مخول-1

160-152مصدر سابق، ص، ص : فرانس فاون- 2

281مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي- 3

حزب الحركة الوطنية ، ABAKOتحت قيادة جوزيف كازا فوبوحزب أباكو: خاصة الأحزاب الكبرى التالية*

، بزعامة باتريس لومومباMNCالكونغولي 
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1.المستقلةودستور دولة الكونغ-

تقريبالتصويت المباشر وبادرت بفيما يخص الموضوع الأول فإن الحكومة البلجيكية و

لمحافظة على مصالحها الجيد ل، حتى تتفرغ للتخطيط 1960جوان 30يوم بموعد الاستقلال 

وبخصوص الموضوع الثاني فقد تقرر إجراء ،المستقلوالامتيازات في الكونغعلى هاوحصول

.لاحقاانتخابات الجمعية التأسيسية

هذا وبزعامة كازافوبو، وفيها حزب أباكدارت الانتخابات في عنف بالغ، اشترك

كانت ووالتي تسيطر على غرب الكونغوالحزب تميز بالنزعة القبلية إذ يستند إلى قبيلة باكينج

كما اشترك أيضا في الانتخابات حزب كوناكات . ترغب في وجود دولة مستقلة في هذا الجزء

(Conakat)بزعامة تشومبي "أي الاتحاد الفدرالي لجماعات كاناتغا الانثولوجيةMoïse »

« Tshombe.

يطمح إلى إقامة دولة مستقلة ذاتيا و هو2كان مركز نشاطه إقليم كاناتغا الغني بالثروات و

.في الإقليم

كان مؤمنا بالفكرة وثم شارك كذلك حزب الحركة الوطنية الكونغولية بزعامة لومومبا 

إقامة حكومة وفوق النزعات القبلية والسمو3.الوحدة بين كافة أطياف الكونغووالقومية 

الواسعة كما أنه كان يرى وتجمع أرجاء الكونغومركزية تعزز تماسك عناصر الأمة المتعددة 

يع المناصب يتولون جموالذين يشرفون وإسنادها إلى أبناء الكونغوالجيش وتنظيم قوات الأمن 

بالاستعانة بالدول التي لا أطماع لها في الكونغو، كما أنه كان يؤمن بسياسة الحياد الإيجابي 

وما هوكان يعتقد أن تحرير الكونغووالابتعاد عن التكتلات الدولية المتنافسة على ملء الفراغ 

334مرجع سابق، ص : موسى مخول- 1

305مرجع سابق، ص : جون هاتش-2

282مرجع سابق، ص : العزيز الرفاعيعبد-3
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كان من بين و.إلا خطوة لتحرير القارة ة أنه لا بد من دعم حركات الكفاح ضد الاستعمار

لا والاستقلال للقارة الإفريقية، والزعماء الأفارقة الذين آمنوا بالثورة في سبيل تحقيق الوحدة 

ا من أقوى ثورات هأدل على ذلك من أن ثورة الجزائر كانت من القضايا التي شغلته واعتبر

.العالم الثالثوالقارة الإفريقية 

تجمعهما عوامل مشتركة وتقارب ةالجزائريوةالكونغوليكما كان يرى بأن القضيتين 

يؤكد في بعض و. استعمار استيطانيةتصفيوكبير ويأتي على رأسها أنهما قضيتا مواجهة 

:خطبه

جنوب إفريقيا من الميز العنصري وإلا بالالتزام مع تحرر روديسيا لا يتحرروإن الكونغ"

1."ر من الاستعمار الفرنسيالجزائووأنغولا من الاستعمار البريطاني، 

إننا نريد بلدا تسوده ...باستقلاله الحقيقي وإننا نريد أن يظفر الكونغ".... : يضيفو

إننا جميعا مواطنون وعلينا أن نصون ... أننا فقط شعب حر... الأخوة والإنسانيةوالمحبة 

2."الوحدة الوطنية، إننا نريد أن نحرر القارة الإفريقية

الشعب الكونغولي وإيمانا منه بمدى فضل الثورة الجزائرية على الشعوب الإفريقية و

رئيس الحكومة *خاصة، أكد لومومبا بصفته رئيس حكومة بلاده في لقاء له مع عباس فرحات

أنه لا وجود لجزائر فرنسية في نظرنا، إنما "... : 1960، شهر أوت عام (GPRA)المؤقتة

على الغرب اليوم أن يختار إما أن يقبل وهذه الجزائر توجد في إفريقيا وكفى، وهناك جزائر 

إنني و..إما أن يرفض صداقة إفريقياوبتحرير إفريقيا بكاملها ويعيش معها في ظل الصداقة، 

الشعوب الإفريقية عامة مع ووفده تضامن الشعب الكونغولي خاصة وللرئيس عباس أؤكد 

، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة 1962–1954مواقف الدول الإفریقیة من الثورة الجزائریة : الھادي عامر1
115- 114، ص ص 2016-2015، 2العلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة الجزائر 

337مرجع سابق، ص : موسى مخول2
341، ص15رقم لملحقاللمزید انظر *
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الإصرارو بفضل هذا 1"ب الجزائري من أجل الحريةالكفاح البطولي الذي يقوده الشع

والعزيمة، تكمن الشعب الكونغولي من الوصول إلى الاستقلال الذي عملت بلجيكا جاهدة على 

.منعه

نالت وأقيمت الاحتفاليات بهذه المناسبة، و1960جوان 30أعلن الاستقلال يوم 

ا حماسيا على مسامع الملك بودوان ألقى باتريس لومومبا خطابوإعجاب المندوبين الأفارقة 

لكنه حمل بلجيكا الإهانات التي تعرض لها الشعب الكونغولي واعترف فيه بجميل الحاضر 

أعلن عن نيته بصفته رئيس الحكومة المستقلة القضاء نهائيا على بقايا وطيلة سنوات الاحتلال 

نظام الميز العنصري في جنوب والأوربي والنفوذ والسياسة الأبوية للاستعمار البلجيكي 

. إفريقيا

ولكن بلجيكا لم تكن تسمح للنظام الجديد بإلحاق الضرر بمصالحها الحيوية في الكونغ

قد و2.زعماء الأقاليم من جهة ثانيةوالمشاكل بين القادة من جهة ووبدأت بنشر الدسائس 

القادرة على تحمل يةأنها لم تكون الإطارات الكونغولونجحت في ذلك إلى حد بعيد خاصة 

السلب بالمدن والنهب والفوضى والاضطرابات وفدبت الانقسامات . )الاستقلال(هكذا مشروع 

من جديد في دوامة صراع ودخل الكونغوانتشرت الفوضى وتعطلت المصالح والأقاليم و

.الشعب الكونغولي ثمنا فادحاودفع باتريس لومومبا والمصالح بين القوى العظمى 

167مرجع سابق، ص : اسماعيل دبش-1

7ت، ص .مأساة الكونغو، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د: سعد زغلول-2
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:خاتمة الفصل

Ø من جبال الاوراس و استطاعت الثورة الجزائرية بفضل صمودها أن تصل

.أدغال إفريقياإلى جرجرة 

Ø الدول واستمرار الثورة الجزائرية في مواجهة الجيش الفرنسي وإن قوة

ع في نقل صداها إلى مستعمراتها، لذا بادرت رسالمساندة لهاالاستعمارية

.ينطبق على بلجيكا في الكونغوهذا الحال وبالتفاوض 

Ø إن عبقرية الثورة في إيصال صداها إلى الشعوب الإفريقية عن طريق إرسال

جعلها تحظى بمكانة ) فرانس فانون ( ممثلين عنها إلى المؤتمرات الإفريقية 

.المثال الذي يجب أن يتبعوالقدوة 

Øإفريقيا كانت ثورة الجزائر تحذيرا مرعبا من مصير محتمل سواء في جنوب

.في الكونغووأ

Ø استفادوا وإن الوطنيين الإفريقيين استطاعوا الاعتماد على العنف في التحرر

.حقا بطريقة غير مباشرة من الكفاح المسلح الدائر في الجزائر



  دعم  لجزائر المستقـلة فيا دور

  المستعمرات البرتغاليةتحرير  

1962-1963
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للجزائرالإفريقيةأسس و أبعاد السياسة: لالمبحث الأو

البعد الثوري:المطلب الأول

البعد العالمي و الجغرافي:المطلب الثاني

أنغولاقضية: المبحث الثاني

الخلفية التاريخية لأنغولا:المطلب الأول

المقاومة الأنغولية:المطلب الثاني

دعم الجزائر المستقلة لكفاح أنغولا:المطلب الثالث

قضية الموزمبيق: المبحث الثالث

الخلفية التاريخية للموزمبيق:المطلب الأول

المقاومة الموزمبيقية و دعم الجزائر المستقلة لها:المطلب الثاني

Utilisateur
خاتمة الفصل
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بل آلت على ى حالهاعل، لم تنكف-1962جويلية –باسترجاع الجزائر لاستقلالها 

تزال تكافح من أجل لاالتينفسها مواصلة الكفاح حتى تحرير ما تبقى من البلدان الإفريقية

استغل وهي التي عانت من استعمار بغيض دام لعقود، استعبد الإنسان والتحرر، كيف لا 

.حاول جاهدا تدمير الكيانوموارد الأرض 

معه حولت وهذا الكفاح الذي بدأ تحريريا سنوات الثورة استمر تحرريا بعد الاستقلال، 

كانت بحق كعبة الثوار كما وصفها ذات والجزائر التضامن الإفريقي من القول إلى الفعل، 

، إن هذا القول « Amilcar CABRAL »رال بمرة المناضل الثوري الغيني أميلكار كا

التي والدولة الجزائرية المستقلة في دعم حركة التحرر الإفريقي، يعكس بصدق استراتيجية 

هي عقيدة راسخة في السياسة الخارجية الجزائرية، إذ عبر عنها قادتها في غير ما موضع، 

السيادة تبقى ناقصة مادامت هناك أقطار في إفريقيا وعلى أن استقلال الجزائر لن يكون تاما 

الميز وشعوب جنوب إفريقيا تعاني من الاضطهاد وتغالي لازالت تقبع تحت الاحتلال البر

.العنصري
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للجزائرأبعاد السياسة الإفريقية وأسس : لأولاالمبحث 

الأبعاد التي قامت عليها السياسة الإفريقية الجزائرية كانت قائمة على وإن الأسس 

هذا في إطار التضامن وظاهرة الميز العنصري والإمبريالية ومواصلة الكفاح ضد الاستعمار 

منه فإن يمكن تحديد أبعاد ووحدة الشعوب الإفريقية حتى يتم تحقيق الاستقلال التام للقارة ، و

:هذه السياسة في 

البعد الثوري:المطلب الأول

، اعتبرت ثورة التحرير الجزائرية نفسها جزءا لا 1954سنة في نوفمبرمنذ اندلاعها

ما عبرت عنه بوضوح وهو، الأوروبيمن كفاحها ضد الاستعمارويتجزأ من القارة الإفريقية 

، في باب الأهداف الخارجية للثورة، مؤكدة 1954في مواثيقها، خصوصا بيان أول نوفمبر

تحقيق وحدة وهذا في إطار تدويل القضية الجزائرية وعلى ضرورة التعاون مع إفريقيا ككل، 

1العربي الإسلامي،الشمال الإفريقي داخل إطارها الطبيعي 

قواعد واضحة تحدد سياسة وليضع أسسا "1956أوت "ثم جاء مؤتمر الصومام 

ذلك بالدعوة إلى الاحتكاك بالحركات التحررية الإفريقية واتجاه إفريقيا، الجزائرية الثورة 

2.تبادل الدعم القاري والعالمي وتنظيم اتصالات بين الطرفين قصد الاستفادة من بعضها و

، حدد المعالم بدقة أكثر، حيث 1962ا صدر ميثاق طرابلس في جوان من عام لمو

إن الجزائر تستعيد سيادتها في سياق دولي، ما فتئ ميزان القوى فيه يتطور :"...جاء فيه 

59، ص مرجع سابق: لزھر بدیدة-1
2- Slimane CHEIKH : La révolution algérienne sur la scène internationale ou naissance
d’une diplomatie de combat, Revue d’Etudes Historiques, n° 9, Université d’Alger,
1995, p 35
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من هذا فإنه من الواجب و... تسلطهاولصالح الشعوب المحبة للسلام وعلى حساب الإمبريالية 

ودعمالإمبريالية ولجزائر المستقلة بالاعتماد على محاربة الاستعمار توجيه السياسة الخارجية ل

1".النضال خدمة للسلموحركات التحرر 

بهذا يكون قد حدد الأطر التي سوف تبنى عليها السياسة الخارجية للدولة الجزائرية و

الذي ربط *،1964ثم ميثاق الجزائر أفريل 1963أكدها بالفعل دستور الجزائر والمستقلة، 

صار التضامن الإفريقي حقيقة ملموسة في شتى الميادين خاصة الميدان والأقوال بالأفعال 

بالتالي واستقلالها، والسياسي الذي ركز على ضرورة استرجاع الأقطار الإفريقية لحريتها 

. السيطرة على مواردها الاقتصاديةوالحق في تقرير المصير 

تبني خيار الثورة وعلى الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة هذا إلا بالاعتماد لن يتأتى و

رفض واسترجاع السيادة وستبقى من أجل الاستقلال والجزائرية التي كانت نموذجا يحتذى به 

وللجزائر ميل نح".تحت أي شكل من الأشكالالأرض الإفريقيالوجود الاستعماري على 

الشعب الجزائري من أجل استقلاله نضال شعوب القارة، بل إن نضال ونضالها هوإفريقيا 

يستثني أي شكل جزءا من السيل الجارف الذي تمثله حركة التحرر الإفريقي وهذا التيار لا

... تحمل في ذاتها ضمير العالم الحر الحقيقي و، فإفريقيا قبر الاستعمار تنتصب اليوم، شعب

2"....فحين تكون موحدة تستطيع كل شيء

في إزالةقيمة الوحدةوزائرية أدركت أهمية القارة الإفريقية السياسية بالتالي فالثورة الجو

، مجلة المعارف للبحوث 1974-1954دور الجزائر وليبيا في حركة التحرر الإفريقي : علاويفضيلة-1

66، ص 12والدراسات التاريخية، العدد

343، ص 17رقم و الملحق354، ص 16رقم انظر الملحق *

ميشال سطوف، المؤسسة الوطنية للنشر ،الثورة الجزائرية عبر النصوص، ترجمة: أندري ماندوز-2

58، ص 2007والاشهار، الجزائر، 
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وهذا باستخدام العنف الثوري إلى جانب النضال الوحدوي، ذلك أن كل هذا هوالاستعمار، 

1.مقاومته بشكل فعالودعم قوى للكفاح التحرري والتصدي للاستعمار 

الذي جعل قادة الثورة يدركون أهمية التوجه ديبلوماسيا إلى وإن هذا الميل الثوري ه

في ذات والتأثير عليه، والقارة الإفريقية ويعملون من أجل مواجهة الاستعمار خاصة الفرنسي 

:ذلك بـوالوقت كسب الدعم للثورة 

.تحديد الهدف من الكفاح المسلح الذي يخوضه الشعب الجزائري·

خاصة تلك المتبعة من قبل وستعمارية في القارة، العمل على إفشال المخططات الا·

.الاستعمار الفرنسي

.جنوبهاوالعمل على تقوية التضامن بين شعوب إفريقيا شمال الصحراء ·

التضامن وفتح مكاتب خاصة بالثورة الجزائرية في دول إفريقيا قصد تجسيد التعاون ·

ثل للثورة الجزائرية إلا كمم1960ما تعيين فلاتز قانون في أكرا مارس والإفريقي،

.دليل على ذلك

الشعوب الإفريقية قصد توحيد الجهود والمشاركة الدورية الفعالة في مؤتمرات الدول ·

.الإفريقية وتشتيت قوى الاستعمار

الضغط على فرنسا والوقوف إلى جانب القضية الجزائرية خاصة في هيئة الأمم المتحدة ·

2.الشعب الجزائري في تقرير مصيره بنفسهحق ومن أجل حل القضية الجزائرية 

هذا ما أشاروالثورة أن تجر دولا إفريقية للمعركة إلى جانبها، ةبالفعل استطاعت ديبلوماسيو

130مرجع سابق، ص : أحمد بن فليس-1

28مرجع سابق، ص : منصف بكاي-2
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"إليه الرئيس الغاني كوامي نكروما بعد استقلال بلاده إلى القول يزال إن الاستعمار ما: 

أن أكثر مثال لهذا التشبث ويقيا، متشبثا بسيطرته المباشرة في بعض المناطق في إفر

الاستعماري الأعمى يتمثل في القضية الجزائرية، حيث يكافح الشعب الجزائري كفاحا بطوليا 

وقد لعب كفاح الشعب الجزائري دورا هاما ...جبارا ضد أقوى جيش استعماري عرفه التاريخ

لم تأخذ شكلها العملي إلا إن حركة التحرر الإفريقي و...في تحرير القارة الإفريقية بأجمعها

بالعمل على إشعال نار الثورة ضد الاستعمار البرتغالي وبالمشاركة الإيجابية في ثورة الجزائر 

1...".ضد الحكم العنصري في إفريقيا الجنوبيةوبيق مالموزوفي أنغولا 

الدول الإفريقية تلتقي في ماض مشترك، يتمثل في الخضوع للاستعمار وإذن فالجزائر 

الكفاح التحرري من أجل التخلص من هيمنته وحاضر واحد هوالذي استعبد ونهب، 

لتجاوز ما خلفه *الرؤى المتجانسةوالوحدة وسيطرته، ومستقبل يقوم على التضامن و

.في ذلكوولا غر2الاستعمار من تركة ثقيلة في شتى المجالات

أرضها لحركات التحرر الإفريقية المناهضة تفتحإن وجدنا الجزائر و لا عجب 

خاصة تلك الحركات الشعبية ذات التمثيل الكبير كالحزب الإفريقي من أجل وللاستعمار 

الجبهة وجبهة تحرير موزنبيق والرأس الأخضر بزعامة كابرال أميلكار واستقلال غينيا 

الشعبية لتحرير أنغولا والاتحاد الوطني الإفريقي لزمبابوي بزعامة روبرت موغابي الذي 

3.غيرهاوإلى جانب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا 1963تأسس سنة 

131،132مرجع سابق، ص ص : أحمد بن فليس1

345، ص 18انظر الملحق رقمللمزيد *

، ص 2002، أكتوبر 1آفاق وطموح، مجلة الحقيقة، العدد التعاون بين الجزائر والدول الإفريقية : حسين فريجة2

198

45،46سابق، ص ص منصف بكاي مرجع3



1963- 1962المستعمرات البرتغاليةتحرير دعملجزائر المستقلة فيادورل الخامسالفص

266

بمختلف الأسلحة من ذكره بل قدمت المساعدات العسكريةلم تكتف الجزائر بما سبق و

تبخل في الجانب الديبلوماسي، إذ كانت أروقة ملكوادرها، كما أن الجزائر لدريب ثم وفرت الت

منابرها شاهدا على النشاط الدؤوب الذي كانت تقوم به الجزائر من أجل دعم والأمم المتحدة 

استصدار لوائح سياسية تندد وحركات التحرر الإفريقية سواء بتدويل قضاياها العادلة أ

.الأقلية البيضاء في جنوب إفريقياوبالاستعمار البرتغالي أ

مبدأ دعم حركات التحرر وإن هذا التوجه الإفريقي بقي ثابتا في سياسة الجزائر الخارجية 

قد أكد هذه الحقائق وهذا إيمانا منها بثوابتها الثورية، والإفريقية لم تحد عنه الجزائر المستقلة 

أبابا المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية ؤتمر أديس بالرئيس الراحل أحمد بن بلة في خطابه 

:، ومما جاء فيه1963

إن في الجزائر عشرة آلاف من المتطوعين المدربين على القتال، ينتظرون أن تمنح لهم "

إن الجزائر على استعداد للمساهمة بدمائها في تحرير ...الفرصة للقتال في سبيل تحرير أنغولا

ر، كما أنها على استعداد للمساهمة في المشروع الخاص بقية المناطق الإفريقية من الاستعما

ونعتقد أن ذلك الميثاق سيكون عديم القيمة مالم تساعد شعوب أنغولا ... بالميثاق الإفريقي

تأييدها التأييد التام والذي تتوقعه منا لكي نخلصها من ربقة وموزنبيق وجنوب إفريقيا و

لعشرة ملايين برتغالي مواصلة إهانتهم بدون إن إفريقيا لا تستطيع أن تسمح...الاستعمار

1...".رادع لأكثر من ثلاثين مليون إفريقي

هكذا ارتقى ساسة الجزائر بتفكيرهم إلى مستوى القارة لكي يحرروها بعدما حرروا و

) العسكري(بهذا اكتسبت الجزائر المكافحة على الصعيد الداخلي ووطنهم بقوة السلاح، 

135أضواء حول إفریقیا، المكتبة الانجلومصریة، القاھرة، د ت، ص : مكرممحمد مختار أمین-1



1963- 1962المستعمرات البرتغاليةتحرير دعملجزائر المستقلة فيادورل الخامسالفص

267

سمعة واسعة في العالم، ورثتها عنها الجزائر المستقلة ) علاميالسياسي والإ(الخارجي و

.كانت بحق دافعا لها في المحافل الدوليةو

الجغرافيوالبعد العالمي :لمطلب الثانيا

بوجه والإقليمية، وانطلقت فيه الديبلوماسية الجزائرية من مواثيق المنظمات الأممية 

حركة عدم وكذا جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، وخاص منظمة الأمم المتحدة 

ركزت في ذلك على حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا المبدأ الذي يرتكز عليه والانحياز، 

1.القانون الدولي في تصفية الاستعمار

الأهداف المتضمنة ومن الميثاق الوطني أن الجزائر مع المبادئ 86ورد في المادة و

من ميثاق 55و1بوجه خاص المادتين ومنظمة الوحدة الإفريقية، وفي ميثاقي الأمم المتحدة 

هذا المبدأ قد تمسكت به و2.في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية3و2المادتين والأمم المتحدة، 

ئ التي يجب عدم من المبادوبالتالي فهوبعد ثورتها وناضلت من أجله الجزائر قبل وأثناء و

تتضامن مع كل الدول التي بقيت إلى جانب حق الشعوب في وفيه تلتقي الجزائر والتفريط فيها 

.السعي الجاد إلى إحلال السلام في العالموتقرير مصيرها 

من الباب الأول في الفصل السابع من الدستور 92في هذا السياق، جاء في المادة و

"الجزائر مايلي التمييز العنصري محورا أساسيا والإمبريالية وضد الاستعمار يشكل الكفاح : 

أمريكا اللاتينية في كفاحها وآسيا ويشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا وللثورة، 

الميثاق الوطني، مصدر سابق-1

إفريقيا ومقومات دبلوماسيتها الإفريقية، مجلة دور الجزائر ما بعد الاستقلال في تحرير: منصف بكاي-2

105، ص 1الدراسات الإفريقية، العدد
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الاستقلال بعدا ومن أجل حقها في تقرير المصير ومن أجل تحررها السياسي والاقتصادي 

1".أساسيا للسياسة الوطنية

قفت بصدق إلى جانب الحركات والحال أن الجزائر في عهد الرئيس أحمد بن بلة و

لقد دربت وجنوب إفريقيا، والموزنبيق وبالأخص الإفريقية منها كأنغولا والتحررية في العالم، 

تحولت الجزائر إلى طريق لعبور الأسلحة والكثير من الذين قادوا الكفاح التحرري في بلدانهم، 

مذكرات بن بلة في قد جاء في و2الحركات التحررية وإنجاح ثورات التحرر،والمؤن لدعم 

"الآتي مجال المساعدات ليس إلى بنك من وإن إفريقيا في حاجة إلى بنك من الدماء : 

حوا فتح بنوك مالية لجمع ، وهذا في معرض رده على الزعماء الأفارقة الذين اقتر"الفرنكات

بالتالي الوصول ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا كله يصب في تحقيق.الأموال

لا تفرقة، وهذا والمساواة بين جميع الشعوب دون تمييز والسلم والعدالة وإلى إحلال الأمن 

3.معناه الاحترام الكامل لحقوق الإنسان

فقد اكتسبته الجزائر سياسي،وما يعرف بالفضاء الجيوفيما يخص البعد الجغرافي أو

الذي جعلها دولة متوسطية بحكم شريطها ( من موقعها الجغرافي الاستراتيجي انطلاقا

على البحر الأبيض ة، وقربها من الدول الأوروبية المطل)كم1200–الساحلي الطويل 

من تجاذبات سياسية عبر )L’Arc Latin(هذه الدول وما حدث بين الجزائر والمتوسط، 

ة من جهة حر مسابدولة متوسطية لها وزنها باعتبارها الأكبالتالي فهي والعصور التاريخية، 

من جانب آخر فالجزائر تمتد في العمق الإفريقي ومواردها الاقتصادية، وبتعدادها السكاني و

4، ص 1963الدستور الجزائري -1

132، ص 2011رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ، دار المعرفة، الجزائر، : رابح لونيسي-2

145ص ، 2012، منشورات عروبيا، تونس، 2بن بلة يتكلم، ط: سعيد الصافي-3
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تربطها حدود برية مع سبع دول مجاورة لها، ما سهل عملية التواصل والتوغل إلى أعماق و

بين وا الموقع تعتبر همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، بالتالي فالجزائر بهذوالقارة الإفريقية، 

1.أقطار الشمال الإفريقي كذلك باعتباره القطر الذي يملك حدود مشتركة مع الجميع

سياسي الذي تملكه الجزائر ساعدها على صياغة وعليه، فإن هذا الفضاء الجيو

الدعوة والداخلية للدول عدم التدخل في الشؤون وسياستها الخارجية على مبدأ حسن الجوار 

فض كل الخلافات واعتماد أسلوب الحوار كأساس لحل وإلى حل النزاعات بالطرق السلمية، 

الرفاه الاجتماعي والتي قد تنشأ بين الدول، يضاف إلى هذا دعم حق الشعوب في الاستقلال 

من بين *الأولىالأبعاد، استطاعت الجزائر التواجد ضمن اللجنة وبهذه الأسس .والاقتصادي

لتأسيس 1963لجنتين اختيارهما المؤتمر التنفيذي لوزراء خارجية الدول الإفريقية شهر ماي 

:منظمة الوحدة الإفريقية، اختصت هذه اللجنة بدراسة الموضوعات التالية

.إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية·

.التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف الميادين·

.اقتصاد إفريقياوالإقليمية القائمة على نمأثر التكتلات ·

2.منظمة الأمم المتحدةوالعلاقة بين إفريقيا ·

أساسي في لجنة وبعدما تم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فقد تم اختيار الجزائر كعضو

، دار هومه، الجزائر، 2، ط 1962إلى 1830الدبلوماسية الجزائرية من : محمد العربي ولد خليفة-1

28،35ص -، ص2007

المندوب رئيسا لها والسيد العياشي ياكرDoudou THIAMانتخبت اللجنة الأولى السيد دودو تيام *

53مرجع سابق، ص : غاليانظر بطرس بطرس . Layachi Yakerالجزائري مقررا لها 

، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 2تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، الجزء: إسماعيل حلمي محروس-2

735، ص 2002
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التحرير الإفريقية إلى جانب مصر، تانجانيقا، نيجيريا، أوغندا، غينيا، السنغال، إثيوبيا، 

).فيلليوبولد(والكونغ

وكان جدول الأعمال هو، )دار السلام(في تنزانيا 1963هذه اللجنة اجتمعت مرتين سنة 

دعم الحركات التحررية بصورة وتجميع القارة في عمل مشترك لإنهاء الاستعمار في إفريقيا 

تكونت من بدون تأخير، كما خلصت اللجنة في ختام أشغالها إلى تشكيل لجنة فرعية وفعالة 

:تمثل عملها فيو)نتزانيا حاليا(تنجانيقا الجزائر، مصر، نجيريا، غينيا،

.إنشاء سكرتارية تنفيذية·

وضع ميزانية خاصة به وإنشاء الصندوق الخاص بتمويل حركات التحرر الوطنية، ·

.أشهر6لمدة 

.توزيع المساعدات الخاصة بحركات التحرر الوطنية في كافة الميادين·

.البرتغالوع في تنفيذ القرارات الخاصة بجنوب إفريقيا الإسرا·

تحديد السياسة التي ستتبعها ودراسة المشاكل المتعلقة بهيمنة الاستعمار في كل إقليم ·

1.اللجنة إزاء هذه المشاكل

بعد تشكيل هياكل منظمة الوحدة الإفريقية كليا، ظفرت الجزائر بمنصب نائب الأمين العام وثم 

الذي عد الشخصية ) 2018-1931(المتمثل في شخص السيد محمد سحنون و، 1964سنة 

1973.2الناطق الرسمي باسمها حتى سنة والثانية في المنظمة 

71-70، ص ص 1965الوحدة الإفریقیة، دار المعارف، مصر، : محمد أبوالفتوح الخیاط-1
2- Nicole Grimaud : La politique extérieure de l’Algérie 1962-1978, Edition Rahma,

Alger, 1994, p 271
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إفريقيا ثمانطلاقا مما سبق، فإن الجزائر أصبحت واحدة من بين الدول الفاعلة فيو

فاحها الثوري الرافض العالم الثالث سنوات قليلة بعد استرجاع سيادتها، كل هذا بفضل كفي

للاستعمار مهما كان شكله وجنسيته، ثم بفضل سياستها الخاصة المبنية على دعم الشعوب 

فعالية وحقها في تقرير مصيرها مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مما أكسبها مصداقية و

.عالميالمستوى الكبيرة حتى على
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قضية أنغولا: الثانيالمبحث 

إذا كانت الثورة قد نجحت في امتحان الحرية : "...قال الرئيس الراحل أحمد بن بلة 

التطور الإنساني، فإنه لم يكن ليسمح لها باجتياز وهذا رغم أنف الخارج لاعتبارات الأخلاق و

التطور الاقتصادي، لكن خرجنا من الثورة بدولة وذلك لاعتبارات المصلحة وامتحان التنمية، 

على الرغم ...بلا أية قدرةولكن وجها لوجه مع النظام العالمي ). حدودورمز ونشيد وعلم (

1...".وقد حدث...وأن تدعم الآخرين...من ذلك قررنا أن تستمر الجزائر

قد تحصل العديد وفالثورة أنارت الطريق التحرري للشعوب الإفريقية المضطهدة، 

بعام 1960القرن الماضي، حتى عد عام منها على استقلاله مع نهاية العقد السادس من

تلك الخاضعة للاحتلال ةأما ما بقي من شعوب لم تتحصل على استقلالها خاص. إفريقيا

السياسي لها حتى والبرتغالي، فلم تتراجع الدولة الجزائرية المستقلة عن تقديم الدعم المادي 

.و منها أنغولاالاستقلال، وتنعم هي الأخرى بالحرية 

لأنغولاالخلفية التاريخية: الأولالمطلب-1

ت هولندا أن ترغم البرتغال على تمكن، ثم 1482للاحتلال البرتغالي سنة أنغولاتعرضت

1848، لكن البرتغال استطاعت العودة إليها عام 1641التخلي عن الأراضي الأنغولية عام 

2.الاقتصاديوومارست عليها أبشع أنواع الاستغلال البشري 

-85، ص ص 2005طريق الثورة صعود وهبوط العالم العربي، دار ميريت، القاهرة، : أحمد المسلماني1

86

349ص،20الملحق رقم للمزيد انظر 
198محمد امحمد الطوير، مرجع سابق، ص 2
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أسوأ أنواع الاستعمار الأوروبي في القارة الإفريقية، ذلك أنها منذ نهاية لالبرتغامثلت

مارست القرصنة ،وبعد تمكنها من إقامة مراكز لها على السواحل الغربية للقارة،15القرن 

أمريكا، محققة وباعتهم في أسواق الرقيق بأوروبا واختطفتهم ووشنت الغارات على السكان 

وأفييروطائلة، ما شجعها على التوسع أكثر حيث بنى القائد البرتغالي جوا أفونسبذلك أرباحا 

مراكز تجارية ضخمة زودها 1486التي وصلها عام ) االداهومي سابق(على سواحل البنين 

بعدها نزل و1مناجمها الغنية بالذهب،و، )غانا حاليا(بالحراسة ومنها اتجه إلى سواحل الآكان 

حربية، مما شجع الحكومة وأنشأ بها هي الأخرى مراكز تجارية ووالكونغجنوبا إلى سواحل

.البرتغالية على التوسع أكثر

شرق القارة الإفريقية و، 1488لكن هذه المرة إلى جنوب رأس الرجاء الصالح سنة 

ومنها وموقديشوثم مالاندي 1520هذا عام وفاستولت البرتغال على كلوة ثم زنجبار 

الحربية بها أيضا، وأسسوا المراكز التجارية و، 1530الوصول إلى مستعمرة الموزنبيق عام 

2.من أشهرها مركز سوفالاو

المصدر إلى البرازيل لكن رغم كل هذه التوسعات، بقيت أنغولا المصدر الأساسي للرقيق

بذلك سميت أنغولا والتبغ، والسكر وقصد توفير اليد العاملة الرخيصة للزراعة خاصة البن 

3.الأم السوداءوبمملكة الرقيق أ

زاد اهتمام البرتغال بأنغولا أكثر مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حين عينو

44عايدة موسى مرجع سابق، ص -1

2- Bernard LUGAN et autres : Les guerres d’Afrique des origines à nos jours, éditions
Rocher, Paris, 2013, p 195

الاستعمار البرتغالي في إفريقيا، ترجمة الدسوقي حسنين المراكبي، مراجعة وتقديم محمد : جيمس دفي-3

47، ص 1963صبحي عبد الحكيم، المكتبة الانجلومصرية، القاهرة، 
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« Francisco Inocéncio  de   )1780-1926( عليها فرانسسكودي سوسا

« Sousa Coutinho حاكما عاما، فعمد على التقليل من تجارة العبيد حتى لا تتعرض

لتكون مركزا عمرانيا ليستقر ) كاكاندا(البشري ، ثم قام ببناء قلعةالمستعمرة للإفلاس

1.الخاصوطالب من الحكومة تشجيع استغلال رأس المال الحكومي والمستوطنون حولها، 

واصلت الاعتماد على مستعمرة البرازيل التي وصائح لكن الحكومة البرتغالية لم تعمل بهذه الن

.أهم دعائم الكيان القومي البرتغاليوكانت المصدر الأساس لمداخيل الحكومة 

غير أن نظرة الإهمال للمستعمرات الإفريقية أخذت تتغير بفعل تزايد أطماع الدول 

ن عثم خروج البرازيل محاصرتها لمناطق التواجد البرتغالي،والأوروبية الأخرى في إفريقيا 

السيطرة البرتغالية، ما حتم على البرتغال تبني سياسة استعمارية نشطة، جاءت انطلاقتها من 

شهر Sociedade de Geografia » de Lisboa »تأسيس الجمعية الجغرافية للشبونة

)1900-1844(دي سوسا وكورديروتحت قيادة لوسيان1875ديسمبر من عام 

« Luciano Baptista Cordeiro de Sousa » رفقة مجموعة من المثقفين

مواجهة نشاط وكان الهدف من وراء تأسيس هذه الجمعية في هذا الوقت هوالبرتغاليين، 

(AAI 1876)الجمعية الدولية الإفريقية التي كان ورائها الملك البلجيكي ليوبولد الثاني 

Internationale»« Association Africaine ،من خلالها ادعى هذا الأخير العمل و

على نشر الحضارة الأوروبية في إفريقيا، لكنه في الأصل كان يخفي ورائها أطماعه التوسعية 

2.في القارة

علمية إلى الأراضي الإفريقيةواستطاعت هذه الجمعية البرتغالية إرسال عدة رحلات جغرافية 

156استعمار القارة الإفريقية واستقلالها، مصدر سابق، ص : زاهر رياض-1

53دور الجزائر في تحرير إفريقيا، مرجع سابق، ص : منصف بكاي- 2
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، حتى تؤكد ببعضهاالنهرية التي تربطهاوحديد الطرق البرية توقصد رسم الخرائط لها 

.البرتغال للقوى الأوروبية المنافسة لها أحقيتها بهذه المناطق

«Alexandre Alberto  ومن أهم تلك الرحلات رحلة الضابط ألكسندر بنتنكاو

«da  Rocha de Serpa Pinto)1846–1900( برحلة من 1877الذي قام سنة

على الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، ثم اتجه شرقا إلى عبر المسالك التي كانت *1لواندا

على )Durban(تستخدمها القوافل التجارية الإفريقية قديما، حتى وصل إلى مدينة دربان 

المحيط الهندي، مرورا بالأراضي الموزمبيقية، فكان لرحلته صدى كبير حيث رفع العلم 

ثم توالت الرحلات البرتغالية 2.، ما يعني أنها مستعمرات برتغالية البرتغالي في هذه الأراضي

التجارية حتى انعقاد مؤتمر برلين وإلى الأراضي الإفريقية للأغراض السياسية 

، حيث كان للساسة الأوروبيين المجتمعين في هذا المؤتمر رأي آخر في )1884/1885(

ادعاءات البرتغال في الأراضي الإفريقية، إذ كان من نتائجه أن اعترفوا للبرتغال بالسيطرة 

غينيا، في حين أن المناطق التي تربط بها قد منحت والموزمبيق وعلى مستعمرتي أنغولا 

3.وبلجيكا على أراضي الكونغورنسا لبريطانيا ،كما تحصلت كل من ف

الصراعات بين القوى الأوروبية في القارة الإفريقية، أخذ وأمام هذه الظروف 

ذلك بتنفيذ مشاريع والبرتغاليون يركزون أكثر على مصالحهم الاقتصادية في مستعمراتهم، 

ذلك وتعمرات، استغلال الثروة المنجمية التي تتوفر عليها المسوضخمة في مجالات الزراعة 

. تقع على ساحل المحيط الأطلسي. 1576أول وأكبر مركز عمراني أسسه البرتغال في أنغولا سنة : لواندا *

47مصدر سابق، ص : انظر جيمس دفي. Lundaاتخذها الرحالة المشهور يوليودياس دس نافايس مقرا له 

22مصدر سابق، ص : عبد العزيز الرفاعي-2

117مصدر سابق، ص : محمد على القوزي-3
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السماح للشركات الدولية والأجنبي، وبتوسيع الاستيطان ثم الاعتماد على رأس المال المحلي 

1.باستغلال رؤوس أموالها بكل حرية

اجتماعيا في البرتغال عرقلت كثيرا واقتصاديا وغير أن الأوضاع المتدهورة سياسيا 

العشرين أي بعد القضاء على النظام سيطرة البلاد على كل مستعمراتها، إلا مع بداية القرن

.قيام الجمهورية البرتغالية الأولىو، 1910الملكي سنة 

1926نة لكن الوضع لم يستقر أيضا حتى مع الجمهورية، إذ وقع انقلاب عسكري س

-António de Oliveira Salazar » )1889 »سالازار اأوليفريدوونيطأوصل أن

1974.2ديكتاتوريا مطلقا استمر حتى عام طبق نظاماوإلى السلطة، ) 1970

أن تؤسس - )1926- 1910(التي لم تعمر طويلا -حاولت حكومة الجمهوريين 

من خلال حماية -على طريقة باقي الحكومات الأوروبية الاستعماريةلبعض الإصلاحات

تحسين ظروف وأصحاب الشركات، والوطنيين من الاستقلال، سواء عن طريق الدولة أ

مراكز العلاج، وفتح المستشفيات ورفع الأجور، ثم إنشاء الملاجئ للعجزة والمرضى والعمل 

.إضافة إلى بناء المدارس لإتاحة التعليم أمام الصغار وفرص التدريب المهني أمام الكبار

منح الفلاح الأنغولي والاستشارات الفنية وتقديم البذور وإلى جانب تشجيع الزراعة 

تعديل نظام العمل الإجباري دون إلغائه، ، لكن اندلاع ومبلغا ماليا عادلا مقابل محصولاته 

.يستفيد منها الإنسان الأنغولي مدة أطولالحرب العالمية الأولى جعلها تتعطل 

157استعمار إفريقيا واستقلالها، مدر سابق، ص : زاهر رياض-1

، 2017دراسات و أبحاث في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، دار الأمة، الجزائر، : منصف بكاي-2
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الأم، الاجتماعية للدولةوبعد الحرب انصرفت الحكومة البرتغالية إلى المشاكل الاقتصادية و

1.أما مشاكل المستعمرات فهي مؤجلة إلى حين

وصل وطال عجز الحكومة في حل هذه المشاكل، ما مكن في حدوث الانقلاب عليها، 

طبق حكما ديكتاتوريا عرف بالعهد الجديد الذي بني على وإلى الحكم، سلازار وبالتالي أنطوني

بهذه : "عبر عن ذلك سالازار قائلاو. )التجارةوالجغرافيا، البطولة القومية (عناصر ثلاث هي 

فنحن وحدة ... رغم ظروف الموقع الجغرافي ... نديرهاونحكم مستعمراتنا .. الخاصة القومية

2".سياسية وقانونية متماسكة

لكي تحقق حكومة العهد الجديد سيطرتها على المستعمرات الإفريقية، قامت بتغيير التنظيمات و

*.السياسيةوية منها الجمهورية السابقة، الإدار

144مصدر سابق، ص : جيمس دفي-1

157نفسه، ص -2

:أصبحت على الشكل التالي*
.ما وراء البحارسمیت المستعمرات اسم أقالیم البرتغال في -
: تقسم أنغولا إداریا إلى الوحدات الإداري التالیة-

–لواندا وعاصمتھا لواندا –كونغووعاصمتھا أوریج –كاباندا وعاصمتھا كاباندا 
-وعاصمتھا مالانغا ) الجنوبیة(كوانزا ساوث –وعاصمتھا فیل سالازار ) الشمالیة(كوانزا نورث 

–وعاصمتھا فیلا لوسوامیكسیكو–وعاصمتھا نوفا لیجبوا ھوامیو–بنجویلا وعاصمتھا بنجویلا 
ھویلا وعاصمتھا سادا باندریا

.ثم قسمت ھذه الوحدات إلى بلدیات أصغر أین یستقر المستوطنون وھم المسیرون-
: أما الھیئات السیاسیة المختصة فھي-

ن في شكل مشرعات قوانین مجلس الأمة الذي یضع المقترحات الخاصة بتسییر المستعمرات تكو-
.ھیئة تنفیذیة تطبق القوانین الصادرة عن مجلس الأمة: مجلس الوزراء. مجلس الوزراء- -تعرض على 

مسؤولة على الجھاز الإداري والسیاسة الداخلیة ومراقبة الإرسالیات والشخصیات : وزارة المستعمرات-
.الإفریقیة

یعین لمدة أربع سنوات وھویمثل السلطة . ل السلك العسكريیختار في الغالب من رجا: الحاكم العام-
یختار معاونیھ، یوزع لمیزانیة، یحدد . مسؤول عن الوحدات السیاسیة والإداریة. العلیا في المستعمرة

.المشاریع، یحمي المواطنین
182-180مصدر سابق، ص ص : للمزید انظر جیمس دفي
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الذين وثم انتقلت بعد ذلك إلى عملية الاستغلال الذي مورس على السكان الأصليين، 

عليهم سياسة التفرقة العنصرية طبقتبالمئة من جملة سكان أنغولا، 95كانوا يمثلون حوالي 

مد طرق المواصلات وتوسعة الموانيء والحضارية، واستغلوا في أعمال السخرة ووالثقافية 

إن تحصلوا وفي استخراج الثروة المنجمية ومختلف النشاطات الزراعية، وسكك الحديد، و

على راتب فإنه زهيد مقابل الأرباح الطائلة التي تحصل عليها أصحاب رؤوس الأموال، فعلى 

ر شلنا في الشه16سبيل المثال فقد كانت شركات الألماس في أنغولا تدفع للعامل الواحد 

1.خمسين ألف جنيهومئتين والواحد بينما هي تجني أرباحا سنوية تجاوزت أربعة ملايين 

الباطنية التي تتوفر عليها وومن استغلال الإنسان إلى استغلال الثروات السطحية 

الوفاء بالتزاماتها وتخطي الحكومة في لشبونة لعجزها المالي وأنغولا، والهدف من ذلك ه

.انها في أوروباالمالية اتجاه جير

بعد أكثر من أربعة وإننا الآن، : "سالازار سياسة العهد الجديد قائلاالدكتاتور يلخص و

نصف من وجودنا في إفريقيا، مشغولون أكثر من أي وقت مضى في تنفيذ العديد من وقرون 

بناء ولاستثمار الأراضي البكر، وإنشاء المدن - طرق المواصلات -المشروعات العظيمة 

تهذيب غرائزهم وحياة أفضل، وقيادة الجماهير الإفريقية البدائية نحومدارس ال

هذا العمل لا يدانيه من ...تفهمووتطهير أرواحهم من أدران الوثنية، نحكمهم بعدالة ...وصقلها

رضى، كل وطواعية وإنه عملنا التاريخي الذي حملناه عن نبل ...النبل إلا القليلوالشرف 

وضوح على أننا في بداية عصر جديد، يسخر فيه كل شيء من أجل وشيء يدل بجلاء 

2..".رفع شأن الوطن الأموالصالح العام 

160مصدر سابق، ص : زاھر ریاض-1
176مصدر سابق، ص : دفيجیمس-2
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يةنغولالأالمقاومة : انيالمطلب الث

ية، بل عملت على تشجيع نغولالأرض الأولم تكتف حكومة سالازار باستغلال الإنسان 

التسهيلات، فارتفع ومنحهم كل المعونات والآلاف من البرتغاليين على الهجرة إلى أنغولا، 

أربعين ألفا عند اندلاع والعدد إلى ثلاثمة مائة وخمسين ألفا، وكان العدد لا يتعدى أربعة 

1.الحرب العالمية الثانية

في المقابل حرم الوطنيون من أبسط الحقوق، مما أدى بهم بادئ الأمر إلى المطالبة و

المكتوبة، رافضين بذلك أعمال العرائض والاحتجاجات بحقوقهم بالطرق السلمية عن طريق 

قساوة وضعف التعليم والتهجير، وقلة الرعاية الاجتماعية ورة والعمل الإجباري القسري خالس

ونغولي، لكن سلطة غيرها من المظالم الاجتماعية التي يعانيها الوطني الأوشروط التوظيف 

مطاردة علىالاحتلال استخدمت أشد وسائل القسوة ضد المحتجين مركزة نشاطها بالخصوص 

2.القيام بسجنها دون محاكمةوالفئات المثقفة والقوى الوطنية 

المهنية كعمال سكك وهذه الحالة زادت من حدة المقاومة التي انتقلت إلى المنظمات الوطنية 

لحركة الطلابية، ما سمح بتوسع حركة المقاومة أكثر ضد الاحتلال اوالحديد والحرفيين 

. البرتغالي

واجهت البرتغال هذه الحركات بتشديد الرقابة على الوطنيين باستخدام رؤساء القبائل و

العقوبات الجسدية على المحتجين، لكن هذه الإجراءات لم تمنع والمتعاونين ثم رخص التنقل 

297ص ، مرجع سابق،…دور الجزائر: منصف بكاي-1

إفريقيا ما وراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال دراسة تاريخية، المكتب : ظاهر محمد جاسم-2

289، ص 2003المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 
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المنظمات وحيث ظهرت بعض الأحزاب 1953ات، خاصة سنة من انتشار حدة الاحتجاج

:هيو1955حتى سنةالسرية التي أخذت تتحمل عبء المقاومة بدلا من الجماهير

. حزب اتحاد الشعب الأنغولي·

. حزب حركة التحرير الشعبي لأنغولا·

1.حزب حركة التحرر الأنغولية·

التي تعتبر أول حركة تحررية و، 1956ثم ظهرت جبهة تحرير أنغولا شهر ديسمبر سنة 

2.(MPLA)أي (Mouvement Pour la Libération d’Angola). استقلالية

مناطق تمركز قبيلة ونشطت هذه الحركة بالخصوص في المناطق الحضرية 

هي تشكل أزيد والمناطق المجاورة لها، والتي كانت حول لواندا ،(Kimbundu)وكيمبوند

.ثلث سكان البلادمن

« Eduardo يماندلانوإدواردو« Agostinho NETO»نيتوويعد أوغستينو

« MONDALANE،بالإضافة إلى حركات تحررية أخرى -هذا 3من مؤسسيها البارزين

:منها

(Font National de la Libération  d’Angola)الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا -

(FNLA) هولدنوبزعامة روبرت1975سنة« Holden Roberto »)1923-2007(

ترتكز في شمال والبلنكاجو، ووالتي كانت تمثل ربع سكان أنغولا الذين ينتمون لقبيلة كيكوبو،

.على الخارج في تقوية كفاحهاالبلاد، وتعتمد

199مرجع سابق، ص : أحمد امحمد الطویر-1
2 -Bernard LOGAN : OP-cit, p 197

319مصدر سابق، ص : ریتشارد جیبسون-3
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(UNITA : Union Nationaleاد الوطني لاستقلال أنغولا التامالاتح-

(de l’Indépendance  Totale de l’Angolaبزعامة جوناس سافامبيJonas »

(1934-2002) « Malheiro Savimbi. ز على قبيلة كرتوا1966ظهر سنة

تتموقع بالجنوب والوسط، والتي تشكل حوالي ثلث سكان البلاد وOvimbundu) وأفيمبوند(

1.تمتلك أراضي زراعية مما جعلها تحتاج إلى التموين العسكري فقطو

عملت هذه الحركات جميعها للتحرر من قبضة الاحتلال البرتغالي الذي سيطر على 

الديكتاتور سالازار ومن كان في خدمته، ثم المستوطنين البرتغاليين كل شيء في البلاد لصالح 

.الذين تزايد عددهم كثيرا خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

أن البرتغال ولكن الحكومة في لشبونة رفضت التخلي عن أسطورة إفريقيا البرتغالية 

ها والبرتغالي الأبيض يتجول في أنغولا دون رقابة، وفها ه. قد نجحت في رسالتها التاريخية

العديد من السود الأنغوليين قد تحصلوا على وهناك وهي مشاريع التنمية الاجتماعية تشيد هنا 

نتيجة التدخل وأن ما يسود مستعمرات البرتغال فيما وراء البحار هوالجنسية الأنغولية، 

البرتغال قادرة على مواجهة هذا المد، ذلك أن أنو2بالخصوص الشيوعية العالمية،والأجنبي 

الإفريقي يفضل أن يكون برتغاليا على أن يكون حرا، ما يؤكد نجاح سياسة الوحدة الإفريقية 

.البرتغالية

:قائلا1959لكن الحقيقة هي غير هذا تماما، حيث صرح سالازار شهر ماي عام 

يعني –أن ألسنة اللهب قد امتدت إلى حدود البرتغال والحقيقة الواقعة هي أن إفريقيا تشتعل، "

ولكن لماذا تشتعل إفريقيا؟ دعنا نترك جانبا إرجاع ذلك إلى -المستعمرات الإفريقية البرتغالية

65مرجع سابق، ص ، )المجلة... (دراسات و أبحاث: منصف بكاي-1
254مصدر سابق، ص : دفيجیمس-2
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لثورة الذي يدفع الشعوب إلى اوالمد التاريخي الذي لا يمكن تجنبه وام الموقف الداخلي داحت

بطء عجلة ولقد وجه إلينا النقد بسبب قلة مهارتنا في التعمير ...الاستقلالوالانفصال ووالتمرد 

لكن التدخل الأجنبي قد ...الوقاية الطبيةوانخفاض مستوى الأجور والإنتاج في نشر التعليم 

1..."دفع الشعوب دفعاوأشعل الوضع 

لاقتهالذي مصيربكل قوة للوإن هذا الخطاب يؤكد بوضوح أن البرتغال معرضة 

قررت الاحتفاظ بسلطتها رغم ذلكالقوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى في إفريقيا، و

تأكدت هذه السياسة على لسان والاستعمارية متحدية بذلك كل تغير تشهده باقي المستعمرات، 

لسوف نواصل ولسنا في إفريقيا كمعظم الآخرين، :" أحد معاوني سالازار الذي صرح قائلا

وإلى أن نصل إلى هذه النتيجة ...التوحيدوهي سياسة الإدماج وسياستنا التي اتبعناها دائما 

".لا نتغيرويجب أن لا نحيد 

الدكتور ) حزب سالازار(أضاف على هذا التصريح رئيس حزب الاتحاد القومي و

2."ستظل هناكوإن البرتغال موجودة في إفريقيا : "فيرنانديز قائلاوكاتر

قرروا تقرير مصيرهم ولكن الوطنيين الأنغوليين تأثروا بما جرى حولهم من تطورات 

تصاعد الاحتجاج على الوجود وبأنفسهم، فانتقل نضالهم من الصفة السلمية إلى الثورية 

تعذيب وسجن ونفي وقمع ومؤسساته، فردت الحكومة البرتغالية بتنفيذ نظام رعب والبرتغالي 

ما بين عتقالات الواسعة مختلف شرائح الوطنيين الأنغوليين خاصة سادت الاواختطاف، و

3.زعيم الحركة الشعبية لتحرير أنغولاونيتوحيث تم اعتقال أوغستين1960-1959سننتي 

255،256نفسھ، ص ص -1
320مصدر سبق، ص : جیبسونریتشارد-2
362مصدر سابق، ص : محمد حربي-3
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هذه التصرفات جعلت الصراع في أنغولا يأخذ طابع الكفاح الجزائري الذي انطلق بداية من 

التحررية الأنغولية خلافاتها الداخلية ووجهت كل حين تجاوزت مختلف المنظمات1961عام 

1.جهودها لمواجهة الاستعمار البرتغالي

حين هاجمت الجماهير 1961فيفري من عام 4كانت البداية الفعلية مساء يوم و

.السجناءومركزين للشرطة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والأنغولية الغاضبة سجن لواندا 

العديد من الوطنيين، ثم تجددت المواجهات في اليوم وأفراد من الشرطة 7نتج عن ذلك مقتل و

ما جعل 2جرح العشرات،وأنغوليا 24الموالي أثناء تشييع جثامين الشرطة قتل خلالها حوالي 

استمرت على عكس ما وهذه الأعمال تتحول إلى ثورة فلاحية ضخمة انتقلت إلى خارج لواندا 

ثم قامت هذه الأخيرة بإعطاء الضوء الأخضر لقواتها .البرتغاليصرحت به سلطة الاحتلال 

الشرطة بارتكاب أعمال وحشية فظيعة ضد الوطنيين، ساعدهم في ذلك عصابات والجيش من

10الحاقدين على الشعب الأنغولي، فكانت الحصيلة أكثر من ومن المستوطنين المسلحين 

3.آلاف قتيل

ت حركات تحرير أنغولا تأدية واجبها الوطني رغم رغم كل هذا الاضطهاد، واصلو

قامت هذه الحركات بتوجيه العديد من الهجمات وحالات الخلاف التي كانت سائدة بينها، 

من خارجها، هذا الخارج الذي والبرتغالي سواء من داخل البلاد أوالناجحة ضد مصالح العد

التي لها حدود وكثيرا خاصة الكونغاتخذته حركات التحرر كقواعد خلفية لنضالها ما خدمها 

.طويلة مع أنغولا

1 -Bernard LOGAN : Op-cit, p 198

1، ص 1961جويلية 31، 101قائق عن ثورة أنغولا، العدد ح: المجاهدجريدة -2

387مرجع سابق، ص : هيلين دالميدا توبور-3
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ثم تزايد الدعم لهذه الحركات 1960ضف إلى ذلك حصولها على استقلالها سنة 

بالخصوص الجبهة الشعبية لتحرير أنغولا بعدما تمكن زعيمها من الفرار من السجن سنة و

1.جماهيري واسع خلافا لباقي الحركاتتمثيل لكونها ذات و1962

كفاح أنغولا لالمستقلةدعم الجزائر: المطلب الثالث

بعد حصول الجزائر على استقلالها، لم تنس أن هناك شعوبا إفريقية لا تزال تعاني من 

الاستعباد والاستغلال، خاصة تلك الخاضعة للاحتلال البرتغالي كأنغولا، موزمبيق، غينيا 

لذا قررت الدولة الجزائرية المستقلة مواصلة النهج التحرري .برانسيببيساو، وساوتومي و

كانت الجبهة الشعبية لتحرير أنغولا واحدة ودعم الحركات التحررية، خاصة الإفريقية منها، و

. مبادئ الدولة الجزائريةومن هذه الحركات نتيجة لنهجها الذي يتماشى 

الجمهورية الأنغولية أثناء رئيسكيامياتا مساعد وأكد هذه الحقيقة السيد لويس نيتو 

"قائلا2006انعقاد المؤتمر الدولي حول الاستعمار بالجزائر صيف  يسرني أن أجد نفسي : 

مجددا في هذا البلد الذي كان مهدا للعديد من محاربي الحرية، وممثلي عدة شعوب الذين كانوا 

خلال كل مسيرته استفاد الشعب الأنغولي...السلاحوآنذاك مضطهدين ومحبين للحرية 

الكفاحية المناهضة للاستعمار من أجل الاستقلال من المساعدة اللازمة القادمة من والنضالية 

من بينها الشعب وساعدت شعبنا عدة شعوب ... سيداوالبلدان الصديقة لكي يصبح حرا 

بعد استقلال الجزائر تعززت و...الجزائري الذي كان يكافح أيضا ضد الاستعمار الفرنسي

العديد من الإطارات الأنغولية تم تكوينها هنا بالجزائر وشاركوا في الكفاح من ...الصداقة أكثر

يتوجب علي من جديد أن أهنئ الشعب الجزائري للمساعدة التي قدمها ...أجل الاستقلال

2..."لنا

199مرجع سابق، ص : محمد امحمد الطوير1-

السياسي، جويلية أعمال الملتقى الدولي حول الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل : لويس نيتو كيامبياتا-2

222، ص2007، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 2006
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*،واقع الحال أن الجزائر قد دربت العديد من المقاتلين الأنغوليين تدريبا عسكرياو

ما أقر به المسؤول الأنغولي وهو.رلزعماء السياسيين كذلك في الجزائونت العديد من اكو

سنوات ما بين ANPالـ وALNالـ وFLNنت مراكز الـ حيث كا.السابق في مداخلته

. بالقرب من الحدود المغربيةةمغنيةمن الشبان خاصة بمنطقتدرب العديد1970- 1960

عض من هذه المراكز، أين التقى مانديلا بالعديد من ببزيارة ةبن بلوقام كل من مانديلا و

1.الأفارقة هناكالشبان

أشرف عليها مدربون الأنغوليينثم أن الجزائر أقامت معسكرات تدريب المقاتلين 

الذي كان معروفا لدى مقاتلي الجبهة و2جزائريون، ومن بين هؤلاء العقيد مختار كركب،

إشراف شخصي على والشعبية لتحرير أنغولا، نظرا لما قدمه من عمل عسكري ميداني 

ثم في مرحلة .الجبهة الشعبيةومختلف مراحل عمليات التدريب التي كان يخضع لها مقاتل

لى أنغولا العشرات من ضباطها الفدائيين إومعها الكونغوثانية أرسلت كل من الجزائر 

الذي اللوجيستيتمكنت هذه الإمدادات المادية من تقديم الدعم المادي وولتدريب الثوار هناك، 

ما مكن من 3البرتغالي،الاستعماريالنظام ضدالقائمةالمسلحةالثورةتحتاجهكانت

.تحرير العديد من المناطق خاصة تلك المجاورة للكونغو

بإيصال سفينة شحن على متنها العديد من الأسلحة إلى برازافيل كما قامت الجزائر 

شاحنات غرب 3، كما أفرغت طائرة جزائرية حمولة 1964أواخر شهر سبتمبر من عام 

4.أوغندا في منتصف شهر نوفمبر من نفس العام

347ص،19قم رقلملحاللمزيد انظر *
 1- Mohamed GUENTARI : Op-Cit 872

86دور الجزائر في تحرير إفريقيا، مرجع سابق، ص : منصف بكاي-2

9مصدر سابق، ص : جيمس دفي-3

4- Jeffrey James Byrne : Mecca of Revolution: Algeria, Decolonization, and the Third
World Order, Oxford University press, USA, 2016, p254
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وحذوهذا الدعم يؤكده الرئيس بن بلة في خطاب للبلدان الإفريقية من أجل أن تحذو

، العنف، إخواننا الأفارقةوإنه لا يفهم إلا لغة السلاح . نحن نعرف الاستعمار: " الجزائريين

".علينا التعاون

، كانت الجزائر تقدم الملجأ، النقود، الأسلحة 1963شهر نوفمبر في منتصف

وب أنغولا، الكونغو، الموزمبيق، غينيا البرتغالية، جن: دول إفريقية على الأقل6التدريب لـ و

علانية، في اللحظة التي يطلب فيها وأقول بكل صراحة : "ثم يضيف علانية...إفريقيا، ناميبيا

1".ساعة48الأنغوليون السلاح منا، سيصلهم في غضون 

الحقيقة الأخرى أن دعم الجزائر لم يكن ماديا فقط، بل تعداه إلى الجانب السياسي و

لحركات التحررية، خاصة تلك التي تربطها حيث كانت تطالب الحكومات الإفريقية بدعم ا

أن الحركات التحررية يجب أن تتوحد تحت جبهة تحررية واحدة حتى ومعها حدود مجاورة، 

إلى حد الاشتباك، حيث اشتبك وضعوصل الوتتمكن من تحقيق الانتصار على العدو، 

مبالاته في دعمموسى تشومبي بسبب لاوالديبلوماسيون الجزائريون مع رئيس وزراء الكونغ

2.الثوار الأنغوليين

كما قامت الجزائر بفتح مكاتب تابعة للحركات التحررية الإفريقية، خاصة تلك التي تكافح 

:نذكر منهاوكلفت المجاهد جلول ملائكة ممثل لهذه الحركات بهاوضد الاحتلال البرتغالي،

MPLAالحركة الشعبية لتحرير أنغولا ·

Frelimoجبهة تحرير الموزمبيق·

BAIGCالرأس الأخضر والحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا ·

1- Ibid, p 190
2- Ibid, p 252
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LMSTPبرانسيب وحركة تحرير الساوتومي ·

واجب الأمة الجزائرية اتجاه وقد أعلن بن بلة الرئيس الجزائري على أن هذه العمل هو

مدى قناعة قد استخدم لفظ واجب ليؤكد على والشعوب الإفريقية التي لازالت لم تتحرر بعد، 

.الجزائر بضرورة دعم هذه الحركات

ظمة إلى جانب ذلك، كانت الجزائر عضوا فعالا في لجنة تحرير إفريقيا التابعة لمنو

قد تبرعت بمبلغ سبعين ألف والدول البارزة في تأسيسها، ىإحدالوحدة الإفريقية باعتبارها 

لها رغم أوضاعها آنذاك، ثم منها انطلقت ديبلوماسيتها في مناهضة الاستعمار 1جنيه استرليني

كذا رفض الميز والبريطاني في السيشل، وجزر القمر، والفرنسي في جيبوتي والبرتغالي 

.العنصري في جنوب إفريقيا

بادرت الجزائر انطلاقا من أهداف اللجنة إلى قطع علاقاتها بالبرتغال شهر جوان من و

إثيوبيا، ثم العمل على مواصلة ورون لجمهورية العربية المتحدة، الكاممعها او1963عام 

.السياسي على البرتغال حتى تم طرده من عضوية اللجنة الاقتصادية لإفريقياطالضغ

تقديم الدعم وبعدها دعت الجزائر إلى الاعتراف بحكومة أنغولا الوطنية المشكلة في المنفى 

2.المادي والسياسي لها

ثم واصلت الجزائر دعم الحركة التحررية في أنغولا، خاصة عندما انعقدت الدورة 

15ومدين يوم الرئيس بألقىللجنة تحرير إفريقيا التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، حيث 13

خطابا ركز فيه على ضرورة مواصلة دعم الكفاح ضد الاحتلال البرتغالي 1968جويلية سنة 

1- Nicole GRIMAUD : Op-cit, p 272
162استعمار إفریقیا واستغلالھا، مصدر سابق، ص : ریاضزاھر -2
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خصصت وغينيا بيساو، وجزر الرأس الأخضر والذي لا زال يسيطر على أنغولا والموزمبيق 

1.الجزائر إمكانيات هامة لمساعدة تلك الحركات

لت إلى منظمة الأمم المتحدة داعمة لم تكتف الجزائر بالفضاء الإفريقي بل انتق

أكتوبر من عام 9كان خطاب الرئيس أحمد بن بلة يوم والحركات التحررية الإفريقية، 

يخص المشاكل الدولية، نحن ومن أجل كل قرار ملموس للتحرر :"واضحا حيث قال 1962

:ائلا ، ثم أضاف ق..." الأمن العالميومستعدون للعب دور بلد مسؤول من أجل السلام 

2".دعمها الغير المشروطمستقدم لهوأنغولا، والجزائر لن تنسى إخوانها في جنوب إفريقيا "

إن هذا الضغط قد كانت له أصداء إيجابية في أروقة الأمم المتحدة، حيث صدر عن 

وضوح البرتغال، إذ صدر عن مجلس ولوائح أدانت بشدة ومجلس الأمن الدولي قرارات 

وقف دعم الحلف وقرار بتحريم تصدير الأسلحة إلى البرتغال 1963الأمن شهر أوت 

3.فرنسا عن التصويتوبريطانيا وأ.م.الأطلسي له، وقد صدر القرار رغم امتناع الو

: التي جاء فيهاو1972فيفري 04الصادرة بتاريخ 312إضافة للائحة رقم 

في تقرير مصيرها وبيساق شعوب أنغولا، الموزمبيق، غينيايحدد مجلس الأمن ح:1المادة 

، كما يعترف المجلس بشرعية كفاح 1960في عام المؤرخةو1514استقلالها طبقا للائحة و

.هذه الشعوب

الصادرة 1514يدين المجلس الرفض المتواصل للحكومة البرتغالية تطبيق اللائحة : 2المادة

.مجلس الأمنوعن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

92، ص 2017الرئيس هواري بومدين، دار الهدى، : موسى ملايم-1

2 - Jeffrey James Byrne : Op-cit, pp 172-189

9مصدر سابق، ص : جيمس دفي-3
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تهديداتها ويرى المجلس أن الوضع الراهن سببه السياسة البرتغالية في مستعمراتها : 3المادة 

1.ليين في القارة الإفريقيةالدوالسلام والمتواصلة ضد دول الجوار، مما يهدد الأمن 

بشدة عند لقاء السفير الجزائري ولكن رغم هذه اللوائح المشجعة إلا أن الجزائر انتقدت و

، بسبب اعتمادهم على منظمة 1964لوفد من الأنغوليين، نهاية شهر سبتمبر من عام وبالكونغ

إفريقيا يجب أن تتحدث معنا ولدينا خططنا الخاصة لأنغولا، : "تحرر حيث قاللالأمم المتحدة ل

2".لحل هذه المشكلة

كما كانت الجزائر ترى بأنه من الضروري توحيد جميع الحركات المقاومة من أجل التفوق 

الحصول على الاستقلال في أسرع وقت ممكن، وكانت الجزائر تفضل الأهداف التحررية و

العسكري في ورها السياسي وواصلت الجزائر دو.على تحقيق مصالحها الاقتصادية الذاتية

دعم استقلال الشعب الأنغولي، وكان للانقلاب الذي حصل في البرتغال ضد حكم الديكتاتور 

و نال 1975دور إيجابي لصالح حل النزاع الذي تم شهر نوفمبر 1974سالازار سنة 

.أنغولا استقلالها

89،90مرجع سابق، ص ص ، ...دور الجزائر: منصف بكاي- 1 

9مصدر سابق، ص : جيمس دفي-2
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:موزمبيقالقضية : لمبحث الثالثا

البرتغال من أسبق الدول الأوروبية في احتلال إفريقيا، حينما قامت بتأسيس مراكز 

الشرقية لإفريقيا، ثم بعض الجزر بالمحيط الأطلسي، والغربية ومسلحة على السواحل الشمالية 

على الساحل الشرقي أهم *1الموزمبيقوشكلت كل من أنغولا على الساحل الغربي و

.في القارة الإفريقيةالمستعمرات البرتغالية 

للموزمبيقالخلفية التاريخية: المطلب الأول

ا بعد ذلك في مباشرة بدأوو، 1498كان الوصول الأول للبرتغاليين إلى موزمبيق عام 

كانت والدفاع عن وجودهم، والحصون للمراقبة وإنشاء مراكز تجارية زودوها بالقلاع 

العاج من المناطق الداخلية ثم واستغلال الذهب البرتغال تتطلع إلى تطوير حركة التجارة، ف

.الصينوإندونيسيا وترويج حركة التجارة أكثر مع مناطق جنوب شرق آسيا كالهند 

حتى كان الساحل الشرقي الإفريقي كله تحت سيطرة 1509ما إن حلت سنة و

.ومنذ ذلك التاريخ أخذت البرتغال تعمل على التوسع داخل الموزمبيق2البرتغال،

من جهة ثانية الأخرىةيالطبيعوالظروف المناخية وإلا أن المقاومة الأهلية من جهة 

، إذ لم يبق 1885- 1884كانت حائلا وراء تحقيق ذلك بسهولة، إلى أن عقد مؤتمر برلين 

تقع على الساحل الشرقي لإفريقيا، مساحتها ثمانمائة وألف وتسعون كيلومترا مربعا، أي حوالي ثمانية *

تليها مدينة بيرة ، خمسة. أكبر مدنها لورينسو ماركيز، مائة وثمانون ألف نسمة. أضعاف مساحة البرتغال

خضعت للاستعمار البرتغالي منذ . ومدينة كوين ماي بعشرين ألف نسمة. وثمانون ألف نسمة وهي ميناء هام

398-397مصدر سابق، ص ص : للمزيد انظر ريتشارد غيبسون. 1498

396نفسه، ص -2
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بعض الجزر والموزمبيق وللإمبراطورية البرتغالية من مستعمراتها الهامة سوى أنغولا 

.لمستعمرات إلى القوى الأوروبية الأخرىذهبت باقي اواالصغيرة، 

فرضت وجودها وأخذت الحكومة البرتغالية تشجع على الهجرة إلى هاتين المستعمرتين 

ذلك ثلاث شركات بموجب ظهروالعسكري والاستيطاني كذلك، كما فتحت المجال للاستثمار 

في البلاد، ) اعيةالأراضي الزر(السطحية و) المعادن(كبرى استحوذت على الثروة الباطنية 

:وهذه الشركات هي

أنشئت هذه الشركة عام (Mozambique Company): شركة الموزمبيق·

من 2تسعين ألف كلمو، وهي أكبر الشركات الثلاث، تحتكر أكثر من تسعة 1891

تأخذ وسنة 25سنة، تعفى الشركة من الضرائب مدة 50الأراضي، ومدة الامتياز 

كما يحق لها أن تحتكر التجارة والبحث على . بالمئة من الأرباح7.5الحكومة 

ن الموزمبيقيين مع العمل على توفير المدارس جمع الضرائب من الوطنيينوالمعادن 

والملاجئ لهم، إضافة إلى ضرورة اتباع القوانين البرتغالية، وبذلك استطاعت هذه 

1.الشعب الموزمبيقي معاواب الحكومة الشركة تحقيق أرباح طائلة على حس

، 1891هي الأخرى سنة ظهرت إلى الوجود)Niassa Company(شركة نياسا·

سنة على مساحة تقدر بـثلث المساحة التي تحصلت 25حصلت على امتياز مدته و

بنفس الشروط تقريبا، إلا أنها فشلت في تحقيق أرباح، مما وعليها شركة موزمبيق 

2.الانسحاباضطرها إلى 

74مصدر سابق، ص : جيمس دفي-1

75نفسه، ص-2
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أنشأت هي الأخرى في نفس الفترة (Zambezia Company):شركة زمبيزيا·

هي الأراضي وت بموجب عقد الامتياز منطقة من أغنى مناطق موزمبيق كراحتو

ونظرا لغنى الإقليم فقد حققت الشركة أرباحا *كيلمين،والواقعة بين مقاطعتي تيت 

كل هذه الأرباح كانت . جوز الهند المجفف في البلادوكانت أكبر منتج للسكر وطائلة 

على حساب الإنسان الموزمبيقي الذي عانى من الاسترقاق في أعمال السخرة 

1.التعليميةوقلة الخدمات الصحية والمجاعات ووالضرائب والفقر 

أصدرت حكومة لشبونة قانون الإنديجينا حتى تتحكم أكثر في العمل 1926في سنة و

البشرية في أبشع الصور والإجباري والاستمرار في استنزاف ثروات الموزمبيق المادية منها 

تترصد كل حركة قومية قد تؤثر على وجودها في والاستغلالية ، وكانت أيضا تضيق الخناق 

اهى إذ أضحت أكبر القوى الاستعمارية في إفريقيا بعدما فقدت كل راحت تتبو2.المستعمرة

لا مترا مربعا واحدا ولم تفقد وفرنسا مستعمراتها في حين بقيت هي متواجدة ومن بريطانيا 

لك إلى نجاح سياستها من الممتلكات التي منحت لها خلال مؤتمر برلين وهي ترجع ذ

.خار سوف لن يستمر طويلاالافتولكن هذا الاعتزاز ***،الاستعمارية

يتربع على .وعلى نهر زامبيزي. بحيرة كاهورا باسايقع غرب الموزمبيق بالقرب من : Teteاقليم تيت * 

.مساحة تزيد عن مئة ألف كيلومتر مربع

للمزيد انظر . ، فتقع في الجنوب الشرقي للبلاد على ساحل المحيط الهنديQuelimaneأما مقاطعة كيلمان 

جغرافية القارات، مرجع سابق

221تعمار إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص إفريقيا فيما وراء الصحراء من الاس: ظاهر جاسم محمد-1

70مرجع سابق، ص : منصف بكاي-2

مليون كيلومتر مربع، بتعداد سكان فاق اثني 27، بلغت مساحة المستعمرات البرتغالية 1960حتى سنة **

لمزيد . اأما بريطانيا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا، فقد فقدت معظم مستعمراتها، إن لم نقل كله. عشرة مليون نسمة

163مرجع سابق، ص : من المعلومات انظر محمد الطوير
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ودعم الجزائر المستقلة لهاالمقاومة الموزمبيقية : المطلب الثاني

تظهر النقد لسياسة الحكومة البرتغالية في الموزمبيق -على قلتها–كانت الطبقة المثقفة 

الاستعباد ثم الاضطهاد الوحشي الذي يتعرض لها الوطنيون السود في وتظهر حالات البؤس و

التي تأسست O Brado Africano)وأفريكانوأوبراد(مقالات نشرت على صفحات جريدة 

سياسة فضحعدت أول مطبوعة موزمبيقية تعمل على و*في عشرينيات القرن الماضي،

لشبونة، لكن الحكومة قامت بإسكاتها بواسطة سن قوانين فاشية منعتها من الصدور 

.الاستمرارو

إضرابات ضد الظلم وإلى العمال الذين قاموا باحتجاجات ينتقلما جعل النضال 

قتل العديد من عمال الموانئ ولكن القمع الوحشي طالهم أيضا، والاستغلال المسلط عليهم، و

1947.1عام 

تزعمها الفلاحون في الأرياف الذين رفضوا دفع ورغم ذلك فأن الاحتجاجات استمرت 

زراعة القطن، ثم ساندهم عمال الموانئ بالإضراب للمرة الثانية والضرائب وأعمال السخرة 

كالعادة قامت سلطة الاحتلال بأعمال و2ماركيز،وشلت حركة التجارة في ميناء دلورتسو

نفي وسجن اعتقادا منها بأن هذه الأعمال سوف تعيد المستعمرة إلى ول اضطهاد وحشي من قت

.الاستقرار

كانت تنشر . وانتشرت أكثر مع بدایة العشرینات. بلورینزو ماركیز1918أسسھا جواو خوسي ألباشیني سنة *
وكانت تتناول أوضاع الطبقة الكادحة من عمال فلاحین والظلم المسلط علیھم . مقالات المثقفین وقصائد الشعراء

. رغم مضایقات الحكومة البرتغالیة1974استمرت في نشاطھا حتى عام . طرف المستوطنین البرتغالیینمن
للمزید انظر

Ilídio Rocha : Catálogo dos periódicos e principais seriados de Moçambique da
introdução da tipografia à independência, 1854 – 1975 [Lisbon: Edições 70, 1985],

pp., 52–53
407مصدر سابق، ص : ریتشارد جیبسون-1
228من الاستعمار إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص إفریقیا فیما وراء الصحراء : ظاھر جاسم محمد-2
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في ظل هذه الظروف المشددة على كل نشاط داخل الموزمبيق، تحرك الوطنيون و

، 1962- 1960أسسوا ثلاثة اتحادات وطنية رئيسية خلال سنوات والمنفيون في الخارج، 

: وهي

UDENAMO : Union ) (Démocratique  مبيقيالاتحاد الديمقراطي الوطني الموز·

Nationale Du Mozambique ضم في و، 1960أكتوبر من سنة 2الذي تأسس في

جوامبيومالاوي حاليا تحت زعامة أدلينوصفوفه الموزمبيقيين المنفيين في روديسيا 

»Adelino Gwambe« 1961، ثم نقل مقره إلى دار السلام في أفريل عام.

MANU : Moçambique National African(الوطني الإفريقي الموزمبيقيالاتحاد ·

Union( من الموزمبيقيين المنفيين في 1961، وتأسس هذا الاتحاد في شهر فيفري عام

كانت مدينة ممباسا الكينية مقرا له، ثم انتقل بعد ذلك إلى دار وتانجنيقا، وندا غأووكينيا 

.الآخروالسلام ه

(UNAMI : Union Africaine du فريقي لاستقلال موزمبيقالاتحاد الإ·

(Mozambique Independentفي نفس الفترة، وانتقل ، الذي أسسه زعماء إقليم تيتي

1.الآخر إلى دار السلاموه

العامل المبرر ) تنزانيا حاليا(كان لتواجد الاتحادات الثلاثة في دار السلام عاصمة تانجنيقا 

للرئيس نيريري جوليوس لكي يمارس الضغط القوي على زعمائها قصد إيجاد نوع من 

. تشكل حركة تحررية تخلص الموزمبيق من الاستعمار البرتغاليوالوحدة بينها لكي تتقوى 

جوان 25يوم 2إليه، إذ أعلنت الحركات الثلاثويس نيريري فيما كان يدعبالفعل نجح الرئو

408مصدر سابق، ص : ريتشارد جيبسون-1

2- Bernard LOGAN : Op-cit, p 199
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Front de Libération du:FRELIMO(عن تشكيل جبهة تحرير موزمبيق1962

Mozambique(وشيفامبووترأس هذه الجبهة الموحدة الأستاذ الجامعي الدكتور إدوارد

سمح لها الرئيس التنزاني بإقامة و« Eduardo Chivambo Mondlane »ماندلاني 

الانطلاق منها لضرب المصالح الاستعمارية البرتغالية، كما تعهدت والقواعد العسكرية ببلاده 

1.بعض الدول الإفريقية بالمساندة كذلك

بدأت قوات العصابات 1964سبتمبر 25بعد أزيد من عامين من تأسيسها أي يوم و

في الجمهورية العربية المتحدة، كذلك تمارس والتابعة للجبهة، والتي تم تدريبها في الجزائر 

الحدود علىالشمالي« Cabo Delgado » وديلجدوعملها لأول مرة انطلاقا من إقليم كاب

حرب العصابات والكمائن هيس طريقة أعمال جيش تحرير الجزائر ووعلى نف2.التنزانية

عدم المواجهة قصد إلحاق أكبر قدر من الضرر بجيش الاحتلال ثم الحصول على الأسلحة و

مما يتم الحصول عليه في مثل هذه الأعمال الفدائية الناجحة ثم العمل على تخريب منشآت 

كذلك الاختفاء في وإفشاله في اللحاق بالثوار ووخاصة الحرق حتى تعرقل تحركاته والعد

3.البعيدة« Makonde »الغابية التي توفرها منطقة الماكوندي والمناطق الجبلية 

خاصة تلك العضوة في لجنة تحرير إفريقيا التي كانت وثم تزايد دعم الدول الإفريقية 

تحرير الموزمبيق ما المعنوي لجبهةوا، حيث قدمت فيها الدعم المادي يهالجزائر عضوا ف

بحيرتها ووصل إلى إقليم نياسا تىساعد هذه الأخيرة على توسيع نطاق عملياتها الفدائية، ح

.استخدام الأراضي الملاوية المجاورةووسط البلاد الكثيف ت الغطاء النباتي ذا

321سابق، ص مصدر : رونالدو أوليفر، أتنوني أتمور-1

415مصدر سابق، ص : ريتشارد جيبسون-2

229إفريقيا فيما وراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص : ظاهر جاسم محمد-3
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تهدد باتت و، Teteتمكنت الجبهة من الوصول بكفاحها إلى منطقة تيتي 1968في سنة و

(Cahora Bassa)باسا الكبير سد كاهوراوأكبر المشاريع البرتغالية في موزمبيق ألا وه

وكان يعد من أكبر السدود في العالم ما جعل سلطات الاحتلال تزيد من عدد قواتها العسكرية 

(Kaulza Oliveira de Arriaga)أسندت القيادة للجنرال أرياغا و. وتزودها بطائرات

جعلت ولهذه القوات وتأثيرها السلبي على ميزانية البلاد المتزايدةوغير أن التكاليف الباهضة 

العدة، مما كان في صالح الثوار الذين حاولوا تهديد المشروعوحكومة لشبونة تقلص العدد 

. مرات عدة

استطاعت السلطات البرتغالية أن تغتال رئيس 1969سنة ه فيمما تجدر الإشارة إليه أنو

وفخلفه القائد العسكري للجبهة وه1فيفري بواسطة طرد ملغم03يوم جبهة تحرير الموزمبيق

الذي يعد من )Samora Moisés Machel »1933-1986 » (سامورا مويس ماشال

أبرز المقاتلين الموزمبيقيين الذين تلقوا تدريبات عسكرية منتظمة بالأكاديمية العسكرية 

الذين أعلنوا الكفاح ين مقاتلالينضم إلى و1964ليعود إلى بلاده سنة 1963بشرشال سنة 

2.القائد العسكري لجبهة تحرير الموزمبيقويكون هو1964ضد البرتغال خريف 

مقاتلا آخرين في مراكز تدريب عسكرية 200إلى جانب سامورا ماشال كما تدرب

التحقوا بالكفاح في الموزمبيق و(CIA)جزائرية حسب ما أكدته وكالة المخابرات الأمريكية 

1964.3.نهاية سنة

فحسب بلعلى أرضهاالحال أيضا أن الجزائر لم تكتف بتدريب المقاتلين الموزمبيقيين و

418مرجع سابق، ص : ريتشارد جيبسون-1

85مرجع سابق، ص : منصف بكاي- 2

3- Jeffrey James Byrne : Op-cit, p 248
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وعلى ساهمت في إنجاز مراكز تدريب في تنزانيا لمساعدة ثوار جبهة تحرير الموزمبيق

تفكيكها ووصاعة المتفجرات حرب العصابات،وإنجاز العمليات الفدائية واستعمال الأسلحة 

كذلك بالمناطق وبتنزانيا (Bagamoyo)ومن أبرز المراكز مركز باغامويو.وتفجيرها

يؤكد هذه الحقيقة الكولونيل و.صعلى الحدود مع تنزانيا بالخصويق المحررة في الموزمب

ساهمت الجزار في استقلال :" جلول راجع، الذي كان مسؤول التدريب في مركز كيداني قائلا

التضامن مع الأفارقة وة ومثل ذلك رمز الأخوالدعم، والتدريب والقارة الإفريقية بالتكوين 

1."هذه القارةالسلام في والذين يريدون الحرية 

كان مكتب وقدمت الدعم اللازم سياسيا، إذالسياسي، بكما أن الجزائر لم تهمل الجان

السفير الجزائري نور الدين جودي بدار السلام التنزانية مفتوحا على الدوام لتقديم الدعم 

مساعدتهم على الوحدة منوزعماء الحركات التحررية خاصة الموزمبيقية، والمشورة لقادة و

2.الاستعباد المسلط على الشعب الموزمبيقيوأجل تحقيق الاستقلال وإنهاء الظلم 

حق الشعوب الإفريقية في تقرير مصيرها وكما كانت الجزائر إلى جانب هذه الحركات 

في أروقة ومنابر الأمم المتحدة منددة دوما بسياسة الاستعمار البرتغالي، داعية إلى إصدار 

اقتصاديا قصد إجباره واللوائح الرافضة والمعادية له، ثم الدعوة إلى مقاطعة هذا البلد سياسيا 

ما أكده الزعيم الثوري وهو. لاستقلالاوعلى الاعتراف بحق الشعوب الإفريقية في الحرية 

"حيث قاليماندلانولجبهة تحرير موزمبيق إدوارد حربنا ضد البرتغال سوف تحقق ما : 

حرب والأسلوب في الكفاح الوطني متطابق و، فالطريق واحد 1962حققته ثورة الجزائر عام 

ما ساعد على ارتباط وكل هذا هوالعصابات التي تساعد عليها الطبيعة الجغرافية الواحدة، 

1- Mohamed GUENTARI : Op-Cit, p 890
2- Jeffrey James Byrne : Op-cit, p 248
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ساعد على إعطاء دفعة 1962موزمبيق عسكريا بثورة الجزائر، ثم إن استقلال الجزائر سنة 

".قوية لثورة موزمبيق

اصطحب الرئيس سامورا ، 1975في جوان صول الموزمبيق على استقلالها حبعد و

شعبي بما يلي صرح أمام حشدوماشال بعض الضباط الجزائريين الذين دربوا مقاتلي الجبهة 

ما ذاك إلا اعتراف و، 1"وهؤلاء الضباط هم من كونوا عسكريا أغلبية مقاتلي الفريليم"

.بالجميل

96مرجع سابق، ص ، ..دور الجزائر: بكايمنصف-1
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:خاتمة الفصل

Ø إن التجربة الجزائرية الطويلة في مواجهة الاستعمار الفرنسي مكنتها من الحصول

.على رصيد ثوري كبير استخدمته في رسم معالم سياستها الخارجية

Ø الاستعباد الذي سلط على الشعب الجزائري والقهر وإن إحساس الجزائر بمدى الظلم

طيلة سنوات الاحتلال الفرنسي جعلها تدرك مدى معاناة الشعوب الإفريقية خاصة تلك 

.الخاضعة للاحتلال البرتغالي 

Ø الإفريقي لإنجاح ثورتها، لذا لم تتراجع عن دعموعرفت الجزائر قيمة الدعم الآسيوي

جعلته من أولويات والحركات التحررية الإفريقية بعد حصولها على استقلالها، بل 

.سياستها الخارجية

Ø الدولية خاصة منظمة الوحدة الإفريقية واستخدمت الجزائر المنظمات الإقليمية

كان صوتها ومنظمة الأمم المتحدة كمنابر فعالة لإسماع صوت الشعوب المكافحة، و

.دة انتصارات سياسية لصالح تلك الشعوبمدويا حقق عوعاليا 

Ø قدمت الجزائر الدعم المادي بمختلف أشكاله للحركات التحررية خاصة المناضلة ضد

الميز العنصري في جنوب إفريقيا رغم حداثة استقلالها والاستعمار البرتغالي 

.تعرض مصالحها للخطر، لكن إيمانها بدعم تلك الحركات جعلها لا تترددو

Øوقوفها في خط واحد مع ومته الجزائر من دعم للحركات التحررية الإفريقية إن ما قد

.الذي جعلها تلقب بمكة الثواروجميع الحركات ه
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رات العالم من استعمار أوروبي دام اعانت القارة الإفريقية أكثر من غيرها من ق

ات وتاجر بالإنسان كسلعة في أسواق العبيد مما أثر سلبا على الحركة ولقرون، نهب الثر

هذه القوى الاستعمارية بما قامت به، بل قامت بعقد الطبيعية للمجتمع الإفريقي ولم تكتف 

مؤتمر برلين الثاني من أجل تقاسم أراضي القارة فيما بينها دون أدنى اعتبار للمجتمعات 

الإفريقية والكيانات القائمة، وما إن حل القرن العشرين حتى كانت جل أراضي القارة الإفريقية 

سياسات تخدم مصالح شعوبه وتزيد في تقدمه تحت سيطرة الاستعمار الأوروبي الذي طبق 

وازدهاره على حساب الإفريقيين الذين استغلهم حتى خارج قارتهم خصوصا في الحربين 

العالميتين، ودفعوا ثمنا باهضا في حروب لا دخل لهم فيها، لكن وبقدر ما كانت الحربين 

ة تهم يطلعون على حقائق عدالعالميتين نقمة فقد كانت نعمة على الشعوب الإفريقية لأنها جعل

عقد الخمسينيات من القرن العشرين حتى و ما إن حل. عمل الاستعمار على حجبها عليهم

كانت فكرة القومية وتأسيس الأحزاب الوطنية والنقابات العمالية والطلابية تنشط بشكل واسع 

.ر مختلف أجزاء القارةعب

لشمال الإفريقي وخصوصا بفعل سنوات قليلة بعد ذلك وبفعل النشاط الثوري في ا

خطوات جريئة فتطالب تخطو حديثة النشأة فريقيةالأحزاب الإأخذت الثورة الجزائرية 

المشاركة في تسيير الاكتفاء بالمطالبة ببالاستقلال وخروج الاحتلال من إفريقيا بدلا من 

لشعب الجزائري ى حمل السلاح والقيام بثورات مسلحة أسوة باعلجرأ تشؤونها الداخلية بل وت

وبذلك تنتهي قرونا من الاستعباد والاستغلال المسلط على القارة وشعوبها من قبل الاستعمار 

:الأوربي وبالمجمل فقد خلصت إلى الاستنتاجات التالية
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أحكمت القوى الاستعمارية الأوربية سيطرتها على الأراضي الإفريقية بعقد مؤتمر -

.من بريطانيا وفرنسا الحصة الأكبرونالت كل1884/1885برلين الثاني 

طبقت القوى الاستعمارية الأوربية في مستعمراتها الإفريقية أساليب حكم تتماشى -

وإيديولوجيتها وبالكيفية التي تمكنها من البقاء أطول مدة ممكنة وباستغلال أقصى 

.للإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها المستعمرة

وربي النظام القبلي الإفريقي القائم ما أثر سلبا على الحياة دمر الاستعمار الأ-

الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإفريقية، كما أثر سلبا على تطورها الحضاري 

.حتى الآنوالثقافي

قمعت القوى الاستعمارية الحركات الرافضة لوجوده على أراضيها تارة باستخدام -

التلويح بالدساتير والإصلاحات وهذا كله خدمة القوة العسكرية المفرطة وتارة ب

.لمصالحها ومصالح شركاتها والمستوطنين البيض

قصد تحسين أوضاع الإفريقيين وكل ما علم تقدم الدول الاستعمارية الأوربية بمشاري-

أنجزته من مشاريع كالطرق وسكك الحديد والموانئ هو فقط من أجل نهب أكثر 

.للثورات الإفريقية

ز في جهل والأمية والأمراض الفتاكة المجتمعات الإفريقية حتى أنه وجد العجساد ال-

الدول الاستعمارية الأوربية بتحسين الأوضاع الاجتماعية اليد العاملة ومع ذلك لم تقم

للمجتمع الإفريقي، بل طبقت عليه الميز العنصري وزيادة الضرائب وأعمال السخرة 

.والتجنيد الإجباري

في المجال رت القارة في الحربين العالميتين وخاصة الثانية بشكل كبياستغلت مقدرا-

.الجغرافي والبشري والاقتصادي
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لم يختلف وضع مستعمرة الجزائر من خلال النهب والاستغلال وسوء الأحوال -

.في المستعمرات الإفريقية الأخرىوالاقتصادية عنهةالاجتماعي

مية والوعي السياسي والوطني بعد الحرب عرفت المجتمعات الإفريقية انتشار القو-

العالمية الثانية بفعل تأثيرات محلية وعالمية وسمح بتأسيس الأحزاب والنقابات العمالية 

والطلابية وأخذ المجتمع الإفريقي يطالب بالمشاركة في تسيير شؤونه وكذا تحسين 

إلى ذلك من أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وكانت المستعمرات البريطانية أسبق

.غيرها

حاولت الدول الاستعمارية الالتفاف عن القومية الإفريقية الآخذة في الانتشار والتجذر -

مختلفة الجوانب للحد من هذه الظاهرة التي أضحت قوانينبوضع دساتير وصياغة 

الذي لم يرض 1947تهدد وجودها ومصالحها وكان من بينها قانون الجزائر الخاص 

ة واعتبرته قانونا لا يتماشى وتطور المجتمع الجزائري وما قدمه من الحركة الوطني

.جه نحو الكفاح المسلحوتضحيات لصالح فرنسا وبالتالي الت

كان لاندلاع الثورة الجزائرية الأثر الإيجابي على الحركة التحررية في كل من -

كانت المغرب وتونس حيث تسارعت وتيرة المفاوضات وتميزت بالجدية خلافا لما 

عليه قبل اندلاع الثورة وانتهت إلى استقلال كل من المغرب وتونس شهر مارس من 

.1956عام 

إن صمود الثورة الجزائرية أمام محاولات فرنسا للقضاء عليها عسكريا وحصارها -

سياسيا مكنها من تجاوز حدود الجزائر إلى المغرب العربي ومنه إلى إفريقيا جنوب 

.رات الإفريقيةمرد لدى شعوب المستعالصحراء وأصبح صداها ي
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استطاعت الثورة الجزائرية بفضل نجاحاتها العسكرية وحيوية ديبلوماسيتها أن تؤثر -

على سياسة الدول الاستعمارية في مستعمراتها الإفريقية بوجه عام وخاصة على 

.إفريقياوشمال فرنسا في مستعمراتها غرب 

في الاعتراف بحقوق الشعوب الإفريقية دفعهم إن تماطل القوى الاستعمارية الأوربية -

.الكفاح المسلح لانتزاع الحقوق المغتصبةإلى تبني خيار الثورة الجزائرية ألا وهو

استطاعت الثورة الجزائرية بفضل مبادئها الإنسانية وعدالة قضيتها وصمودها أن -

ت للاستعمار تؤثر في مختلف قضايا التحرر في القارة الإفريقية سواء تلك التي خضع

.البرتغاليالفرنسي أوالبلجيكي أوالبريطاني أو

ول الإفريقية التي نالت استقلالها قبل الجزائر إلى جانب الثورة دوقفت العديد من ال-

التحريرية وقدمت لها الدعم اللازم وخصوصا السياسي في المحافل الدولية ومنها على 

الأخص منبر الأمم المتحدة

على استقلالها لم تنس أن هناك شعوبا إفريقية أخرى لا تزال تعاني بحصول الجزائر -

الاستعباد والقهر وبالتالي فتحت أراضيها لتدريب الثوار الأفارقة وأرسلت أبنائها 

وقدمت الأموال بالرغم من حاجتها الماسة لها اقتصادها حتى سميت الجزائر هملتدريب

.كعبة الثوار

تقلة بشكل فعال في دعم القضايا التحررية خاصة تلك ساهمت الدولة الجزائرية المس-

الخاضعة للاستعمار البرتغالي وكانت أورقة الأمم المتحدة ومؤتمرات الوحدة الإفريقية 

شاهدة على ذلك النشاط والدعم والذي انتهى بنيل تلك الانحيازومن بعدها عدم 

.الشعوب استقلالها
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لجديرة بالبحث والاهتمام من ر وتلك المبادئ ذا الحجم والتأثيوفي الأخير فإن ثورة به-

قبل الباحثين والدارسين قصد التعرف وبشكل أعمق على خصائصها ومميزاتها 

وتأثيرها على محيطها الإقليمي والقاري والعالمي ومدى إسهامها في إنهاء الظاهرة 

.الاستعمارية
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:المستعمرات الأوربیة في إفریقیا: 1الملحق رقم

7، ص1958أفريل1، 21، عدد جريدة المجاهد: المصدر
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1947الجزائر الخاص قانون النص الكامل ل: 2الملحق رقم 
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UB 530رقم علبة أرشيف ولاية قسنطينة، : المصدر
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:خطاب ديغول الافتتاحي لمؤتمر برازافيل : 3الملحق رقم 

Discours de Brazzaville
30 janvier 1944

[Le 30 janvier 1944, le général de Gaulle, président du Comité français de la Libération nationale,
ouvre à Brazzaville une conférence consacrée à l'avenir des colonies africaines de la France. Conscient
qu'un combat pour la liberté doit apporter plus de liberté à ceux qui l'ont mené, il peut désigner
l'objectif : les Africains devront « participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires». Il n'est
certes pas encore question d'indépendance, mais la voie de l'émancipation est ouverte, et « il ne faut pas
tarder ».»]

Si l'on voulait juger des entreprises de notre temps suivant les errements
anciens, on pourrait s'étonner que le Gouvernement français ait décidé de
réunir cette Conférence africaine.

« Attendez ! » nous conseillerait, sans doute, la fausse prudence d'autrefois.
« La guerre n'est pas à son terme. Encore moins peut-on savoir ce que sera
demain la paix. La France, d'ailleurs, n'a-t-elle pas, hélas ! des soucis plus
immédiats que l'avenir de ses territoires d'outre-mer ? »

Mais il a paru au gouvernement que rien ne serait, en réalité, moins justifié
que cet effacement, ni plus imprudent que cette prudence. C'est qu'en effet,
loin que la situation présente, pour cruelle et compliquée qu'elle soit, doive
nous conseiller l'abstention, c'est, au contraire, l'esprit d'entreprise qu'elle
nous commande. Cela est vrai dans tous les domaines, en particulier dans
celui que va parcourir la Conférence de Brazzaville. Car, sans vouloir
exagérer l'urgence des raisons qui nous pressent d'aborder l'étude d'ensemble
des problèmes africains français, nous croyons que les immenses
événements qui bouleversent le monde nous engagent à ne pas tarder ; que
la terrible épreuve que constitue l'occupation provisoire de la Métropole par
l'ennemi ne retire rien à la France en guerre de ses devoirs et de ses droits
enfin, que le rassemblement, maintenant accompli, de toutes nos possessions
d'Afrique nous offre une occasion excellente de réunir, à l'initiative et sous
la direction de M. le Commissaire aux Colonies, pour travailler ensemble,
confronter leurs idées et leur expérience, les hommes qui ont l'honneur et la
charge de gouverner, au nom de la France, ses territoires africains. Où donc
une telle réunion devait-elle se tenir, sinon à Brazzaville, qui, pendant de
terribles années, fut le refuge de notre honneur et de notre indépendance et
qui restera l'exemple du plus méritoire effort français ?

Depuis un demi-siècle, à l'appel d'une vocation civilisatrice vieille de
beaucoup de centaines d'années, sous l'impulsion des gouvernements de la
République et sous la conduite d'hommes tels que : Gallieni, Brazza, Dodds,
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Joffre, Binger, Marchand, Gentil, Foureau, Lamy, Borgnis-Desbordes,
Archinard, Lyautey, Gouraud, Mangin, Largeau, les Français ont pénétré,
pacifié, ouvert au monde, une grande partie de cette Afrique noire, que son
étendue, les rigueurs du climat, la puissance des obstacles naturels, la misère
et la diversité de ses populations avaient maintenue, depuis l'aurore de
l'Histoire, douloureuse et imperméable.

Ce qui a été fait par nous pour le développement des richesses et pour le
bien des hommes, à mesure de cette marche en avant, il n'est, pour le
discerner, que de parcourir nos territoires et, pour le reconnaître, que d'avoir
du coeur. Mais, de même qu'un rocher lancé sur la pente roule plus vite à
chaque instant, ainsi l'oeuvre que nous avons entreprise ici nous impose sans
cesse de plus larges tâches. Au moment où commençait la présente guerre
mondiale, apparaissait déjà la nécessité d'établir sur des bases nouvelles les
conditions de la mise en valeur de notre Afrique, du progrès humain de ses
habitants et de l'exercice de la souveraineté française.

Comme toujours, la guerre elle-même précipite l'évolution. D'abord, par le
fait qu'elle fut, jusqu'à ce jour, pour une bonne part, une guerre africaine et
que, du même coup, l'importance absolue et relative des ressources, des
communications, des contingents d'Afrique, est apparue dans la lumière crue
des théâtres d'opérations. Mais ensuite et surtout parce que cette guerre a
pour enjeu ni plus ni moins que la condition de l'homme et que, sous l'action
des forces psychiques qu'elle a partout déclenchées, chaque individu lève la
tête, regarde au-delà du jour et s'interroge sur son destin.

S'il est une puissance impériale que les événements conduisent à s'inspirer
de leurs leçons et à choisir noblement, libéralement, la route des temps
nouveaux où elle entend diriger les soixante millions d'hommes qui se
trouvent associés au sort de ses quarante-deux millions d'enfants, cette
puissance c'est la France.

En premier lieu et tout simplement parce qu'elle est la France, c'est-à-dire la
nation dont l'immortel génie est désigné pour les initiatives qui, par degrés,
élèvent les hommes vers les sommets de dignité et de fraternité où, quelque
jour, tous pourront s'unir. Ensuite parce que, dans l'extrémité où une défaite
provisoire l'avait refoulée, c'est dans ses terres d'outre-mer, dont toutes les
populations, dans toutes les parties du monde, n'ont pas, une seule minute,
altéré leur fidélité, qu'elle a trouvé son recours et la base de départ pour sa
libération et qu'il y a désormais, de ce fait, entre la Métropole et l'Empire, un
lien définitif. Enfin, pour cette raison que, tirant à mesure du drame les
conclusions qu'il comporte, la France est aujourd'hui animée, pour ce qui la
concerne elle-même et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle,
d'une volonté ardente et pratique de renouveau.
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Est-ce à dire que la France veuille poursuivre sa tâche d'outremer en
enfermant ses territoires dans des barrières qui les isoleraient du monde et,
d'abord, de l'ensemble des contrées africaine ? Non, certes ! et, pour le
prouver, il n'est que d'évoquer comment, dans cette guerre, l'Afrique
Équatoriale et le Cameroun français n'ont cessé de collaborer de la façon la
plus étroite avec les territoires voisins, Congo belge, Nigeria britannique,
Soudan anglo-égyptien, et comment, à l'heure qu'il est, l'Empire français
tout entier, à l'exception momentanée de l'Indochine, contribue dans
d'importantes proportions, par ses positions stratégiques, ses voies de
communications, sa production, ses bases aériennes, sans préjudice de ses
effectifs militaires, à l'effort commun des Alliés.

Nous croyons que, pour ce qui concerne la vie du monde de demain,
l'autarcie ne serait, pour personne, ni souhaitable, ni même possible. Nous
croyons, en particulier, qu'au point de vue du développement des ressources
et des grandes communications, le continent africain doit constituer, dans
une large mesure, un tout. Mais, en Afrique française, comme dans tous les
autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aurait
aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n'en
profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu
a peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la
gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en
sorte qu'il en soit ainsi.

Tel est le but vers lequel nous avons à nous diriger. Nous ne nous
dissimulons pas la longueur des étapes. Vous avez, Messieurs les
Gouverneurs généraux et Gouverneurs, les pieds assez bien enfoncés dans la
terre d'Afrique pour ne jamais perdre le sens de ce qui y est réalisable et, par
conséquent, pratique. Au demeurant, il appartient à la nation française et il
n'appartient qu'à elle, de procéder, le moment venu, aux réformes impériales
de structure qu'elle décidera dans sa souveraineté. Mais, en attendant, il faut
vivre, et vivre chaque jour c'est entamer l'avenir.

Vous étudierez ici, pour les soumettre au gouvernement, quelles conditions
morales, sociales, politiques, économiques et autres vous paraissent pouvoir
être progressivement appliquées dans chacun de nos territoires, afin que, par
leur développement même et le progrès de leur population, ils s'intègrent
dans la communauté française avec leur personnalité, leurs intérêts, leurs
aspirations, leur avenir.

Messieurs, la Conférence Africaine Française de Brazzaville est ouverte.

:                                                                                                                          المصدر
http://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle30011944.htm
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أنواع المستعمرات الفرنسية:4الملحق رقم 

الاتحاد الفرنسي في عهد الجمهورية الرابعة كانت تشمل ثلاثة أقاليم رئيسية، هي أقاليم 

: الجمهورية و الأقاليم المشتركة والدول المشتركة، و نعرضها وفق الشكل الآتي

: الجمهورية- 1

تابعة لفرنسا و تضم كورسيكا و بعض الأقاليم على الحدود :المقاطعات الأوربية-أ

.الإيطالية

الجزائر، الرينيون و هي جزيرة بالمحيط الهندي، : و هي: مقاطعات ما وراء البحار- ب

والجوادلوب بالبحر الكاريبي، و المارتينيك الواقعة بأرخبيل الانتيل بالكاريبي كذلك، 

.وجيانه بأمريكا الجنوبية

و هي المستعمرات التي لم تتحول إلى مقاطعات و هي تقع :م ما وراء البحارأقالي- ج

:في إفريقيا و تنقسم إلى مجموعتين

إفريقيا الغربية الفرنسية، و تحتوي على : الأقاليم المجمعة و تشمل مجموعتين هي-

و موريطانيا العاج و داهوميالسينغال و مالي و غينيا و ساحل : ثمانية أقاليم هي

إفريقيا الاستوائية الفرنسية و تحتوي أربعة : المجموعة الثانية. نيجر و فولتا العلياوال

.بانجي تشاريو التشاد و الغابون,الكونغو الأوسط، أ: أقاليم

و تشمل سان بيروميكلون في أمريكا الشمالية، و أرخبيل كومور في : الموحدةالأقاليم -

. الهندي، و ساحل الصومال الفرنسيالمحيط الهندي، و جزيرة مدغشقر في المحيط 

.وجزر ميلانيزي بكاليدونيا الجنوبية و بولينزي في المحيد الهادي
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: الأقاليم المشتركة- 2

و . و هي أقليم طوغو الواقع بين غانا و مستعمرات إفريقيا الغربية، و إقليم الكاميرون

.كانتا سابقا مستعمرتين ألمانيتين ضمتا إلى فرنسا

: المشتركةالدول- 3

فييتنام، ( و تشمل دول الهند الصينصة الثلاث التي قبلت الاشتراك في الاتحاد الفرنسي 

)كمبوديالاوس، 

.تونس و المغربمحميتيلم يأت المؤلف على ذكر وضعيتي:ملاحظة

الثورة الجزائرية و إفريقيا صفحة دبلوماسية ناصع، مرجع سابق، : قلاتيمعبد االله : المصدر

31-30ص ص 
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خريطة المستعمرات الفرنسية في إفريقيا: 5الملحق رقم 

456استعمار إفريقيا، مرجع سابق، ص : زاهر رياض: المصدر
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خریطة المستعمرات البریطانیة في إفریقیا:06الملحق رقم 

463مرجع سابق، ص : وررونالدو أوليفر، أنتوني أتم: المصدر
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خريطة المستعمرات البرتغالية و البلجيكية في إفريقيا: 07الملحق رقم 

463مرجع سابق، ص : وررونالدو أوليفر، أنتوني أتم: المصدر
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أثر الثورة الجزائرية في تسريع تحرر القارة الإفريقية: 8الملحق رقم 

2G2/04/01الأرشيف الوطني، علبة رقم : المصدر
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أثر الثورة الجزائرية في تحرير إفريقيا: 9الملحق رقم 

2G1/008/03الأرشيف الوطني، العلبة رقم : المصدر
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للثورة الجزائريةو الغاني الدعم الغيني: 10الملحق رقم 

1H/1596علبة رقم الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1754الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10ابع الملحق رقم 

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1754الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1754الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

1H/1596الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم : المصدر
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10تابع الملحق رقم 

2G2/04/01الأرشيف الوطني، علبة رقم :المصدر
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الدعم المغاربي للثورة: 11الملحق رقم 

2G2/04/01الأرشيف الوطني، علبة رقم : المصدر
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11تابع الملحق 
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1881النص الكامل لمعاهدة الباردو : 12الملحق رقم

183-181مرجع سابق، ص ص : الحبيب ثامر: المصدر
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:1912فاسالنص الكامل لمعاهدة : 13الملحق رقم 

: الشريفةالمملكةفيالفرنسيةالحمايةلتنظيموالمغربفرنسابينمنعقدةمعاهدة

حكمبتأسيسالشريفةالجلالةوحكومةالفرنسية،الجمهوريةحكومةاهتمامعلىبناء"

إدخالعلىومساعدالعام،والأمنالداخليةالسكينةعلىقائمالمغرب،فيمنظم

: الآتيةالموادعلىالحكومتاناتفقتالاقتصادي،البلادنمووضمانالإصلاحات،

إنشاءعلىالسلطانجلالةمعالفرنسيةالجمهوريةحكومةاتفقت: الأولالفصل"

والاقتصادية،ارسيةوالدوالقضائية،الإداريةبالإصلاحاتيسمحالمغرب،فيجديدنظام

. "المغربيرباللتإدخالهافيفائدةالفرنسيةالحكومةترىالتيوالعسكرية،والمالية

المعتادة،ومكانتهالسلطانوحرمةالدينية،الوضعيةسيحفظ"الجديد" النظاموهذا"

.الأحباسمؤسسات:خصوصاالإسلامية،ؤسساتالموسيصونالإسلامي،الدينتطبيق

. "إصلاحيأساسعلىشريفمخزنتنظيمسيتضمنأنهكما

لهاالتيالمصالحموضوعفيالإسبانيةالحكومةمعستتفاوضالجمهوريةوحكومة"

. "المغربيالشاطئعلىالأرضيةوممتلكاتهافي،االجغرموقعهاأجلمن"بالمغرب"

سيحددوالذيبه،لهااعترفالذيالخاص،بالطابعستحتفظطنجةمدينةأنكما"

. "البلدينظامها

إعلامبعدالفرنسيةالحكومةتشرعأنمنذالسلطانجلالةيقبل:الثانيالفصل"

وتأمينالسكينة،لاستتبابضرورةرهااتالتيالعسكريةالاحتلالاتفيالمخزن،

كلالفرنسيةالحكومةولازتأنيقبلأنهكما،المغربيبراالتفيالتجاريةالمعاملات

. "المغربيةالمياهفيسةراالحأعمالمنعمل

ضددائماتأييداالشريفةلجلالتهتبذلأنالجمهورية،حكومةتتعهد: الثالثالفصل"
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نفس"جانبها" منوسيقدمأيالته،حةارسيقلقأوعرشه،أوشخصهسيهددخطركل

. "بعدهمنلتابعيهوالعرشلوارثالتأييد

ينيبها،التيالسلطاتمنأوالشريفة،جلالتهمنالأمرسيصدر: ربعاالالفصل"

وكذلكالفرنسية،الحكومةرحالاقتطبقاالجديد،الحمايةنظاميقتضيهاالتيبالتدابير

. "قبلمنالموجودةالضوابطوتنقيحاتالجديدة،الضوابطفيالأمرسيجري

مندوببواسطةالسلطان،جلالةعندالفرنسيةالحكومةستمثل: الخامسالفصل"

الاتفاقهذاتنفيذعلىوساهرالمغرب،فيالجمهوريةتفويضاتلكلحاملعام،مقيم

. "الحاضر

الأجانب،والنوابالسلطانبينالوحيدالوسيطهوالعام،المقيمالمندوبوسيكون"

-خصوصا–وسيكلفمعها،لهمالتيالعلاقاتفيالمغربيةالحكومةوبينوبينهم

. "الشريفةالمملكةفيالأجانبتهمالتيبالقضايا

الشريفةجلالتهعنالصادرةالأوامركلعلىسيصادقالفرنسيةالحكومةوباسم"

. "بنشرهاويأذن

"المغرب" بتمثيلوالقنصليونالدبلوماسيونفرنسانوابسيكلف: السادسالفصل"

. "الخارجفيالمغربيةوالمصالحالمغاربةالرعاياوحماية

منسابقرضىدوندولية،صبغةذيعقداييعقدلابأنالسلطانجلالةويتعهد"

. "الفرنسيةالجمهوريةحكومة

–سيحددانالشريفة،جلالتهحكومةوالفرنسيةالجمهوريةحكومة: السابعالفصل"

وجبايةالشريفة،الخزينةماتاالتزبضمانيسمحمالي،تنظيمأصولمشتركباتفاق

العموميةالديونسنداتلحاملالمخولةالحقولرعايةمعبانتظام،المملكةمداخيل10
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. "المغربية

بواسطة،أورساأالمستقبل،فييعقدأنمنالشريفةجلالتهيمتنع: الثامنالفصل"

ترخيصدونكانشكلأيعلىامتيازأييمنحأوخصوصي،أوعموميسلفأي

. "الفرنسيةالحكومةمن

الفرنسية،الجمهوريةحكومةلمصادقةالحاضر،الاتفاقهذاسيقدم: التاسعالفصل"

. "ممكنأجلأقصرفيالسلطانجلالةإلىسترفعالمصادقةهذهووثيقة

وضع. بطابعيهماوختماهالحاضرالاتفاقالموقعانحررأعلاه،هوبماوإقراره"

1330 الثانيربيع11 موافق- 1912 مارس30 فيبفاس

2 ) (قيعتو(1 ) توقيع

الحفيظعبدرينو

المغربسلطانفرنساسفير

441-439مصدر سابق، ص ص : الكتانيالكبیرعبدبنمحمدالباقرمحمدالھدىأبي: المصدر
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أسماء و مراكز و مهن قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي: 14الملحق رقم

37مرجع سابق، ص : إبراهيم نصر الدين: المصدر
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:لقاء بين فرحات عباس و باتريس لومومبا: 15الملحق رقم 

1H/1596باريس، علبة رقم الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي : درالمص
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1964الميثاق الوطني أفريل : 16الملحق رقم 

135الميثاق الوطني، ص : المصدر
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1963دستور الجزائر : 17الملحق رقم 

3،4دستور الجزائر، ص ص : المصدر
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التضامن و الدعوة إلى الوحدة الإفريقية: 18رقم الملحق

2G1/008/03/002الأرشیف االوطني، علبة رقم :المصدر
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الجزائرفي المدربون فارقةالأالثوار: 19الملحق رقم 

1H/ 1754الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي باريس، علبة رقم  : المصدر
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مذكرات سفر مانديلا إلى شمال إفريقيا: 20الملحق رقم 

:المصدر

Htpp://7our.wordpress.com/2013/12/06/mandela-algerien/

Consulté le : 28/08/2017
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قادة جزائريينرفقة لبعض الثوار الأفارقةصور : 21الملحق رقم 

:المصدر

http://www.quid.ma/international/voici-pourquoi-nelson-mandela-n-a-
jamais-reconnu-la-rasd

Consulté le : 28/08/2017
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Mohamed GUENTARI, Op-Cit, p 876 :المصدر
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Mohamed GUENTARI, Op-Cit, p 879 :المصدر
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ةوغرافیالبیبل
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:المصادر: أولا

:الوثائق الأرشيفية-1

الأرشيف الوطني-أ

2G2/04/01علبة رقم -

2G1/008/03علبة رقم -

2G1/008/03/002علبة رقم -

أرشيف ولاية قسنطينة- ب

- Recueil chronologique des lois, ordonnances, décrets,

arrêtés, circulaires, Archives de la wiliaya de Constantine,

UB : 530 ( Statut organique de l’Algérie)

CADFباريس / الدبلوماسي الفرنسي الأرشيف -

1H/1754علبة رقم -

1H/1596علبة رقم -

:المصادر المطبوعة-2

1954أول نوفمبر ) بيان( وثيقة -

الكتانيمحمدالشيخ،ترجمة:محمدالباقرمحمدالهدىالكتاني أبيالكبيرعبدابن-

عبدبنمحمد،تقديم،الكتانيمحمدسيديبترجمة الشيخالأمانيأشرفالمسماة

دار ابن الحزم ،1طالكتاني،الرحمنعبدالهدىنور،تحقيقالخطابي،الكريم

2005للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، 
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355

رافائيل جرجس، مراجعة، محمد محمود الثورة في إفريقيا، ترجمة،: ماديهوكبانيكار-

1964الصياد، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، 

1964منظمة الوحدة الإفريقية، دار الجيل للطباعة، القاهرة، : بطرس غالي بطرس-

تعريب، نجدة هاجر، سعيد الغز، المكتب التجاري الثائرة،إفريقيا: جري ألبيرتيفود-

1960بيروت، للطباعة و التوزيع والنشر،

هذه تونس، تقديم، الرشيد ادريس، مراجعة و تحقيق، حمادي الساحلي، : ثامر الحبيب-

1988دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

عبد الرحمان صدقي أبو طالب، مراجعة، ثورة الجزائر، ترجمة،: جليسبي جوان-

1966راشد البراوي، الدار المصرية للتأليف و الترجمة، القاهرة، 

حركات التحرير الإفريقية، النضال المعاصر ضد الأقلية البيضاء، : ريتشاردجيبسون-

حلمي شعراوي، الهيئة العامة للشؤون ،صبري محمد حسن، مراجعة و تقديمجمة،تر

2002و المطابع الأميرية، القاهرة، 

الثورة الجزائرية سنوات المخاض، ترجمة، نجيب عياد، صالح مثلولي، : حربي محمد-

1994نشر، الجزائر، موفم لل

عبد ، ترجمة،1962- 1945د، مذكرات سياسية،حياة تحد صمو:حربي محمد-

2004العزيز بوبكير، علي قسايسية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

المرآة، تقديم و تعريب و تحقيق، محمد العربي الزبيري، : خوجة حمدان بن عثمان-

2007الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، 

1965الوحدة الإفريقية، دار المعارف، مصر، : الخياط محمد أبو الفتوح-
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، مطبعة دحلب، الجزائر، 1مذكرات الشيخ محمد خير الدين، الجزء: خير الدين محمد-

1985

1963دستور الجزائر -

الدسوقي حسنين المراكبي، مراجعة : الاستعمار البرتغالي في إفريقيا، تر: دفي جيمس-

1963حي عبد الحكيم، المكتبة الانجلومصرية، القاهرة، محمد صب،و تقديم

الحركة القومية في إفريقيا أصولها نشأتها تطورها، المكتبة : الرفاعي عبد العزيز-

1962العالمية، القاهرة، 

جمهورية الجزائر سياسيا و اقتصاديا و طبيعيا، المكتبة الانجلومصرية، : رفلة فيليب-

1956القاهرة، 

1965استعمار إفريقيا، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة، : رياض زاهر-

1966استعمار القارة الإفريقية و استقلالها، دار المعرفة، مصر، :رياض زاهر-

، دار النهضة 2إفريقيا دراسات لمقومات القارة، ط : ، عبد الرسول كوثرمحمدرياض -

1973العربية، بيروت، 

ت.مأساة الكونغو، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة، د: زغلول سعد-

مجموعة من الاختصاصيين، مراجعة، جمة،إفريقيا و الثورة، تر: سيكوتوري أحمد-

1968، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2أديب اللجمي، ط 

طباعة و النشر، غينيا بعد عام من استقلالها، دون الدار القومية لل:سيكوتوري أحمد-

ت.دالقاهرة،
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، ترجمة، سموحي 1962–1958التجديد - الأمل-مذكرات الحرب: شارل ديغول-

1971أحمد عويدات، منشورات عويدات، ببيروت، فوق العادة، مراجعة،

، ترجمة، عبد اللطيف 1944-1942- الوحدة- الحربمذكرات :شارل ديغول-

1982ورات عويدات، ، منش2أحمد عويدات، ط شرارة، مراجعة،

القاهرة،الترجمة،وللتأليفالمصريةالدارالطرق،مفترقفيإفريقيا: أحمدطاهر-

ت.د

، دار أبي رقراق للطباعة 7ستقلالية في المغرب العربي، ط الحركة الا: الفاسي علال-

2010و النشر، الرباط، 

،  الشركة الوطنية للنشر 2محمد الميلي، ط من أجل إفريقيا، ترجمة،: انون فرانتزف-

1980والتوزيع، الجزائر، 

1980عبد الناصر و الثورة الإفريقية، دار الوحدة، بيروت، : فائق محمد محمد-

جنوب إفريقيا، ديناميكية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، دون ترجمة، : فيت ادوارد-

1966أكسفورد براس، لندن، 

حنان محمد كسروان، جمة،مذكرات مانديلا حواري مع نفسي، تر: مانديلا نلسون-

2013النشر، لبنان، للتوزيع وشركة المطبوعات 

عاشور الشامس، جمعية نشر رحلتي الطويلة من أجل الحرية، ترجمة،-

1998اللغة العربية، جنوب إفريقيا، 

2010المعرفة، الجزائر، هذه هي الجزائر، عالم: المدني أحمد توفيق-

موريطانيا الحديثة غابرها و حاضرها أو البيض في إفريقيا : مقلد محمد يوسف-

1960السوداء، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 
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الأولى ةالحرب العالميمنالجزائرفي الثوريةالوطنيةالحركة:مهساس أحمد-

سعود، محمد عباس، منشورات الذكرىالحاج مسعود م،إلى الثورة المسلحة، ترجمة

2002الأربعين للاستقلال، الجزائر، 

، عبد العليم السيد بعد الحرب العالمية الثانية، ترجمةتاريخ إفريقيا: هاتش جون-

1969منسي، مراجعة، محمد أنيس، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، مصر، 

و تعليق، أحمد فؤاد بلبع، مراجعة، جذور الثورة الإفريقية، ترجمة،: جاكووديس-

1971عبد المالك عودة، الهيئة المصرية للتأليف و النشر، القاهرة، 

:الجرائد-3

، منشورات المركز 3، ط1957- 03-11، 8جريدة المقاومة الجزائرية، العدد -4

، الجزائر، 1954الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 

2012

1958-04-01، 21خريطة المستعمرات الأوربية في إفريقيا، عدد ا:المجاهد-

1958-06- 25،14عدد إلى شباب الأوطان المضطهدة،رسالة موجهة::المجاهد-

1958-07- 27، 27، عدد 1954ثورة الجزائر:المجاهد-

1958-10- 30، 10تحية لغينيا، جريدة المجاهد، عدد :المجاهد-

1959-03-17، 38المارد الإفريقي يتحرك، العدد :المجاهد-

1959-09-21، 51انتصارات جديدة لشعوب إفريقيا ، عدد :المجاهد-

1959- 11-30، 56زعيم يعيش مع الشعب، عدد ،أحمد سيكوتوري:المجاهد-
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:الملخص

الوقت الذي اعتقد فیھ المحتل الفرنسي أنھ تمكن من الجزائر أرضا وشعبا، قام في 

كانت حاسمة في 1954نوفمبر عام ھذا الأخیر بتفجیر ثورة شعبیة مسلحة شھر 

ومنھا انتقل صداھا إلى باقي مستعمرات القارة الإفریقیة . تواجده بالجزائرإنھاء 

.قدوة لتنتھي بھا سنوات القھر والاستعبادالتي اتخذتھا شعوبھا

وبحصول الجزائر على استقلالھا، واصلت دعمھا لحركة التحرر الإفریقیة قصد 

.تخلیص شعوب القارة تماما من الاستعمار الذي سلط علیھا سنوات طویلة

Résumé :

Au  moment  où  la  France  a  cru  avoir  soumis  la  terre  et  le

peuple algériens, ce dernier riposte en novembre 1954, en

éclatant une révolution populaire armé qui a mis fin à son

existence en Algérie. De là, l’écho de la révolution algérienne

s’est répandu sur le reste des colonies africaines qui ont pris

l’Algérie comme un modèle à suivre. Apres l’indépendance,

l’Algérie a continué à soutenir les mouvements de libérations

en Afrique afin de libérer ses peuples définitivement du

colonialisme dont ils ont longuement souffert.
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